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الى تل عرب مؤمى الو طلم ... 
1 1 . 
واللى ل عربى ماص معارك كرر االو ري 
عن لين ترا السررارة 00 
از تعاكى» البنى ألخرل ... 
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العارق التي سلكها فياجي 
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مامه 


طلعت الصضحف اللمنانية صباح الذائ سس ال اللاول سس هذا العاه 0 


>0١ 
حملت في صدر صفحاتبها الاولى الدأ التالي : « ىلي افق على المرحوم الها‎ 


عد الله فياي ْ مستستى ‏ 


عشرة قبل الظهر » حسب الشريعة الاسلامية » وتولى الصلاة عليه أحد المشايخ , 


-. 


م تقل الحثمان الى مقبرة الباشورة حيث ووري الرىبعد عشر دقائق » وقد 


3 


الجامعة الامريكية في بيروت حوالي الساعة ا 


ات ل 
والخمالون الذيق تقلوا اتلقياق :الى مقره ادير 

هدا ارول الشيخ الدئ وق وهو ف الخامسة والسبى لسبعين من عمره 0 
مرت الصحف بوفاته مر الكر أم » وشاء بعضها ان ؛ كت عن زو لا او مقالين 
كان احد القلائل »من ابناء الغرف + “الذين الجتدبيم الشرق. عا كيه من .سس 


3-2 


وما بنطوي عليه من امن اق فو ا شور به جاهله من ثروات دفينه ؟ وفروص 


كامئة » لإقامة مسار ح النغو د ووتقوية دعام األأه : راطوريات . ار حل اليه 


مر 
ليقضي فيه جل حياته : ان لم نقلكاها . «متنقاً ديانته ٠.‏ ومكصسياً :#اليده 
وعاداته 
أجل »؛ كان هذا الرجل ٠»‏ الذي انطوت حياته في نباية مغمورةلم 


سيمع مع بها إلا القليلون ) ا الرجال اللروق 0 على | كتافهم اميراطورية در د ليأ 
ل 000000 اق 
دين البدياسة والنفود َ يلعب فلات 0 والممالك م و بطيح بالعروش 


_ 


كت 


قات امايق ٠‏ ويجاب امراف 5 
ذا لخر ؛ وهو 00 ل 5 3 
مطامعها 4 والحفاظ على مصالحها 

هذا الرجل الذي لم يضم مشيعوة أل مزه الأقيق :«سعوديا او عراقنا أ 
اردنياً واحداً . كان في يوم ما » يتحكم بمصائر السعودية والعراق والاردن » 
ويمخضي فق أمورها 0 وموى : والجميع لا بنشدود الا رضاه : 
ولا خطبون إلا وده » فهو المعطي والمانع : وهو المع والمذل ٠‏ وكبار 
الملورك والامراء 32 أصدقائه والمفر دين اليه 78 

وكانت حماته اسطورة : بل قصة أشبه بقصص الحرافات من مطلعها الى 
نبانتها ... انبا قضة المغامر :. الذي .يمن بعظنة القضية الى. يعمل لأجلها ع 
وفيركب الأهوال غير هياب ولا وجل . ويمتطي المخاطر . بعزبمة لا يشو يما 
رهن أو يلحق بها ضعف . 
الشمين: الغراي اخريظ + ,رتو ق دور الوونين اهيية ف واترا, 

وقد توخيت ني وضع كتابي هذا . الدقة ني السرد 0 كيدا عن 
المر اجع م عن 58 وش 0 3-8 أي 0 3 0 0 

ا : ص ٍ : 
| | .+ : ا : أيام الفح كا 6 
لعر بية الربع اخالي اي عر لية 5007 
اربعون سنة بي البادية : اليوبيل العرثي : اناري ار ن العشتر 
ل الك رك كتاب الحزيرة العربية للشيخ فواد حمزة : 0 


اع 


للورئنس ٠‏ قرقعة الاشواك ل> لكي ر كبرايد والعراق للونغريغ وغبرها من 
الكتب الاخرى 
ولم يكن هدي من وضع هذا الكتاب » ان | اورخ حياة فيا ى تأر كا دقيقاً 
شاماة” 2 واعا ر رهم لوحات 0 أحياة الضعدمة لذن اموا 
خيرى حماد 


- 
- 


ج1١‏ هد 


0 


كانت بريطانيا » في بباية القرن التا سع عشر » ومطلع القرن العشرين » 
الدولة الى اقبي سمي انو ع ميا د الوقت 
فد ادر ابي نحتل مكان الصدارة » في ميدان الاصطراع الدولي . فهى 
الي تفرض رأيها وهيبتها في كل شأن من شوؤون العام ؛ وهي الي تسرعم 
الاحلاف وتعقد المعاهدات والمواثيق للحفاظ على كل ما يسمونه بتوازن 
القوى . وتبادر الى الحرب ٠‏ كلما رأت خخطراً يهدد هذا التوازن » لتضمن 
لنفسها البقاء في مكان الصدارة الذي يتيح ها استمرار ما كانت ترفل 
فيه من رخاء ونعيم ٠.‏ ودوامء وما تزهو به من قوة ومنعة وعظمة . فهذا الرخاء 
تسلب هذه الممتلكات الى ا ؛ 00 دها وموادها | الأولية» 


وات ا انع : ا كاه يك يفطل 
عماطا : في نحويل ) هذه الموارد وتلك المواد » الى ع استهلاكية تتنوع من 


6 ر الضروريات حاجة : الى ابعد الكماليات 57 ومتعة وتعود بواخرها » 
الى حمله وتصديره 3 الى اسواق تلك الممتلكات 4 المقيدة المغلوبة 6 لتببعه سس 
جديد فيها سلعاً استهلاكية بأغلى الانمان وامظها : جانية من الارباح 


الطائلة : الي تحصل عليها عن طريق هذا الاستغلال» ما يضمن لشعبها الحياة 


دول 


المرفهة الرخيّة » ولحزائنها الموارد الضخمة » الى تيسّر لا سبل الاحتفاظ © 
500 حاتت دق انا عزريية ودار قاف ,نينا فقتل عن 
اليايسة من جيوش بحبة » حديثة السليح » والاعداد . 

وكانت المند الدرة اللامعة بي تاج إلامبر اطورية . قارة واسعة شاسعة » 
تبلغ في مساحتها مئات اضعاف مساحة الحزر البريطانية » ويقم فيها مثات 
الملابين من البشر المستكينين المستضعفين » يعيشون على فتات ما يتبقى لهم من 
نتاج اعمالهم » ويدرون كالبقرة الحلوب » ملايين الحنيهات في كل عام » على 
حزينة بريطانيا الدولة » وخزائن مصانعها وشركائها » وكبار اصحاب الآموال 
فيها . وكان كل ما يبمها ي هذا العصر » ان تبعد عن بق رما الحلوب » كل 
طامع ومستعمر » وان نحطم اجنحة كل دولة » تعمل على منافستها أو تحلم 
سلبها بعض ما تملكه » قبل ان تقوى هذه الاجنحة ويشتد عودها » فيصعب 
ارم . وكانت هذه الحقيقة » الذريعة الصادقة لتفسير جميع الحروب الي 
خاضتها بريطانيا في القرئين الثامن عشر والتاسععشر » في القارة الأوروبيةوخارجها. 
وكانت الامبر اطورية العثخمانية بباها العاللي بي القسطنطينية » واجنحتها الممتدة 

في قارات آسيا واوروبا وافريميا » الرجل المريض + الذي تطمع فيه دول 
الارض القوية طرأ : لتقتسم ممتلكاته عندما يموت © وتضم هلاه اليعلكاةة ان 
بلادها وامبراطوريتها . لما بي ضمنها من تقوية لشأنها » واعلاء لشأوها . لكن 
بريطانيا كانت ترى في بقاء هذا الرجل المريض »ء واستمرار حياته بالمقويات 
ظ الآنية » ضماناً لسياسة توازن القوى الي تسير عليها » لا سيما وانها لم تكن 
لتطمع في ذلك الحين بممتلكات جديدة تضمها الى امبراطوريتها » لما وصلت 
اليه من نخمة اولا” ولحوفها من إن لا تتمكن من اقتناص حصة الأسد ؛ اذا 
ما انتقل الرجل المريض الى رحمة ريه ثانياً + بالنظر الى شدة اطماع الورنه 
الآخرين وتكالبهم واستعدادهم الموض الحروب ف سبيل تحقيق غاياجم . 
ورأت ان افضل سبيل ها : هو ان تحافظ على هذا المريض »ء وأن محمي يقاءه » 
فانخذت لنفسها موقف المدافع عنه » الذاب عن حياضه لا في ندوات الى راتت 
السلمية فحسب ؛ بل في هيادين الوغى ابضاً : فحققت لنفسها من هذا الموقف 


قات 


غابتين ؛ جوهريتين :. اولاهما : حرمان منافسيها وقرناتها من ممتلكاته 6 
وثانيتهما . نيل الامتيازا تت والحصول على المغام بأهون سبيل : من | 
لقسه ح الذي بعدم اليها 0 دأ تطليه مله : أعير افا مله مجميلها وفضلها بي 
حمايته من الطامعين الآخرين . 


أريض 


ات هذا الدع سرعان ها شدال ان : بشى قناة السويس عام 
طر ا محرو القناة فر نسي و #الاريه اااي قر روي ا ا 
دا ب 0 مطامع سياسية و اسعة » لعل اهمها همها . مبديد بريطانيا 
ل 0 الي تقوم وراء ا 00 غ 

تفاقها . مع التالبريوى انذاك : الذي لم يكن 0 0 
الخاصة وعظوبجه الشخصية : هن تسكار اوفك من المصر بين ُ 
شئ . القتاة الي واستروهاء, بعر قهم 0م . وعندما انتهى العمل 
في القناة وانتقلت من حر الاحلاء الى عالم ا 0 
ما ها من اعم ار ا مواصلاها مع امير اطوريتها . 
وسارعت ٠‏ إلى اقتناص حصة الأسد فيها . عن طريق ا 
في هذا المشروع ؛ الذي حققه هذا الشعس ا المسخر . بعرقه وآ لامه 

وتغيرت الصورة كلها في امد قصير لاير اكور الررجل المريضى .ب بزلا 
ا هذا الممر المائي العظم ٠‏ غدت بين عشية 
وضحاها . الأمل العذب . الذي بداعب عنيلة سامة المصر طروي ار يطانية 
ودهاقنتها : ولم يعد بامكانها شر ايدي ١‏ جل 
الوب نه يه لد 1 لى الدول الي تنافسها واللبي أخذت تقطع الآ اشوا 
عيدة ف ميدات القوة واتصلح . وم جمد ب لل المر يض 0 قيد اللحياة ع 
بالأه ر الذي بهم بريطانيا بقدر ما مها ان تسل ! لنفسها . اجزاء ممتلكاته ء 
الي تقع على طرق مواصلاتما ور فريبة منها . وسرعان 
م 0 ؛ عام 0 حق به السودان بعد حين » وتضع 


ص © اسه 


لحر برة العربية الحنوبية والشرقية » وتحتل جزيرة قبرص » ثم تشرع في وضع 
المؤاهرات ٠»‏ لاقتسام ما تبقى من الاجزاء القريبة الأخرى من الوطن العررني وي 
مقدمتها سواحل البحر الأبيض المتوسط الشرقية » وبلاد ما بين النهرين . 
الغنام واققناض الفرزاسن. _وتفييت دعاتم: الامبراطورزيات .+ ظهز جيل نادر 
من الدهاة العباقرة » من رجال بريطانيا » الذين ركبوا الأهوال والمخاطر 
وارتحلوا الى اجواء غريبة عنهم كل الغرابة » في مناخها » ودياناسا » 
وتقاليدها » وعاداتها » ومواصلاماوطرق معاشها » يجولون بواديها » وقفارها 
ويومون تجودها ووهادها » وبلتحفونسماءها » ويفرشون غبراءها ٠‏ ليرسوا 
على أرضها دعا امبر اطوريتهم » ويقيموا فيها دويلات وممالك » وامارات : 
ومشيخات: : تدين لهم بالولاء » وتتطلع اليهم طالبة العطئف والرضى . فكان 
منهم من حل في ببوت الوبر وعاش حياة البدو الرحل . وكان منهم «ن 
5 ارو َ 

اوقل اله ادي المدر واعتنق الاسلام ؛ في اقصى ربوع كردستان . وخدم 
قلة الى اردية الحكام والقادة . 

أجل بي هذا الخيل المحموم » ظهر رجال من امثال : كتشير » ولورئس: 
ومكماهون د وستور سس َ وكوكس 6 وفيابي 3 وجرتيرود بل 2 وكلايتود . 
وغلوب » وجارفيس : ولونغريغ : وكركبرايدء ومزيا ستارك : وبولارد 
وولسون َ و ددكهون َ وادموندر 3 وبرترام توما سوكورتواليمس وسبرز : 
وغير هم كبر . تعاوتت الادوار ( ال قاموا تمقثلها عل مسر 1 دنا العررب 0 
من حيث الأهمية » فكان لبعضهم دور البطولة قي هذه المسرحية » وكان للبعض 
الآخر » دور البطولة في تلك » بالاضافة الى عدد ضخم من الكومبارس : 
واصحاب الادوار الثانوية ؛ وكثيراً ما اختلفت هذه المسرحيات ثبي مواضيعها : 
ومدلولاتها » وعبرها » لكنهاتتفق ني شي واحد » وهو ان مولفها ؛ ومنتجها 


ومخرجهاء واحد . ليس إلاء هو الامبر اطورية البريطانية + بعظمتها وجبر وبا 


د امت 


.وابجادها وقوتها » وصناديق ذهبها » ومطامعها : وخططها » واستراتيجيتها , 

فأين يقف فيابي بين هولاء العمالقة ؟ انه ني الطليعة ولاشاك » ولا جدال . 
دخل ١‏ كاديمية « التمثيل البريطاني الامبراطوري » » طالبأ مدا منذ نعومة 
اظفاره . فمثل ادوار الكومبارس » في الهند » لير تفع شأنه بعد ذلك الى 
عوقة للقت القانو نين "اقناء مله التر افع ف الترزنة القئلة. الأول م لا 
يلبث ان تبر ز مواهبه » ويتجلى نبوغه » فيعطى أدوار الآبطال في مسرحيات 


مو 


عت ِ تقداة والرياض وعمان وجدة 2 ويصل مر ثبة الخلوة 6 ف مسر لحية 
الرياض »© فيعطى 1 اوها برهك » يمثله على مسرحها » حى الايام الاعيرة 
من حياته » عندما طوته عجلة الزمن » واختلاف جماهير النظارة » الي لم تعد 
تستسيغ تمثيله . الذي غدا قديا ئُ طرازه واسلوبه » فتطرده عن المسرح ( 
صاخبة لاعنة » ليقضى ايامه الاخيرة » ف زوايا الاهمال والنسيان » وععصى 
الى خخاامه : في ميتة مغمورة لا بحس بها آلا قلة من الافراد الذين شيعوه الى 
مره الاخير » في قبر بسيط وفقاً لوصيته » وعلى الطريقة الوهابية الي اعتنقها 
ثلاثين عاماً من حياته . 
وقد تضاربت الاراء في فياي ؛ لسبب ما كان في حياته ة: من يجيي 
وتضارب . فهو علك البععفض 0 الاستعماري » الذي اعتمدت عليه 
امبر اطوريته » في تثبيت دعائمها وتوطيد اقدامها بي اكر من أرض عربية ؛ 
.وهو عند البعض الآخر 5 بريطاني . عمالي البر'عة : متحرر الفكر ( أحب 
ار حباً خالصاً» ودافع عصهم وطالب السحروكم 8 وهو عند البعض » المسلم 
عند البعض الآخر . الانتهازي الذي اتخذ من الاسلام ذريعة ٠‏ يستند اليها في 
تحقيق مطامعه واهوائه » العامة م.نها والخاصة »: وستاراً » تخفى به حقيقة ما كان 
يعمله فِ دليأ العر ب . وهو فوف هدا » عند البععض . البر يطاني الذي اختلف 
حكومته على سياسانها العربية : فاستقال من خدمتها » وآثر العمل الجر » 


شع 

١ 
1 
ليا‎ 


مسي ب د 
١ - 0‏ 


ميدان التجارة » بينما هو عند الكثير ين » رجل السياسة البريطاني » الذي خلع 
عن نفسه صفته الرسمية عندما ادرك ضرورة ذلك » ليعمل » نحت ستار من 
السرية والاختفاء» في نحقيق اهداف بلاده وخدمتها حى الاحظة الاخيرة من 
00 ش 

أما الصورة الى يرسمها فيلى لنفسه ؛: ف #تلف الكتب الى وضعها ؛ 
والبي لقيت الاير قر الشهرة والنقاج » في عالم الغرب ء لون غدوراة ذلك 
الرجل الذي عشق الاسلام » منذ نعومة اظفاره. وقضى الاربعين سنة الأولى من 


حياته . كافراً بالمسيحية الى ندأ عليها » ومتردداً في الانضواء الى راية الاسلام : 


م 


٠. 


الى ان حزم أمره اخيراً فاعتنقه » وأخذ يقوم باداء فروضه من صلاة وصوم 
وحج الى بيت الله الحرام » وهو ذلك العمالي التراعة + الذي كره منذ نشأته » 
تزمت المحافظين واستعمار بتهم العتيقة البانية » فأراد خوض الحياة السياسية في 
بريطانيا » وترشيح نفسه بي انتخاباما البرلمانية . ولككن سرعان ما كره العمال 
ايضاً لأن هولاء جاروا الاحافظين : بي روحهم الاستعمارية .: فعمل مع غيره 
من المتحررين الناقمين : على اقامة حزب جديد قوامه التحرر من البر'عات 
الاضطهادية القديمة . وهو الموظف الذي يرى تنكر حكومته للعهود الى قطعتها 
للعرب ٠»‏ وتراجعها عن تأييد حريتهم واستقلالهم » وفرضها لانظمة الحكم 
والاشخاص الذين تريدهم عليهم : فيثور على ذلك » ويستقيل اكثر من مرة 
فون ان ب و ا ا بأوضاعه المادية » او ممم بغضب حكومته وسخطيها 
عليه : وهو العادل المنصئ » الذي كثيراً » ما يتَضبى ببراءة من تسوقهم الاجهزة 
الكقينا ظ ان الاك م افيه اا تلات قد الوتجل اللا لذ عقن فى 
الحق لومة لام ؛ فيعارض حكومته بي آرالما ؛ ويختلف مع روسائه ومرووسيه : 
ويعارض صديقه الملك عبدالعزيز اكثر من مرة ٠‏ ويجهر بنقد حكم ولده الملك 
سعود . واوضاع بلاده » دون ان يآبه بالعواقب أو يحسب الما حساباً . وهو 
الانسان العف الذي لا يطمء في مال أو ثراء . فيركل المنصب بقدمه » وير فض 
المعو زة الع يقدمها اليه 5-58 الملك السعودي ولا يفيض هناها ل داعا ُ 


ابح شر اه 


قانعاً من حياته بالكفاف . وهو الزوج الممخلص والوالد البار » الذي يكثر الحديث. 
عن أفراد اسرته وزوجته في كل مناسبة ومقام . وهو الداعية الى السلام » الذي 
لا يومن بالحرب » فتقوده عقيدته هذه الى غياهب السجن ابان الحرب 
العالمية الماضية . 


م 


هذه 


0 


حجامة واأضحدة ف ميم م ومولفاته رك اس تت هذه الخطوط : يي ق مهيدان 


الادشار 6 وعاك. الجر بة 0 انا يه اريد ان | مم هم قيلي 5 الي هذا 6 بالمغالطة. 
واازيف واعطاء صورة غير صادقة عن لقساه > أذ ان هذا 0 6 ,2 متقن الى 
الآدلة القاطعة الثابنة » ولكنى اريد في كتابي هذا ؛ ان انقل ايضاً آراء الآخرين 
فيه » وان أوازن بين الصورة إلبي يرسمها هو لنفسه والصورة الي يرسمها 
الارون له . وان احاول عن طريق الحجة والمنطق » والاستدلال بالنتائج 
الوصول الى الحقائق المجردة » لعلها تلقى ضوءاً صحيحاً عل صورة فيابى كما 
هصى 6 مجردة عن كل زيف او طلاء 3 وخالية من كل تشويه 6 أوافراء, 

لقد عاش فيابي الثلاثين سنة الاخبرة من حياته مسلماً » مومناً » وقد ذكر 


عويب ا لطر حدق أرناا ررس ريه الصيام حى في أقسى 


شهور الصيف » واثناء رحلاته وجولاته بي البوادي العربية » مبالغاً في ذلك في 
تز مته اذ أن الأسلام يم لو 1 ن الإفطار ان كانوا على سر : وانه كان يودي 


فريضة الحج » دائمآً » كما مات فيابي ميتة المسلم » وأوصى ٠‏ بأن يدفن في 
المقابر الاسلامية . لكن اصدقاء فيلبى : الحميمين الذين عرفوه + هذه المدة 
الظويلة + فى المملكة ا الاخيرة: كانو ا يفكون ف 
حقشقة حقيقة اسلامه » وي و كدون اله لم ينقطع 0 الحمر الذي يحرمه الاسلام ع 
1 الصيام الى رغبته الشديد بيدة في | التظاهر » كما ينسبون اقباله على 
الحج الى محض الرغبة في ان يكون دائماً وابداً في رفقة الملك السعودي الراحل» 
الذي كان لا يتوااى عن اداء الفريضة كلما امكنه ذلك . وهم يعللون وصيته 
الاخيرة ؛ بآنها مظهر نمائي ٠‏ لتجتب كل ما يفضح حقيقته الي اضيا اي 


اا 


عاماً طوالا . ٠‏ 
ولقد تبجح فيالي بي | كير من موضع فق امو لاه الكر © برتعاته العمالنة + 
وميوله المتحررة » ومعارضته للاستعمارية الممرامتة. وروى على سبيل التدليل » 
كيت اسقال مق العمل في العراق + لآن امكو البر يظائية البعث فيه سياملة 
استعمارية خالصة . كما روى معارضته » في بسط نفوذ بريطانيا واشرافها 
الكلي على امارة شرق الاردن . لكن البعض يرى بي ان هذه المواقف تتعارض 
معار ضة كلية » مع خدمته الطويلة في حكومة الهند » التى كانت تعكس الصورة 
المطلقة للترامت الاستعماري » ومع الوقت الرخي الطويل الذي قضاه في خدمة 
الملك السعودي الراحل ؛ الذي كان يمثل في حكمه » اكثر أنواع الحكم المطلق 
القائم على سيطرة الفرد : مما لا يتفق مع اللييرالية والنراعات الاشير اكية المتحررة 
في شا » الا اذا كان التظاهر ٠‏ ببذه الاشتراكية ستاراً مخفي به حقيقة ميوله 
وأهدافه ونواياه . ش 
أما قصة احتجاجه على تنكر حكومته للوعود الي قطعتها على نفسها في العراق 

واستقالته تأبيداً لهذا الاحتجاج » فيعزوها الكثيرون ٠‏ الى حقيقة واقعه. ولم 
يستطع حتى فيلي نفسه © إنكارها أو تجاهلها » عندما تحدث عن موضوعها في 
كته . ققد كان فيلى + يومن + مند اشترك في السياسات العربية اشير ا كا فعلياً » 
أن المتعقل فا الغالم العراي نع لقائلة السطودية لا لامر 6 القاحية .ركان .سائة 
بريطانيا والقابضون على زمام الحكم فيها من بداية الآمر : م>زأين بين مويدي 
هذا النانت:او ذاك 6 وان كانت غالبيتهم من الحاشمبي الموى. فلا بدع والخالة 
هذه أن نرى فيللى يتقف بي احد الحانبين » وحتار الفريق السعودي ٠‏ الذي 
اتيت له التاروف عر فيه عن كنب اكثى امن اغيراة زسسنب: المهعة الي اوقد 
فيها الى الحزيرة العربية في أواسط الحرب الاولى » ويشتد في تأييده هذا الموى 
السعودي » ويغالي » حبّى انه كان يتوق » الى تسايم العراق : الى احد امرامهم ظ 
او حرهان الفاشميين منه على الأقل ء وهذا ما دفعه الى الاستمّالة » عندما رأى 
تفوى الحات الماشمى اشهوى عليه . 


يي 


ولقصة استقالته هن امارة شرق الاردن » دوافع لخر + لع عه 
ايندو من كرااهيتة + في الكتيب الي وهنا أن كون احا لعن فكيك اذا 
كان هذا اشع جيشاً لحباً من الموظفين والسكرتيرين في حكرمة الانتداب 
البر يطابي : فلسطين : ولد قيل له عندما قبل منص ب المعتمد ابر يطاني ف 
0000 سيكون مرتبطاً بشخص المندوب السامي البريطاني في القدس » 
بوصفه المندوب السامي لطن زوفرق الآزذن #نفلما ازاددهذا اندو 
وهو اليهودي : الملقل كآأرب الصهيونية : ان يجعل من أمارة شرف الأارهن 6 
جزءاً له يتجزأ من فلسطين َ وان كان د ره تع بنوع من الاسةقلال الداخبي ( 
ولعيو فيأى » ان الامير عبدالله » يساعد عن قصل أو غير قصد » ف يفك 
هذه الساضة َ بكرة مر أاجعته للمندوب السامى 6 ذن صغؤيره وك من 
شؤون امارته : ادرك ان مركزه كمعتمد مستقل : مرتبط بالوزارة في لندن » 
غدا ةا 6 وأنه سيف حي دس حاشية وضحاها « #رد 0 بريطاني تابع 
(لادارة الأر كيه ب القذس َ حيشها اللجب من عر لبر يطانيين » و كن ال 
ستقيل » من منصبه هذا » عل أن ؛ يكون تابعاً ص , 

أما حديث العدالة ُ الاحكام الى كان يصدرها ِ 2 القضاءا ال كانت 
تعر ض عليه » اثناء عمله 0 كوه المند » او إبان الدور وي الذي 
دغله على مسرح العر اف َ بداية عهذه بالوطن العر ى 6 والي اكسر دن الحديث 
عنها في الكتب العديدة َ 00 . فيحديث 1 رج عن جادة الصدق ؛ 
ّنه قل يكون قُْ طبيعته نال" ١‏ لى العدالة . 5 يريك نه َ طالما ان هده 
العدالة : لا تتناول الا الحر ام باح ؛ الي لا توثر في حال من الأحوال : على 
سانية: انين اطرويكة أو عر كر ها أن تفوقها «و جولو كان لعفا ااتوانا عاد 
وبريطانياً يحب العرب اكثر من حبه الاعمى لبلاده ووطنه الاصي اران 
كتبه الكثيرة : دفاعاً عن <ى العرب الذي هضحته امبر اطوريته في فلسطين » 
إبان الانتداب وبعده ؛ ولطالءنا حملة صادقة على سياستها الخائرة البي اقامت 
لليهود دو لتهم فيا ء لعك ان شردت أهلها م وطوحث محم ف كن واد َ 


”ل 


+وأرض . ولكن مثل هذا الدفاع ٠‏ لم اعثر عليه في مختلف كتبه الي قرأتها 
والق 1 كر ال ل ا 
وتبطن حيناً آخر : عطفاً خالصاً على اليهود . 

ولقد حمل فيلي حقاً » على سياسة الملك سعود وطريقة حكمه » وعلى 
نطانته ورجال حاشيته » متخذاً من الرغبة في الاصلاح ؛ والاشفاق على أحوال 
الرعايا » ستاراً “نمي به حقيقة اهدافه من حملته هذه . الي طوحت به خارج 
العربية السعودية وقذفت به الى زوايا الاهمال والنسيان . وقد نجلثت هذه 
الأملة لكر ها تلاك فى كناقه لتحيل 6 وار نشوك سلة فى الضكر اه عكري 
السلسلة الطويلة : هن المقالات الي نشرها نيتلف الصحن والمجلات البريطانية 


ليه ل عاري فيلى » واصدقائه ع 
ا مدفوعاً في في <ملته هذه بدوافع ٠»‏ بعضها شخصي ؛ وبعضها عام . فقد 


كان يي عهد الملك عبد العزيز المستشار المفضل : الذي يوخذ رأيه في كل صغيرة 
وكميرة ٠‏ من ون اليلاد الداخ<لية والخار جية 6 وكان خهس جالس الملك 
الخاصة َ كد ف م يدور فيها من هذا قشات ناما رأيه فرمو روعي و لامكا 
ثأما انتقل الأمر الى املك سعو د 3 ضعسب. لغو ذد حلا دصورة تدر كيه ر - :الى أن 
الى خباقا + نوايقه عن شالس الللق القاضة + واعدا: إمعة سوال 50 
يفضل حول | لمهأ 3 0 دن ٠‏ الانجاه | لى هوايت هول» الى ثلة الكابيتول ؛ 
وبداعي : انتقال الحكم ني البلاد » من ايدي اصدقائه القدامى » الى ايد جديدة 
تكره فيه م ممثله ًَ ونحسده على مأ كان م له دن صولة فشان 2 وثي مقدمتها 
المللك سفوه ننسة + الذي كاتت غلاقاته به + عل انوا .ها تكون مئل أرام و الدها.ة 
وبو كل مولاء يدناق فياى لو كان مزصماآ ُ حياته الاصلاحية الى جهر سب ِ 
السنوات الآخيرة: لكان قد اعلنها منذ عهد طويل في أيام الملك الراحل» إذ ان 
الحكم الحالي في السعودية: لاعرج عن كونه امتداداً» لاحكم السابقمع ميل » 
1 50 2 1-5 
-حديدء الى بعضص الاصلاح : محاراة أر وح العصر » وسير | م ركب الخحذارة. 
أمنا عفة نفسه : ونظافة يده » وترفعه عن اطماع الدنيا . ومغائمها , 


000 كك 


و سوير 


صفات حقيقية توجد دائماً في افذاذ الرجال ٠‏ الذين نذروا انفسهم وحياهم 
كلها الحدمة قضية يومنون بها » ولا ريب في ان انشغاله .: بأمور الملك 
واقامة الامبراطوريات ودعم القدابيا نت »؛ وأبمانه بعدالة القضية الي يعمل في 
سبيلها » كلها امور ابعدته عن «طامع اللاتياو رخاو فها :#دويمقا ها ,بو له رمن 
عندي ف انه كان صادقاً كل ا + » عندما حاول ان 0 ف كتابه « اربدعون 
في الصحراء ) عن نفسه نمهمة الا: 0 الأموال ؛ مبر هنا بالأرقام 

0 على اله 17 عادي يقل في ثرائه شأناً عن اصغر موظن في اصغر 
سفارة سعودية . بي 

وبكر فيلى من اللحديث في كتبه عن روجته واولاده . ورعايته لافراد 
انف ب راع طبار اوضر ناحير شور بارع الاح والاي البار 
الذي ترقت نقأة ار لاذه وتعليمهم ؛ وخروجهم| لى هيادين اللحياة 5 : بعين الوالد 
المشفق الحنون . وقد لا يكون ال الي بعكسها هنا 
وهناك أي مغالاة أو مبالغة » لكن ما يستلفت النظر ان بعض اصدقاء فيابي 
قد ذكروائي اكثر من حين » وتناقل عنهم الكتاب » أن زوجته لم تكن , المرأة 
الوحيدة ني حياته الطوياة بلة » وان كانت هي الأولى وهي الاخيرة » وهى المنضلة 
والكونة وليل فبابي قد اقتبس عن الذين عاش بين ظهرانيهم : هذا الأمد 
الطويل » الرغية غبة في الزواج من اكثر من واحدة » أو العيش ش مع اللخاريات 
والسرايا » وهئ ظاهرة يعرفها كل بيت من البيوت التي تجاور المثرال الذي 
اقام فيه . 

أما دعوئة الى السللام 6 وكرهه الحرون فلهما قصة اخرى . قد ترد في 
سياق هذ! الكتاب ؛ وان كنت اود الاكتفاء ني هذه المرحلة ٠‏ بالاشارة الى 
ان ن السبب الحقيقي في مضيه الى السجن + بعد عودته الى بريطانيا عام 114٠١‏ , 
كقادماً من السعودية ؛ كان تقريراً بعث به السفير ع م 
تي فته بدورها الى حلفتها الحكرم ابريطائية ٠‏ جاء فيه ان فابي ؛ جهر 
علناً » في احدى حفلات جدة برأيه بي ان فرنسا ستخسر الحرب .٠‏ ثما اعتير 


سم 


البزامية في ححينه . وانوي قن اناه + فوراسيي ريع الرااى كات 
يدرك ما يقول كل ادراك » فهو بحكم عمله الطويل » وحياته واختباراته » 
يعرف ان فرنسا اصبحت ضعيفة أمام جحافل هتلر وجيوشه » واما لا تستطيع 
الصموة أنأمها اذانما كوت الام وهو ما الكت صيحته الأيام لبي تلت هذا 
القول . لكن فيابي لم يقل ان بريطانيا ستنهزم » ذلك ء ايماناً منه بقوما » 
وعظدتها » وكيف لا يومن وهو الحندي الذي أرتضى حياة البادية » وعيش 
الفيافي في جحيم الصيف وحره وشمسه اللاهبة » ليخدم بلده » وينفذ ماربه 
واغراضه . ولعل هذه المواقف البّى وقفها » والحدمات الي أداها » كانت 
الك ران و سف واه شرع قزرا لضم الحياة السياسية 
في بريطانيا » ترك فيه كل اقرقه وسحهوده + باقن قيهن واولاده عا لى خدمة 
مجهردها اخرلي . 

هذا هو فيلى الانسان الرجل » الذي جعلنا منه موضوعاً لكتابنا .. انه 
الماوظف الذي وان ارجاء الهند وختلف اصماعها » والضابط السياسي » 
الاق كن ذوره لفسال وين ادرب الأوق 8 وبرلا الزافدين + والتدوت 
فوق العادة » الذي اوفدته بلاده الى الرياض » ليلقى حاكم نيحد الذاك » و بحر ضه 
20-00 الاتراك وحلفاهم من آل الرشيد » والمستشار الذي شاءت الظروف 
له ان يصبح الحاكم بأهر ه في شؤون العراق الداخلية » فيعمل على ابعاد فيصل 
عن عرش العراق » والمعتمد الذي اردنت الماق كانه مو ترويس الادسر 
عي الله 4 ويل امارته الناشئة » من منطاق اثورة العربية كما أرادها رشيد 
طليع وعادل ارسلان ورفاقهما » الى محمية خانعة ذليلة » خضع للمندوا بت 
السامي في القدس ا الذين اغتصبوا 
ضوريا © :وأقاموا' .“فيها.: التداسه ' البغيض: + وهو الوسيط .٠‏ الذي سارع 
الى جدة يعرض خلدماته ورساطته على املك عل لبصلح.ذات بينه مع الك 
السعودي ؛ فعمل جاهداً » على ازالة عرش المهاشميين بي , الحجاز » وتوطيد 


7 1 كك 


دعاكم الحكم لضويةة عن العزيز ؛ وهو التاجر » الذي احتكر استيراد السيارات 
ال المملكة العربية السعودية ردحا طويلا” من الزمن ؛ والمستشار + الذي اوحى ١‏ 
عنح اعارات" اكرول 2 الابكليرة م للامريكان ؛ والرحالة ٠‏ الذي طاف 
الو الحز يرة العر بية ً ومجاهلها 2 من ناحية الى اخرى 2 وكتب عنها اضحم 
الكتب : واعظم المولفات ؛ والعام بالطيور والحشرات : الذي جمع مجموعات 
نادرة : من طيور الحزيرة العربية وحشرائها ؛ واغبى با متاحف بلاده ؛ 
ومجموعاا العلمية ؛ وعالم الاثار » الذي درس آثار العرب وغير العرب »© من 
الأقوام الي اقامت في مختلف ربوع الوطن العربي + والقى عنها عشرات 
المحاضرات وكنت عنهأ الفصول الطوال َِ وهو ال عفن 3 الذ درس 
العولنة و اتقنها “كنا«دوس لخاتفارسنن والهند عمختلف لمجاتها » فأم ور كرابت 
المتعلقة بالشرق العرلي : وهر تفارك المكا رانك لذ الخدا حت وا دو الى تخدماته 
8 ا من هر 3 ودس َ وكان أخخر مأ احتااحت اليه د قّ مستهل |الخراب 
العالمية الثانية » عندما عرضت عليه + ان يعمل ممثلا لحا في العربية السعودية ؛ 
وهو الصحاي الذي برود كنات صحف الغررب ومحلاته دالانباء والتعليقات 
والبحوث ؛ وهو الطبيب : الذي بقصده الاعراب في البادية لعلاج أمراضهم ١‏ 
وشفامهم من عللهم وجراحهم د وهو القادي َ الذي يتصل فيما بعر د ص عليه 
من شوون الحزاء : والحراتم والخنح وهو فقوف هذا رداك اسان كل 
الانسان 3 والزوج الصالح ُ والااب البار 0 [! 

] # انع عاو اق ان نح رسي يبنا ارا 
اختلف ب أمره الناس ٠‏ فتر لك للتاريخ القرل الفصل ٠‏ والكلمة النهائية . 


دا #” لس 


نسيللن ولروء زاطذر 


ف الاالشصو ساق 2 7//6د ناكار بست جره بسر ؛ فيابي »2 
عن ابوين بريطانيين : في احدى مزارع الشاي. : ميحس لاسب 1 كان 
الاار 3 الثاى الدم:ة 0 ال لله ود ار عل ا سج د اسرد د و 
في بريطانيا : طلباً الرزق ٠‏ بعد وفاة ابيه : اذ انتقلت ملكية المقاطعة الى أخيه 
الاكبر : وحملته احدى البواخر الى جزيرة سيلان حيث ابتاع مزرعة للشاي 
في منطقة بادولا ؛ الواقعة في قلب جبال الحزيرة . وف ذات يوم شهد حفلة 
وائعة ني اليف بد صرت ل حضون خذاب القاته ريطا الدع عناانيا 
بعد المترال جون دنكان : فأحبها واحبته : وانتقل بها » من المدينة الى الحبال 
0 5 

ويروي فيلبي : ان أمه اضاءته . وهو ني سبي الرضاعة + فقد قضت أحد 
الاعباد عند اسرة صديقة + في مكان قريب + ثم الشغلت في اعداد متاعها 
لنعودة . ومضت بعد ذلك ة ف طريقها الى لحك ب عسات تسرك باق اد ١‏ 
ا :عاذ قن النيويين لجاع مغر مها رمي . فبعثت بالحدم ؛ سحثولن 
عله يبالط ريق فلعله قد سقط منها » وسرعان ما رأوا » غجرية تحمل طفلين : 
رضيعين ي في عمر واحد ٠‏ وبينهما شبه عجيب ؛ كان هو احدهما ء. وكان 
الثاني ابن الغجرية . وقد عدت عليه هذه في الطريق » فنراعت عنه بعض ملابسه 


# ا 


الحميلة المُرفة » والبستها لولدها » فاصبح الرضيعان متشاببين » حى ان الغجرية 
لم تدر ايهما ولدها . ويحضي فيلبي في روايته فيقول ان الحدم » اخذوا أحسن 
الطفلين لاد للا وبر اعد حل الك له عل كاقالدي ) اخذوه > هو ان 
الغجرية » ام ابن سيد م الحقبقي . لكنه على كل حال لا يشكو هن قدره » 
وخر ل ل ا صر ا ا 
لا سيما وقد قيل له ء ان رسالة ظهرت ف السنوات البي تلت الحرب العامية 
الاولى ني الصحيفة الانكلير:ية المحلية ‏ الي تصدر ني سيلان يسأل فيها كاتبها ؛ 
اذا كان باستطاعة احد : ان يرشده : الى ال نيا اذاكان «١‏ فيابى » الذي 
اتصل اسمه م د تمر و كان ردعيها شوك .اده 
الشاي . ولكن إحداً لم يرد على كاتب هذه الرسالة في < 

ويعضي فياي رام اوقد أكون هذا لمات نه لف : يواد اكات نا 
ل اجر اد ل ا ا ا 
1 ا اك 
شريطة شي واحد » وهو ان لا اتنازل » عن أمى الخحالية » مهما كانت قرة 
الببانات الى يقدمها . ْ 

وكان لفيابي اربعة من الأخوة هم توم وجاك وتيم وبادي . وعندما كبرت 
الفانلةتوكر أي ونيا أن طوف هال تاد لتقو ا اوالااوه رمعا مده 0 فعادن 
سيلان مع زوجه واطفاله : عائدين الى انكلترا في عام ١891١‏ 

ويصف ياي شاه الاوك #“فمول. ا -0 مسبحياً ومحافظاً » عل 

الرغم من إن حياني بي سيلان :لم تتأئر ببذه الاعتبا رات ومن اصرار مربيتنا عل 
تنفننا نكأة دينة" . ولقد كنت اننا كيد ميا رقائط سه قف 
ثلاثة عشر عاماً الى كمبردج » لأجد زمرة من ذوي العقول الحادة والنبيلة » 
مثا بي يصطرعون » مع كل ما للدين من اسس . وكنت اتلقى في غضون ذلك » 
المادئ الدينية والسياسية على زمرة من الرجال المحترمين ٠‏ الذين لا اشك في 
صدقهم واخلاصهم واعاسم بما يعتقدونه . وقد رضيت بتعاليمهم ٠‏ وتقبلتها : 


1 0 


حا د 


امإريك روصي اائض ها لت سو طون اجام عم رهد لازي ذلك 
لأن طبيعي وتقاليدي العاتلنة + نجعلبي متعصباً الى حدر فا ت”و عننها 00 
المرحلة الاخيرة من تعليمى اشك في عدالة معتقداي » قذفت بها جميعاً » 
وكيا سانا + دوك مكيك ان ضمير أو احساس بأ » فقد رأيت النور 
ساطعاً : ولم 7> كن الانتهازية لتدور في خندي او خاطري ») . 

هذا هو كل ما يذ كره فبابي عن طفولته من الناحية الروحية : فقد كان 
كرت :4 "ان العاوات ما كانت لتنقطع في البيت » وان المضي الى الكنيسة في 
صباح يوم من أيام الاحاد : كان أمراً دائباً ومستمراً وكأنها جزء من كيانهم 
تم 

وعاشت الأسرة ردحاً من الزمن في بيت الحدة » ثم انتقلت الى بيت خاص 
واع وي عا ادا بعل كامس وإوان اجروعوره لالدو الوغر». 

والتحق فيابي ٠‏ بروضة اطفال في ويستبورن تديرها السيدة روث . وكان 
راك . فقد روي عنه » انه كان في طريق ذهابه الى الروضة وايابه 
منها . يكير من قرع عقر اد ن الآبوات الى يمر بها » ويفر هارباً قبل أن تفتح 
هذه الآبواب . 

والتحق مع أخيه الاكبر توم بمدرسة داخلية في هينفيلد في عام ١894‏ 
د ة شابة تدعى ستيفر ات 
ذو قوام رياضي فارع بدعى كامنغز . ويروي فيابي عن مدرسته هذه ( امها 
كانت بيتاً تحيط به المروج الغناء » وتنساب فيها بعض اللحداول ٠‏ وتمتد في 
رحابها ملاعب رياضية واسعة . تقع ني هايتها كنيسة قريبة يومها طلاب المدرسة. 
وكانت الدراسة فيها تقليدية » . 

وينتقل فيابي من هذه المدرسة الى ويستمنسير عام 1844 : حيث يتفوق على 
ا ا ل 0 الذي انتقل بعده 

4 الى كلية ترينيي في جامعة كمبردج : حيث بدأ نمس بالرغبة في 

0 0 يلق حول نفسه جراً جديداً» امتاز بطابع الحملات على النظامالسائد . 


حة مي 


وقول قيائ انه أخذ يتجه في حياته الجامعية نحو الاشير اكية » و نحو الليبر ألية 
الفكرية . وبدأ اتجاهه هذا » يتخذ شكلا جدياً في المواضيع الي كان يكويات؟ 
والمحاضرات الي يلقيها ني ندوات الطلبة . 

ونخرج من الجامعة عام. /ا* و جدام ا عل درجة الامتياز » وسجل 
نفسه » في قواكم الراغبين في العمل » في حكومة افند . واجتاز في هذه الفرة 
دورة تدريب في الغات الشرقية والقانوث اندي والتاريخ + مم سافر الى فرئا 
والمانيا » حيث تعلم اللغتين الفرنسية والالمانية بسرحة فائقة مكتشفاً في نفسه 
موهبة عظيمة ؛ في تعلم اللغات الاجشية . وبدا يتعلم » الطندوستانية ا 
وبعض مبادى العربية . 

وك اؤائل شهيو تنبرين الثاني من عام ١1١/8‏ » استقل فيابي الباخرة » من 
مقاط القرتيول الى طويقة الى المقدا "عيض ععودا من اعشدة الآمبر اطورية 
البريطائية ودعامة من دعائم بنانها » ني الدرة اللامعة في تاجها ؛ حيث قدر له » 
ان يقغبي عشر سنوات «توالية » دون ان يرى انكليرة الي ند ماعن “العبدل 
في هذه الفسرة الشي لكين بترن لجال كانه ( ايام عربية ١)‏ 
ور وار واقدطر عليه ف هذه الفتؤة لفيتيان يعن أن اخلد بطرت بخان 6 
جميع الآراء والمعتقدات لواف والنيقة الى مجملها عق أيام عهد الملكة 
فكتوريا » وسبي دراسته ابخامعية » دون أن يتعلق بأهداب عقائد جلديدة معيئة . 
وترك اتجارب ان تحل محل النظريات في تكوين فلسفته الشخصية وتطويرها ؛ 
فواجه العالم على حقيقته » ودون أي ي ستار من الزيف والاصطناع » مومناً : بأن 
االجميع يعملون في سبيل خير البشربة وسعادما » ولكن سرعان ما تبين له ان هذا 
لاد لذ قوم عل اسس صحيحة ؛ بعد ان حنكته التجارب وصقاته الآيام . 

وأطات ؛ الباخر الى يَقَلْه عا عت ان اناهن لال ان 
لد حا تلق مسال ار جار لعا . تللله الاعلام 
الحفاقة احتفاء بعيد 1.2.1 الكساندره » وسرعان ما تلقَى الآمر بالتوجه في القطار 
الى لاهور » فاستقله : ليواجه اول تجربة له » في تفاهة الحياة الانسانية » فقَدِ 


ا ابتك 


اصطدم قطاره 2 بمطار آخر 6 على مقربة من مصطفى اباد 4 وعندما افاق من 
سباته » رأى عشرات القتلى وابترحى » وابصر بحطام الحديد والفولاذ » واستمع 
الى الآأنات والزفرات وصرخات الملع والاستغاثة » وانقضت ساعات طويلة » 
قبل ان يصل قطار ثالت ليقل القتلى وفد بلغ عددهم الحمسين والحرحى وقد 
اون غل لاقن« والناحية وبينهم فيابي » الذي خلص من الكارئة » بعد ان 
فمد كل ما مملكه من متاح : 

ونقله قطار آخر من لاهور الى جيروم ٠‏ الي قدر لا ان تكون مستقره 
للسنوات التالية من حياته فشعر بالسعادة في هذه المنطقة الخبلية الرائعة الي تقع على 
حدود الهند الشمالية » والبي تطل جبالها العالية المكسوة بالثاوج على مقاطعة كشمير 

كا فيارى فرة تمريزه مع عمود آخر من اعمدة الاستعمار البريطانى ى 

- ص‎ ٠. 3 - م‎ - ٠. 
+ الهند » هو المسير جنكيز . وكانت القارة الهندية عمر في مرحلة اختبار جديدة‎ 
أثر تطبيق. المشار بع الاصلاحية 5 سميت باصلاحات ( مليتو - مورللي ؛ والبى‎ 
تعمل على اشراك المنود .في حكم بلادهم » بعد ان استأثر به البريطان مئات‎ 
السنين . ولا ريب في أن زملاءه من السادة الحكام قد افزعهم » ما يصدر عن‎ 
من آراء تدعو الى استقلال الهند الذاني » واعطاء شعبها‎ ٠ هذا الشاب الاحمق‎ 
. حق تقرير مصيره‎ 

ولم عض عليه ف جيروم شهور خمسة ؛ حبى كان قد اجتاز بتفوق امتتحانآ 
اعدته الادارة الهندية لموظفيها لتعلم الاغة البنجابه ٠‏ ويروي فيلبي ان اوضاع 
الطائفة الأسلامية في المدينة قد استهرته اكثر دن الطائفة الهندوكية » وسرعان 
ما اقبل على تعلم القرآن ؛ على يدي احد صغار الكتبة في دائرته واسمه محى الدين 
وأما كن عبادما . 

وبعد ان قضى تسعة شهور » في مرحلة التدريب والتمرين » صدر الأمر 
بنقله الى راو لنبدي ء وهي مركز اكثر اهمية من جيروم : زفيها حامية عسكربة 
كبيرة . وقدر هذه المدينة ان تلعب دوراً هاما في حياته المقبلة . ففي الحفلات 


ا هخ 


الراقصة الى كانت تقام : قى نادها > تعرف الى دورا ابنة ادرياك عرسوه 
المهندس في مديرية الاشغال العامة في المدينة » فأحبها : وتمحت خطوبتهما في 
شهر نيسان عام ١9٠١‏ . ْ 

وأخذ يقبل في هذه الفئرة على اللقات. بدرشها فاجتاز في امبالا امتحاناً في 
الاخة الاوردية » كما تعلم البلوجية والفارسية . وني هذه المدينة بالذات تزوج 
فيابى ٠:‏ وولد له ولده البكر كيم : الذي اصبح فيما بعد من رجال الصحافة 
المعدودين في بريطانيا . 
[ وبروي فيبي عن نفسه في هذه الحقبة حادثة تشير الى ما في شخصيته من 
انقسام و نجزئة فيئما يدعى لنفسه الافكار اللسرالية التحررية » ومناهضة 
الفروق المنصرية » تراه في هذه القصة » يسلك مسلك الاستعماري الصميم ‏ 
الذي ينكر عل على الشعوب المستعمرة ابسط الحقوق ي | الحياة . فد ذكر بي كتابه 
و ايام عربية » انه كان مر في احد الشوارع ذات يوم : فرأئ جماعة من صبيان 
المدارس امنود يقودهم أحد اساتذ مهم » من الحنود طبعاً » وهو يحمل مظلته 
يديه . ووقف فيابي نحدث بعض الصغار » فظل فظل المعلم واقفاً امامه » والمظلة 


3 
سين اه 
7 


0 تبر خرقاً فاضحاً لأعراف الاستعمار وتقاليده ي الند » 


اللي تقضي على المعلم باغلاف مظلته والوقوف موقف التجلة والاحرام أمام 
السيد ابر يطاني . فما كات من فيلي : الا إن اختطف المظله سس يد ال مندي 3 
وقذدف ع نعبك! : 2 عا رأذنه 3 يعركها ليده »© رشده الت المعلم لقث 


وو جل سحاد . وببدو إن هذه القصة : قد وصات 
94 سأ مع السيحافة المنديه : اي حملت على المستعمر الشاب بشدة . وعلقى 
الرغم من ان فياي قد اعرف في كتابه المشار اليه مخطئه ٠‏ الا أن هذه القصة في 
عن انرا كيان اأالحة عسية وان #مقصية الرخل + واراثة..:ومعتفدانة-» 
بى حاول : ان يسدل عليها ستاراً : من الليبر الية المصطنعة : والتحرر الفكري 
0 ائئ : لاسيما » اذا اخذنا بعين الاعتبار » ان فيلبي » عندما قام بهذا العمل ؛ 
ون :اااي عي حمر د وتهيأت له جميع سبل النضوج الفكري . 


14 


د 71 فت 


وخير ته السلطات بعد ذلك : بين الانتقال إلى موري ٠+‏ أو راجابور . 
وكانت الأولى تفضل الثانية من ناحية مناخها المعتدل الرائع » وطراوة العمل 
فيها » ووجود اسرة زوجته فيها : حيث يستطيع بع أن ينعم مع عائلته بالسعادة 
البيتية «.ولكته آثى الثالية ».رغم .نا أشتهر:عنتها من وفرة ثعابين الكوبرا فيها : 
نظرا لاهميعها المدرافية .وي يط بها من مناطق ٠‏ يستطيع القيام . بإشياع 
هوايته الى الاستكشاف فيها . ولعل هذه الفتّرة » كانت الأولى في حبما نه 4 ال 
عملت على إنماء غرائزه الاستكشافية » الي جعلت منه ني مستقبل اياده » رحالة 


من مشاهير رجال الاستكشاف 1 0 : 


لايلايرر ( يو اانه ا ل 7 2 الامبر اطورية 3 7 


20 


1 نى لضعة اشهر عليه : وهو ف دمصبه هذا ار 
في له » لكبار موظفبي المقاطعة » عندما حمل اليه ساعى البرق + برقية 
بالشيفرة من الحاكم العام - بعث بها لى جميع حكام مقاطعات + يعلمهم فيه 
بنشوب الحرب الكونية واشتراك بريطانيا فيها . 
وأخذدت يي و 0 
دائرة التحقيقات الحنائية : في البنجاب . ويتعرة ف بحكم مسووليته الجديدة 
والحطيرة : على عدد من قادة الفكر 0000 داك كت د وراد اتاد بخ اطند 
الحديث : وفي طليعتهم .ولا نا "ألم و الكلام آز اد : الذي كان ينشر الات 
انذاك منرداعيا إلى خررة اطيد ا على بذور الفتن الطائفية اللي 
كان المستعمدرون يشجعونا في البلاد ؛ لضمان سيطر هم عليها. على اساس 
السياسة التقليدية ارق تك ان 
ا ا 0 مطلع الحرب . 
ف معركة انير في الحبهة الغر بية . فتأثر بالغ التأثر ؛ ثم سرعان ما جاءت 
اناه عسل نهد اك تركيا بي الحرب الى جانب المانيا » وصدور أمر الحليفة 
في في القسطنطينية : داعياً المسلمين في جميع انحاء الارض للجهاد . وكان 


م 0 


لأك هده الذعرة من أن تاق :عجذاها ين سطلي الحزد + التشاعنت سوولياته 
|الخسام 2 في دائرة الصحافة الي يعمل فيها » رجا انز حتف أ وهو لديا د 

وجاءه الفرج » على شكل برقية تلقاها » من مقر نائب الملك في الحند ) 
بأمره فيها بالسفر الى العراق » للانضمام الى الحملة البريطانية العسكرية » البي 
اتجهت اليه من الحند » لاحتلال وادي الرافدين » ونهديد جناح الأمبر اطورية 
العثمانية في هذا الموقع الاسيراتيجي الام . 


2 


يورو 


ووصات به الباخرة دورما » الي كان قد استقلها من كرائشي في الثالث عشر 
من نشرين الثاني عام 1و١‏ ؛ الى ميناء البصرة في اليوم العشرين من الشهر نفسه ) 
وكانت القوات البريطانية قد احتت جزءاً من جنوب العراق. ء«وشرعت:ق 
زحفها على بغداد نفسها . وكان على الدائرة السياسية الملحقة بالحملة العسكرية , 
والتي توك ادار ها السير بيرمي كوكس + ان تواجه العديذ من المشاكل الادارج 
والسياسية الى يحلفها الجيش الزاخف وؤواءة . وكان من المنتظر ان تزداد هذه 
الاعباء ثقلا" وضصخامة » بعد سقوط بغداد المتوقه ؛ بين سلعظة واخترى » واتساع 
وكفة الار اص المحتلة » مما اقتضى توسيع الدائرة السياسية » وتزويدها بعدد 
حسم ذفن الموظفين من ذوي الحبرة الادارية ؛ والالمام باللغات المتعددة » فقدر 
لفيلي ان يكون في طليعة هؤلاء » الذين حشدوا بي سرعة هائلة ٠‏ للقيام 
بالواجبات الضحخمة الليَاةِ على عاتقهم . 

وكانت الدائرة تضم عدداً من الموظفين الذيق اريت خدمائهم من حكومة 
اند 2 منذ مستهل الحملة العسكرية ع وي قد متهم دوبس ٠‏ الذي عهد اليه 
بأدارة قسم الواردات ؛ وهولاند » الذي عين نائياً لكوكس : لير فع عن 
عائقه ؛ الاعمال الروتينية الرتيبة » ويمكنه من متابعة اليش الزاحئ . 

وقد تعرف فياي. فور وصوله الى امسر هولاند . الذي ابلغه توقم وصول 
عدد كبير من الموظفين الحدد الذين سيرافقون الحملة عند دخرها الى بغداد . 


جد 75:8 عت 


وكان الحيش بقيادة احير ال تاونسند قد وصل الى بلدة الكوت على مهبر دجله 
فى طقيق: تتسحقه الى االخاستيةانه بولكته سترعان مآ مرضي لجو مفابل كاسيخ ام 
به الاتراك . ادى الى وقف الزرحف » ووقوع تأونسند وقواته » ف شباك الحصار 
في مدينة الكوت نفسها » الي طوقها القائد البركي خليل باشا برجاله . ولم يكن 
م ل ل لل 
اضطره الى الاستسلام بعد بضعة اشهر من القتال العنيف 

وعندها عاد كوكس الى البصرة » يعد تجاته من حصار الكوت بأعجوبة ؛ 
شرع في اعادة تنظيم دائرته » فعين فيابى لتاهكا مالا له ا سند داك 
التاريخ ؛ ؛ العلاقة الطويلة الي قدر لها ان تقوم بين الرجلين ٠‏ والبي : وضعها 
فيلبي موضع التجنة والتقدير » عل الرعي ماكان يوجهه من التقادات لرئيسه » 
اهمها تأثره بآراء من يعملون قف معيته » وي مقدمتهم الكو لونيل بو لفون ف 
مستهل الحملة » وجرترود بيل في المرحلة الأخيرة منها . 

وعندما وصل فيا الا 0 كاك 0 
اجازة مرضية + الها » بعد اللمهد الحبار + الذي بذله في حوض الفرات 
الاسفل . وأخحذ يستمع الى أقوال الموظفين الذين كانوا يتوجسون خيفة من عودة 
ولسون'هن! احازته ا يعهدونه فيه من قسوة وصرامة وشدة . ومكى الماوظف 
الحديد : ينظم دائرته » ويضع أسسها » والنظم ابي يحب اتباعها فيها : وفي 
قيك جميا 11 8 ان يعمل بهذه الترئييات جميعها اعتباراً من «طلع العام 
الخديد .وكان #طلاؤه :كرون من )هذه الناظيمات. .+ زاعمين + اك ولسود 
لن يقبل يبا عند عودته » وان الأمور » ستعود الى سيرما الاولى . 

وبروي فيالى “قضنة اتقابافه الأول لوكلدون فقول :كنت اتثاول ,عام 
العشاء في الخارج ليلد وصوله » وعندما عدت . نم يتوغر لدينا الوقت ٠‏ الا 
لاجراف + هارف: رسي ينيط يركنت نا ضبريطة"اليوم التاليه احم عرقة 
كوكس حاملا” بعض الأوراق 0 0 انا 
بضع كلمات ؛ لعلها تلقي ضوءاً ؛ على العلاقات ابي قامت بيننا في السنوات 


اس 


التالية » فقد قال لي : « سمعت ان الحسابات » قد ارتباك أمرها بي غيابى 
رودت عليه #ائلا” .8 لك انمه كن ان الحيانات فد اميت تل : 
ودقيقة لأول مرة منذ نشوب الحرب ») . ركان جا قله صحيحاً » وكان وللسون 
يعرف ذلك . ومضيت في طريقي الى مكتب كوكس » حادلا” اوراتي ولم يحاول 
ولسون الاصطدام في من 010 سبب هذه الحسابات » فقد كان 00 م 
فيها من فائدة وجدوى لأنه لمك ساماد ولا سكن وان قلت اللماراة 
على ٠١‏ كانت عليه ؛ من فوضى واضطراب »ء لتدخلت اسلطات العليا : ونقلت 
الحسابات الى دائرة مفوض الواردات ٠‏ أو الى دائرة الحسابات العسكرية » 
لاسيما وان السلطات العليا 8 المة. + كانت قد يداك تظهر ديلها نحو الانحاه 
اللا ». 

وتولى فيلبي في هذه الفرة رئاسة تحرير صحيفة ١‏ الاوقات البصرية » ع 
ان موف ذائرة لكوي الداد. .. تولك عييلة اذه رظن اةعادف 
اليها المحررة الاصلية السيدة لورجر الى كانت تجيد اللغة العربية » سينما كان 
فيالي لا يزال في المراحل الأولى من تعلسها . 

وانتقل الاشراف على الحملة العسكرية في هذه الفترة » من حكرمة الهند ع 
الى وزارة الحربية البريطانية : بعد ان ثبت فشل الأولى فيها » وقامت الوزارة 
بتعيين ارال السير ستائل مود ٠‏ قائداً عاماً للحملة كلها . 

وشعر فيابي بحكم عمله في الدائرة المالية : بالحاجة الماسة الى وجود مصرف 
بريطاي ٠‏ يتولى عمليات ريل شراء حاجيات القوات البر يطانية من منتجات 
العراق وايران والبلاد المجاورة : لاسيما وان المصرف الوحيد الذي كان مرجوداً 
ف البصرة في ذلك اين ؛ بعد اغلاق البنك العثماني على اعتبار انه من الموأسسات 
المعادية » هو البنك الفارسي الامبراطوري : وهو اعجز من ان يحتكر جميع 
هذه الاعمال . وتمكن من اقناع كوكس + بأن الاشراف على الوضع امالي 
يتطلل وجود مصرف آخر في البلاد . فدارت مفاوضات مع البنك الشرقي 
البر يطاي ؛ في لندن » اسفرت عن فتح فرع له في البصرة » اصبح المصرف 


ا 


الرسمي » للادارة المدنية » وظل المصرف الرسمي للحكومة العراقية الى ان نشأ 
مضرف الرافدين اخيراً . 

ووصلت الى البصرة فيهذهالاونة اأرأة البر يطانية الى قدرلا ان تلعب الدور 
الاكبر » ني تاريخ العراق الحديث » وهي جرترود بيل . فقد جاءت لعب 
في مكتب المخابرات الخربي الذي يتولى رئاسته عالم الاثار المعروف كامبل 
طومسون » قادمة من القاهرة » حيث كانت تعمل رفيلة الوراش ف مكتت 
المخابرات الذي يتولى رئاسته جيلبرت كلايتود والدكتور هوغارت » والمسمى 
بالمكتب العربي . ومضت عذة اشهر » قبل ان تلتحق جرتر ود بالدائرة السياسية 
وان كانت دائمة التردد عليها » حيث تعرفت الى فيابى وكوكس »2 وأخحذت 
فق البهماا غير احجان القاهرة » المتعاقة بالمفاوضات الدائرة بين السير هري 
مكماهون المندوب السامي البريطاني في مصر » والشريف حسين » والرسائل 
المبادلة بينهما » نضمان اعلان الثورة العربية في الحجاز » وانضمام العرب الى 
جانب بريطانيا في حربما قد «الاقرالك + "نما كان السير. رسي كركس فد 
غاون العاف فى كانون الأول من نفس العام الى العجير جيك اجتسع الى ابن 
التعود ع عن ساخل الاحساء » وعمّد معه معاهدة » تعهد فيها باسم بريطانيا 
بالاعتر اف باستقلال بلاده . 

ويقول فيلبي في حديثه عن عرترودة» كانت تععشم يعقل بذكي الاج 
مكنها على الفور ٠‏ من ادراك المنافسة الشديدة القائمة بين الهند والقاهرة على 
السياسات العربية والتأرجح بين تأييد الحاشميين والسعوديين ٠‏ وهي المنافسة الي 
كانت وزارة الحارجية ي هوايتهول تقوم بدور الحكم فيها . لكن فيابي مم 
يكن حب ذلك الهين : قد ركز اهتمامه على الشؤون السياسية » ولذا ٠‏ فمد 
نمت صداقته مع جرترود ببطء شديد ونان عا سااع عبان تقر كا 
موضوع سلالاات القبائل العربية وزعاماما . ويقول فياي ان هذا الاهتمام كان 
جزءاً من عمل جرترود : بينما لم يكن بالنسبة اليه » الا فرعاً من فروع الدراسات 
العربية الي يقوم ها . ولكن هذه المهواية المشتركة « جمعت بينهما ووثقت 
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لاماي شار يا قط نري :روات ودار رشو :ال مسساسويا من تاولا . 
فنمت بينهما تلك الصداقة الي قذر لها ان تعيش سنوات طويلة . 

. وكات حصار الكوت ني هذه الآونة يشتد » والانباء تثرئ عن سوء الخال ؛ 
الي وصلت اليها القوات البربطانية المحاصرة فيها . ومضت الاشهر تباعاً , 
امات تدا نيما .وعد الجر : وثبت للقيادة البريطانية ان لا حال 3 
المحاصرة للنجاة من الاسر * عن طريق القتال والمعارك : وخيل اليها : 
أمكانها كلا ترقع بهذا ااطغبان عن تاوق الرشرة ‏ تكييدت إلى ل الذي 
استدعي من القاهرة ؛ بمداوضة القائد التركى نوري باشأ . وقد ممكن لورنس 

من الوصول الى الحطوط التركية » بعد رفع علم الهدئة الاييض الا ل 
القائد اتركي مبلغ مليون ليرة ذهبية ؛ مقابل رفع المنصار ؛ ولكن هذا القائد 
رفض ن العرض المغري ؛ وتقرر مصير الكوت البي . استسلمت في اليوم الثلاثين 
من ليسان بعد خمسة اشهر هن الحصار . 

وي هذه الاثناء ؛ عين كوكس فياى ؛ رئيسا لدائرة الواردات بالاضافة الى 
منصبه اللاص!ا ل كسباعة الى المندون السيابى . وبعث 00 يدعو ها 
للمجي الى لبصرة والاقامة فيها . ووصلت الى مسامع فيبي نباء مصرع اخبيه 
الثاني يم في الحبهة ٠‏ ع و 0 « كان 
فصل نضوج التمر عنفراله . وكنت اقضو ا ا 
جرب الحدائق والبساتين + وارقب عملية جه جى المحصول ان 
أحوال الموسم ؛ واسعار التمور ل 0 
وكانت ا الامريكية الضحخمة توم الميناء ؛ لتنقل صناديق لثمو ال لال 
الحديد . وكثيراً » ما جلت في زورفي : أو على صهوة جوادي ؛: في ضواحي 
البصرة : لاطلم على وال المنطمة الزراعية وما شابه ذلك من المواضيع . 
وشرعت ارد م الحرائط للمناطق الى ازورها » مما يعينى كثيراً في العمل الذي 
الام كدير الواريوات.. ْ 

« وقررت ان اقوم يحولة : وتسطه القراك: انون انها هوق العيوت 
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ل ا ل 
در ؛ عام 1841 و نيف كان ب 0 يطانيا » وحيث 
عدد من شيوخ ليد وي ا عجمي باشا ؛ الذي ظ ل عل ولا 
للاتراك : وار نحل الى البادية لينضم الى صقوف أن اأرشيد » والشيخ تاه 
الذي كان يعيش في مضار به على مقربة من الحميسية . " 

ونوة فلن الل التسيرة # التسفطى 'لن وله ثائية وا رجام حرا دجاه هده مره 
مسا ا هه الام 7 والعمارد » 
شيك ادها ال او عدة مك يعن الغيوة اود في متدمتهم عريي باشا المشهرر 
زعيم قبيلة البو محمد . 

وعندما وصل اللصرة عائداً من رحلته ٠١‏ تبين له ان سن وم 
التالي . ولم تكد تقضبي فى انكل الذفسن لةا«روقيفة ريه لذائرة الوار دات 
اس دو فر والحة الي 0 
سكو 90 

ويشول 0 حديثه عن هذه الصدهة * كانت النه الى . اصدرت لوز 
هى بد كوكس : لكن والننوة :كان العقل الموجه 0700 لد ا 
شك ب ذلك ٠‏ منذ الاحظة الأوى + ولكدى ادركت اني اعجرز من انا 
م . وقكل لحت كو كس َ ركتاب 2 اعر يبت فيه عن احتجاجى الشديك 3 
فعا تنا اناه : على سساحه لي بالمجي بروجبي ؛ الى وضع زاقف كهذا .. ولد 
ار والننوة فرصتهء ووجه الي موت للا ور بلقم 5ه ينا 
لم تنته بعد . وظلت المشكلة القائمة هي : ماذ!ا سيفعلون لي : وفكرت بي الاستقا 
والعودة الى اند » . 

وعرض عليه كوكس » ان يعمل » ضابطاً سياسياً » اما في العمارة او في. 


00د كك 


الكرت فاختار اولاهما » وانتقل اليها » حيث قضى فيها عدة اشهر . ولعل 
أطرف ما وقع له اثناء عمله فيها » حادئته مع غضبان شيخ بي لام . فقد ارادت 
اليش ؛ ولكن غضبان شيخ القبيلة » كان عزوفاً عن بيع اليش احتياجاته » 
وكان يطلب اسعاراً خيالية لقاءها » بعد ان بعث بها الى المرعى » في جبال بلاد 
فارس المجاورة ٠‏ لتكون في منجاة من يد البريطانيين + وترقباً لنتيجة المعركة 
الدائرة في الشمال بين الانكلير: والاتراك . وكان ليخمن الضابط السيابى : في 
العمارة » قبل فيابي : يلح على كوكس :٠‏ بارسال قوة تأديبية الى بي لام : 
لتلقبن شيخها غضبان درساً لن ينساه . وكانت هذه الفكرة بموذجاً من الطريقة 
ابي يتبعها ليخمن في جميع الاماكن الي عمل فيها » ولعلها كانت السبب في 
مصرعه على بد الشيخ ضاري فيما بعد . ولكن فيابى عندما حل بالعمارة : 
اقرح طريقة اخرى ٠‏ وافته عليها كوكس : وهي ان يقوم بزيارة غضبان في 
مضاربه » ويحاول اقناعه ببيع الاغنام للسلطات البريطانية . ٠‏ 

وامتطى فيابي صهرة جواده » ومضى برافقه بعض الاتباع في طزيقه الى 
مضارب ببي لام على حدود فارس . وعندما حل ضيفاً على الشيخ قابله بترحاب 
شديد » بوصقه الضابط البر يطاني الحديد ي المنطقة . ويروي فيابي انه نحدث 
ببعض الحرس ؛ للقيام بحولة قصيرة داخل الحدود الفارسية . وواعداً بالعردة 
زرا : وجال فيالي 2 بالمراعي الحضراء َ الي كانت عشرات الالوقبه مق 
اغنام بي لام تجوب انحاءها : ثم زار بقَايا قصر دارا الاكبر في شوشه : حيث 
كانت بعثة جيولوجية فرنسية تقوم بأعمالها الاستكشافية قبل الحرب ٠؛‏ ثم قصد 
ديزفول » حيث حل ضيفاً على الضابط السياسي البريطاني سون » الذي كان 
كم المدينة وضواحيها بيد من حديد : بالرغم من حياد فارس الاسمي ء 
في الخراية الضروسن القائمة وق الآنان الفا 0 


عد اعت 


وعاد فيالى الى مضارب الشيخ غضبان :بعك النبرظة و ومة ا فاشرة الكريها 
لقاع توايعيت الفشاف : ااتطل قبا بالشيخ في خيمته : وتحدثا هذه المرة حديثاً 
صرياً عن الأغنام وأسعارها . وقال فيلبي للشيخ ؛ ان الحيش بحاجة الى حم 
الضأن » على ان تصله الأغنام بسرعة :. وان لا يتأخر وصولا عن اسبوع او 
امرض مدرلا دإن رطف اللحير + تومل ال اناك بي تريب + تيحصل 
منهم على ما يريده من الأغنام . وتبودلت المساومات على الأسعاز تللك: الليلة 
دون الوصول الى نتيجة مرضية . 

وني صباح اليوم التالي » بادر فيلبي مضيفه قائلا : اسمع يا شيخ غضبان »؛ 
لا يليق بنا معآ » أنت الشيخ العربي الكبير + وأنا الضابط البر يطاني السياسي أن 
نساوم على أسعار الغنم . فعلينا ان نتمادل الهدايا الثمينة » بدلا" من المساومة كصغار 
تجار . اسمع سأ كون صريحاً معك . أنت تقدم الى الحكومة البريطانية هدية 
دفعة واحدة . » وقال الشيخ ا ل ل 
فقال فيلي ولن انسى ذلك » وسنقدر لك صداقتك وسكنا غت الصففة + 
باتبجاه علي الغربي » حيث يتسلمها الحيش من رعاة القبيلة . 

وانقضت الأسابيع متوالية في العمارة روعت قبا بايا علق بار لالد 
يطاني في مصر » وكان قد 


ستورزس » السكرتير السياسي للمندوب السامي البر 
وصل الى البصرة » ومر بالعمارة في طريقه الى بغداد ٠‏ ليجتمع الى كو كفن + 
والفحث: تعد" ل «مواقك ات التعوذ من مطالب الشر بي سين ومطامعه ٠‏ 
لاسيما وقد اصبح يلقب تفيه غلك العرات» .وقد م الاتفاف. عل اد يعود 
ستورس الى البصرة ليسافر منها ال"الكرك ل طونقه الى الزياص لسع 
بابن سعود » واقناعه بقبول » زعامه اننع ينيك اللعومن: وموك ده رجه 
م تم لان ستورس اضطر الى الغائها بعد قليل . يسبب اصابته بضرية شمس 
بعد مغادرته للبصرة . 


1 


وكان بين الشخصيات الكبيرة الي زارت العمارة » في هذه الفترة التى عمل 
فيابي ابانها فيها . ملكة ٠‏ 507 ) » فقد جاءت تنشد العلاج الطي من 
مرض السكر على ايدي اطباء الحيش البريطاني . ويقول فيابي انه خرج الى 
مسافة بعيدة من البلدة » ليكون في شرف استقبال جلالتها » او استقبال المودسٍ» 
الذي تستقله ؛ بعيدة عن اعين الرجال » وليواكبها الى أحسن ببت في العمارة : 
اعد ليكون علا لاقامتهاء اثناء زيارها. وكان من الصعب على الاطباء البر يطائيين 
الاشراف على علاجها ؛ اذ تعذر عليهم » القيام بفحصها أو معاينتها » وانما 
اعتمدوا في تشخيصهم على أقوالها ؛ الي كانت تنقل اليهم من وراء حجاب + 
وقول شاي اث الملكة سيوم لزوجته ولعدد من الممرضات برؤيتها » ولكنه 
برها قط : وان كانت:قهذارت ينه ويبنها احاديث طويلة مح وراك بقار 6 
تناولت #تلف المواضيع . 

وضاقت العمارة على رحبها بفيلي ٠‏ وأحس انه كالمنبت فيها ؛ رغم ما 
تتبحه له من فرص التحكم والنفوذ » فهو يريد ان يكون في بغداد : وأن يلعب 
دوراً قيادياً فيها بتفق مع طبيعته الطموح » وينسجم مع رغبته في البروز والشهرة» 
ويل اليه ان المسوولين هناك ؛ يتعمدون إقصاءه » عنها » فشعر بالأل واليأس » 
ول بفقد كل اهتمام بالعمل في العمارة . وأخحذت حالته النفسية » تسوء من 
يوم الى آخر ؛ فكتب أخيراً الى كوكس ؛ يقول انه لا يستطيع مواصلة العمل : 
وانه في حاجة ماسة الى الراحة والاستجمام » في اجازة يقضيها في الوطن ؛ بعد 
انر مت سنوات من العمل المتواصل » دون اية اجازة مهما قصرت ». 
واكد ان عمله في العمارة » ليس من النوع الضخم الذي يتطلب بقاءه » بل في 
وسع أي موظف صغير القيام به واداءه على خير وجه . 
٠‏ «ولاقى الزيةايرف اي كر لدوب لياص لد فلوو اا و اه 
على انم استعداد لمساعدته » لكن الاجازات المرضية لا يمكن منحها الا على 
اساس تقرير طي ؛ ولذا فقد طلب الى السلطات الصحية انتداب مجلس طبي » 
لشحصه ذ وغهد الى السير. وليام :ويلكوكسس. + كبر اطباء العمارة ». والخبير 


اع سدم 


العالمى بالامراة ض المستوطنة برئاسة هذه اللجنة الطبية . وعند ما ظهر فيابي أمامها ؛ 
و ا ا 0 
ولا أرى فيك مرضاً خطيراً ؛ واتما بعض القنوط واليأس »؛ والملل من العمل : 
ويبدو لي انك تريد استبدال منصبك والخروج من هنا » وسأرى ما بامكاني 
عمله لمساعدتك » . وتلقى فيللى بعد أيام صورة من التقرير الذي رفعته اللجنة 
وجاء فيه قولا ولا بشكو هذا الضابط بدنياً من أي شي' » ولذا فلا يسع اللجنة 
الطبية ان تحد اساسا تستند اليه في التوصية بمنحه الاجازة المرضية الي يطلبها . 
ولكنه يشكو من الناحية الثانية » من امحطاط عقي :قاد :وشفين بالناس والقتويط 
من اوضاعه الراهنة » ولذا فنحن نقترح » تبديلاا” فورياً للمكان الذي يعمل فيهء 
وطبيعة العمل الذي يزاوله . 
ل ل ل "ان :الثم ين 
الطجي بى مرض » ولكنه يوصي بنقلك من منصبك . والوظيفة الوحيدة الشاغرة قي 
: هي رئاسة تحرير جريدة عربية نعترم اصدارها قرياً 0 
ل , وع في عملك الحديد فوراً » شريطة ان 
تدرك ان زوجتك لا تستطيع المجى الى م 
ارجو الابراق بقرارك » . وكان رد فيابي الفوري : واشكرا جدا» لقن 
قلت الع الى هو فرطك ل رداك ترصيات عل نمز الالناس ناب 
وارتحلت زوجته الى الحند : وي السابع عشر من ايار ٠‏ ألقت به الباخرة 
النهرية مر اسيها على شاطئ بغداد . فكان و ا 
استقبلته : بعناق حار : وأخذت بيده الى مكتبها وهي تقول : « كم سرني 
جيك فالفوضى ضاريبة اطناببها هنا . والسير بيرسي | مثقل بالاعمال : منهك 
الأعاارة ولسن ‏ الكتب : من يعرف اين يجد الشي الذي يطليه الرئيس 
فور أ . ان الوضع سييىء للغاية » وارجو ان تتمكن من اصلاحه » . 
وقال فيابي متسائلا” : «ولكن ل ما ال 
فقالت :هذا ترشوع سيت الب اف ار . على كل حال ء 
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ال يا ساي ورتين ؛ على الرغم من حاجتنا اليها 
لشوون دعايتنا . ولقد تحدثت طويلا مع السير بيرسي » فوافقي على رأبي ني ان 
بدأ العمل فورا في مساعدته هنا في مكبه » والتصرف يبذه الكراء المعرا كمة 
من المعاملات المتأخرة . والان تعال معي » لأريك مكتبك » . وقادته من بده 
الى غرفة صغيرة ؛*فيها اقة :ضحم تطل كل عبر وله : وفيها مكتب كبير » 
وضع امامه مقعذان. :ولا باب جائي ل 
ودخلت به الى كوكس ٠‏ فال : « اسعدت صباحاً يا فيلى آمل ان تكون 
قد قضيت رحلة مريحة . ولاشك في ان الآآنسة بيل 0 
ستشرع فيه . واعتقد ان في وسعنا ير أصدار الصحيفة ؛ فهناك عمل كثير 
و غبيرك ان يقوم به . 0 
المكب وهو مجيد ف عمله ؛ ولكنه لا يستطيع القيام بكل ع اموي 
اصبح من العسير علينا: أن ننجز المعاملاتيوماً بعد يوم ) اواشا 0-0 
من الملفات ٠‏ وقال ١‏ اريد منك ان تدرس جميع هذه القضايا اله ى لا اعرف 
ما فيها ؛ ولكن قد ديكو ف نهد لب أل ا 00 
تبدأ بها فوراً : ؛ ثم تنظم عملك بعد ذلك . 
وهكذا بدأ فيابي عمله كاعد اليس لكوك + وكا يم مكب 
فساعات المبكرة من الصباح ؛ ويظل ى الساعات المتأخرة من الليل » لا 
ا 0 و د 
المرحلة : « وباستثناء زيارات نادرة قمت بها للكاظمية ظمية ؛ وللاعظمية : فلم 
ابتعد كثيراً عن المكتب ٠‏ و اشاهد من بقداد ‏ ما كنت اتوق إلى مشامت + 
فقد ركز نا اهتمامنا على الاشخاص والاتماهات © كم رهن تركيرنذاغل :الاماك 
يضاف الى هذا ؛ ان العمل بي الملفات كان ضخماً هائلا » . 
وكان على فيليى ان يواجه سيلة” لا ينقطع من المعامللات : فهناك مشاكل : 
شراء امون ذدوا لخ اجات اليد نا بوهياك عي ل دائرة الواردات + والجلااف 
عمل السياسة بين الحم رال هوكر حاك م بغداد العسكري الذي تطبع بخدمته الطويلة 


هخ د 


في السودان » فأراد اتباع سياسة العنف مع أهل بغداد وبين كوكس الذي يفضل 
الاسالب الدبلوماسية الناعمة . ونمة سيل دافق من البرقيات والرسائل من 
الكولونيل ولسون الذي يسيطر على ولاية البصرة » والذي يلد في كل يوم » فكرة 
جديدة » او مشروعاً لا يمكن تحقيقه . وهناك حشد من الرسائل المتبادلة مع 
الضباط السياسيين في محتلف المناطق ؛ يطلبون التوجيه والارشاد أو يقترحون 
بعض الآراء . وهناك بعد كل هذا » اكوام من البرقيات والرسائل » ابي ترد 
من سملا في الهند » أو هوايتهول ني لندن » حول قضايا تتعلق بالسياسة العليا » 
الى ولت الاق قور التكوين .+ عل :اث البيان الذي اضدرة: الجر ال مود 
الى اهالي بغداد » معلناً فيه وصوله اليها كمحرر لهم » لاكفاتح منتصر . وهناله 
ابض لمح من الشكولك والتنافس بين اللحبر ال مود والسير بير بي كوكس + حول 
الحدود الى تنتهى اليها صلاحيات كل منهما وسلطاته » لا سيما وان كلاهما قادر 
ل لامعال لأعل:الخلطات اي هوا بتيول ‏ وقن علي هذ[ لتاقي عل لاه 
بعد تعيين السير بير سي كوكس + مندوبآ ساميآ مدني » لبلاد ما بين التهرين * 
مع الصلاحيات المطلقة في مختلف القضايا المدنية على ان لا تتعارض مع مقتضيات 
العللانة العسكر نه : 

هذا هو المسرح الذي عمل فيه فيلبي » عند وصوله الى بغداد » وقيامه 
بواجباته فيها كسك رتير لكوكس : في الواقع » على الرغم من احتفاظه رسمياً ) 
ممنصبه كر ئيس لتحرير الصحيفة البي لم تصدر بعد . وقد وضع منذ وصوله 
عضن + عاقيا اذ ساس انام اللائرة بج عوافده تركس ليها أ وبحي اذ 
مقو عقي » الختوسالة دهذا كان عن ضوعها لانها ار ذاكانت عملي ترق 
كوكس نفسه . وكان فيلبي يدرس جميع القضايا الي ترد الى الدائرة ٠‏ ويونع 
أوراقها على الملفات أطاحة بها ثم يضع مسودة الردود عليها » ويحملها بنفسه الى 
كوكس » ليصادق عليها مع الاستعداد لاجابة كل سوكال يوجهه اليه او اطلاعه 
على كل وثيثه إر ٠.2٠‏ . ثم بعود بها ليأمر بطباعتها » لتعود ثانية الى كوكس 
لتوقيعها بشكلها اننهائي . 
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دنال فلي ئقة كوكس.المللقة بجنده::وانشاظلة» 6 وإاتقاقة الفملة + .وي أن 
أخذ يحيل اليه » اكثر ادداقه لسرية ؛ ولحطورة » قتمكن عن هذا السييل من 
الأخام. بكل صغيرة وكزيرة مه من لشووط لوف 4 واقيان الدائرة السياسية ع 
اح يا وسته ان بي أحكامة الى يعيتتها الرشال.والرهووالى يدم د 
اأعاملات على قواعد من المنطق السليم » والمعلومات الدقيقة الكافية . ويصف 
فيابي كوكس في هذه المرحلة بقوله : « لقد كان اكير انسان عملت معه ع 
ادراكا 1-7و اخنادا مويه عولود و ديول . مك ينيع الاح الو ري 
مرح اك ان ليه 110ل تيميندها ويستوسيها ٠‏ ويراق عليها د ومااراءء 
دارع قط بكرة العمل للخلاص من. در اس قنية تتطلب.منه تمحيصه السميي ٠‏ 
وي رصعي" ان اقول ان العيل عه فى .نا الحو الداتم من الثقة والاتصال » 
القريب ؛ كان تجربة لي لا انساها مدى الحياة . 

ممصا كي لحت صل هذا التو ار بو برفيورةتراافيةا ع لا و د 
أن ياي » قد أزاح » عن كاهله الكثير من الاعباء وامتاعب ؛ وجرتروه يز :, 
05 شع عن دعولا ري ع فاح رو عطقا بد ل د 
العناية..ء لانه :اتام للرئيس الواقت الكاى للاجتماع الى الشيوخ والوجوه » الذين 
07 ردوللا الحم ابر كن و للدي ير .ا مدر ون واب 
سبب كارة مشاغله . ويصف فيالى هذه الحياة بقوله : « وهكذا عملنا ثلاثينا 
في انسجام كامل » جعل منا ثلائيا : منتجا وفعالا" + وكنت اشعر يهنتهن السعادة 
عللاما تمع فى بغر فة وو كت لتب كل نوع للخاوك الاي + مييق ف 
مختلف المواضيع على اساس غير رسمي ) . 

وأحس الثلاني » الفععال » بالحاجة اماسة » الى الصحيفة ء الي تتول شرح 
وجهات النظر الرسمية البريطانية » لأهل العراق ٠‏ ونوا ٠١'‏ بصدد المستقبل و 
وكان من الواضح » ان النكرة الأولى الى ساورت نغفوس حكومة المند . ره 
ولاية البصرة » الى الحكومة الهندية » قد عدل ى 502 لتخلفها الفكرة 


الحديدة اللي انطوت عليها اتفاقية سايكس بيكو راق قفي بتقسيم الاجزراء 
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العرزية .من الامبر اظورية. العثمانية وفو نظ قاتوو نام عل و تاد الاخررة 
ولاية الموصل »© بينما تمزظ الأولى بولايتي بغداد والبصرة . وكان القلق قد 
بدأ يستحوذ على نفوس العراقيين : من ان بريطانيا ستتراجع عن العهود الي 
قطعها الحئر ال مود » عند فتح بغداد بمنح ال حرية للعراق © فاقتضت ضرورة 
معاحة هذا القلق » اصدار جريدة العرب . 

وصدرت الصحيفة وتولى فيلبي رئاسة تحريرها » يساعده في ذلك الاب 
انستاس الكرملي » وأخذت الاعداد » تصدر تباعا » حمل المقالات الا فتتاحية 
#لى تعبر عن وجهات نظر بريطانيا المتحة فى الكمر من العوون والفضايا.. 
0 وني هذه الآونة جاء ابن السعود » لزيارة البصرة ‏ فكانت المرة الأولى 
التي فرج فبها عورد الحا كاك صر روه ريل لي ماله »وات 
ا لل ل ل 0 
قِوة بريطانيا وعظمتها الحربية . ويقول فيابي » ان جرترود لم ترك وسيلة 
لاغداق عواطفها على أسد الصحراء الا واتبعتها : لتأسره بسحرها : وجمافا 
الاخحاذ » ولكنه تجاهلها ا ا ل كام رأة جميلة ٠‏ 
قبل أن تكون سياسية ماهرة »© وحملت منذ ذلك اليوم للملك السعودي ؛ 
كراهية نمت مع الأيام ؛ ع وضلت» الاوج أما كوكس فقد وثق ي هذه 
الزيارة علاقاته بابن السعود » الي بدأها عند اجتماعهما الأول في العجير »؛ 
وأخذ عيل ميلا" ظاهراً إلى تأبيده ف نزاعه مع خصمه الحسين . وي نحديه لما 
رد اص جار كل سنا «ري لدي ان هذا هو السبب 
را سل عن عل مقاط ته الشكلة لشمادوة اك بكر لاجرتروه 
ا م ا لي 


فيلي ل ست ينين في ذلك الحين » 
05 نباية شهر آب » عندما وصل الى بغداد » الكولونيل هاملتون ؛ الوكيل 


البر بيطاي السياسي سر الكريت للتشاور مع كوكس . ىٍِ قضية ايفاد بعثة بريطالية 
الى الرياض »2 ٠‏ 
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وكانت الفكرة الع نشت بعد الكت من المر اسل بين لندن والقاهرة وبغداد , 
- 202 كل هن الاخيرتن يعن تمن بالحيدهاة.+: وان عم ايسان فى الر راطن. ل 
للقيام بمحادثات مع ابن السعود : الذي ابدى رغبة واستعداداً لاستقبالهما . وقد 
تقرر انتداب هاملتون ليرئس ى بعثة بغداد . وبعد ان انبى محادثاته مع كوكم 1 
شرع يعمل في مكتبي في اعداد الوثائق الي يريد أن محملها معه . ويقو 850 
أنه قد حسده عا فى هذه المغامرة العظيمة . وتقرر | أن يرافقه ممثل عن القيادة 
العسكرية ٠‏ وطبيب وعدد من الموظفين . وعندما تلقى من كوكس تعليماته 
لالع مو لد ل ا ا ل ترتيباته اللازمة لرحلته حيث 
اعديت له امال اللازمة. + قمقى :الى تيده + قاضدا منها ان الرياض للانضمام 
الى حاشية ابن السعود : مترقبآ وصول البعثة الاخرى القادمة من القاهرة . 

هله الارنة يز كات لشفو در اشتد بين فيلبي : وبين ويلسون المتيم في 
البصرة : والذي كان يواصل اعداد خططه دون أاكتراث بالسياسة الير يطانية 
ألر سمية المعلنة : وبوعود بريطانيا للعرب ٠‏ لتكون بلاد ما بين !!: ا 
لنطقة جديدة تضم الى ربوع الاامبر اطورية البر يطانية 2008 يواصل في 
الوفخ انمه تخاو ل زفق وزلن د عند حده ء وتحطم خططه : لآنه كان 1 
ل #طلي:: كا اط ع 
عهردها لأهل العراق + واقامة علاقة من الصداقة الوطيدة الدعائم مهم و ادكان 
في موقفه هذا محمظ ى بتاييد جرترود بيبل ولورنس نفسه . اللذين يعارضان بي اب 
خطة ترمي ان ضم العراق الى حكوءة الل: 

وادرك ويلسون بذكاثه اللماح : ان الذي يقف وراء هذا الموقئ الصامد 
5 بغداد » في معارضة مشاريعه هو فيابى باتو أخك شعو بالامتعاض ن والالم . 
من هذه المواقف المعار :د ضة له : فأبرق ل تركش ٠ ٠‏ يطلب السماح له بالمجئ الى 
بغداد تار ؛ وعندما تلقى الرد بالايجاب . 
سار بالقدوم الى | لعاصمة . 

ويروي فيلبي قصة لقائه مع ويلسون فيقول : ١‏ وعد ويلسون اجتماعا 
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مطولا” مع كوكس في مكتيه » فور وصوله » ثم جاء الى مكتبي » من الباب 
الداخلى » واقتعد مقعداً امامى » وبدأ حديثه قائلا” : « لقد نحدثت الى كوكس » 
وقد اقتّرح علي ان اتحدث اليك مباشرة . ان الوضع الراهن لا يمكن ان يستمر ». 
وقلت معرباً عن البراءة بقدر ما استطيع ولماذا » أهناك خطأ ؟ » » فمَال « الخطأ 
قال فى كل قفارت تن تحير عر ةا قار ري فرق به قضية اطلبها ...ان 
الوضع يحتاج الى تبديل هنا » وكوكس مثقل بالاعباء » ومنهوك القوى » وهو 
يحتاج الى من يساعده هنا » . وفلت « اسمع يا ولسون » لاشك انك تعرف ء 
انني اعمل فوق ما استطيع لمساعدة كوكس » وقد سارت الامور سيراً حسنا 
طيلة الوقت . فالعمل » يسير على أحسن ما يرام » وها هو مكتبي امامك ء 
تمده عالا من كل ملف ©...ورة ولسون قائلا : وحستاً » لا استطيع الصبر » 
على الحالة الراهنة من الاجراءات » . وتفرست في وجهه » وقلت «اسمع يأ 
ولبوة وهل تعى انك تويك ان تأخذ مكاني ني هذا المكتب ؟ » فأجاب ع 
دون ان يحاول التملص ١‏ نعم . اعتقد ان هذا هو الوضع الذي يجب ان يقوم » . 
فقلت « في مثل هذه الحالة » يمكن تدبير الموضوع بسهولة بشرط واحد . 
فأنت تعرف موضوع هذه البعثة البي اقترح ارسالها الى ابن سعود . اقنع كوكس 
أن يوفدني على رأس هذه البعثة » وني وسعك ان تحتل مكاني فوراً » فقال : 
وحس سأذب الى كوكس فوراً » » وعاد بعد خمس دقائق ليقول ان كوكس 
فاو افون 

و نقيت امداق ككس ع وعد تلك اللححظة + امنيح لبود ككل 
مركزه كنائب للمندوب المدني في بغداد » بينما خلفه في البصرة ايفلين هويل . 
وكانت النتيجة » طيبة للجميع بالنسبة الى هذه التسوية للآزمة المحتملة . وقضيت 
الأيام التي تبقت لي في بغداد . ادرس كل ما يقع نحت يدي من اضابير ع 
اللاد العربية » . 

و وقبل يوم أو يومين من الموعد المقرر لسفري » عقدت اجتماعاً طويلا” 
مع كوكس تلقيسته اثناءه تعليماته النهائية . وعندما انتهى من حديقه قال : «وماذا 


ح 8 حت 


ميض اعتنها تلقن كا عفرن قا الرنيافن 1 قلق :هذا امن مووك اليلكة 
دا سيدي ) » فرد قائلا” ٠‏ نمدا بأعظطك رشالة اله:» اوضح فيها الاسباب 
الى دفعتي الى تغيير خطبي السابقة بصدد البعثة » واعطيه المجال » للاختيار 
دن البقاء ف األبصة ضرع بر علقي إن الدودة ال /الكرزية + + 

وهكذا وصبلت الى.عنية فدرى: + اذ مد تلك الساعة » ارتبطت خبيوط 
حياني ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الحزيرة العربية » . 


-#1©ه لد 


زول تار الى ره 


أعد فيابى عدته لرحلة الصحراء الشاقة » وشيعته جرترود بيل » بعواطفها : 
وبركاها » وتقرر ان يصحبه الكولونيل كانليف اوين ٠‏ الذي كان قد وصل 
موخراآً الى العراق » قادماً من جبهة غاليبولي "اومان عبيخو ومعهم| 
جندي تابع يقوم على خدمتهما . أما الطبيب المرافق » فقد تقرر العدول عنه في 
اللحظة الاخيرة : لعدم تمكن القيادة من توفير احد الاطباء والاستغناء عن خدماته . 

ومضت القافلة الصغيرة الى البصرة » حيث زودما السلطات هناك بما محتاج 
اليه من معدات وحاجات ؛ وفي طليعتها مبلغ ضخم من امال ٠‏ على شكل 
جنيهات ذهبية : وريالات ماريا تريزا : وقد اعدت بي صناديق متينة خاصة 
تصلح لسفر الصحراء على ظهور الحمال . واستقل الركب الباخرة الهندية 
لورنس 6 الى جزيرة البحرين 3 حيث انتقلوا منها على ظهر زورقف شراعي 
عرب الى ميناء العجير حيث اجتمع السير برسي كوكس اول مرة بابق السعرد 
في عام 141٠5‏ . 

ووطئت اقدام فياي أرض از يرة :العر دية اول مره 5 السابع عشر مق 
تشرين الاول 6 فاحتفى به وبر فيقيه » أمير العجير » واقام هم وليمة رائعة . 
وعندما وصلت الابل في اليوم التالي » بدأت المغامرة البى استمرت اكثر مى 


دخاته د 


واتحهت القافلة عبر كثبان الاحساء : بعد ان خلع فيلبي ورفاقه عنهم 
الاردية الغربية » والتفوا بالعباءات العربية » الى بريمان » حيث حطت رحامم 
في المرحلة الأولى من هذه السفرة الأولى في تاريخ الحزيرة العربية .و المفوف » 
عاصمة الاحساء » اقام لهم » امير المنطقة الشرقية » عبدالله بن جلوي مأدبة 
0 المنطقة ورجالاها وشيوخ قبائلها . 
مضت القافلة تغذ سير ها » عبر فيافي نجد وصحاريها » الى الدهناء ومنها الى 
دفن ؛ الى تطل على واحة الرياض ملكة الصحراء العربية » وقد يدت 
سوارها البيضاء العالية » عبر صفوف اشجار النخيل المتنائرة هنا وهناك . وكات 
ل سف ل على رأسهم » كبير امناء ابن السعود ؛ 
ابراهم بن حَميّتي » ناقلا اليهم نحية مولاه » يرافقه رجل آخر » سرعان ما 
عرف فيه فياي » شخص هاملتون » وقد طالت لحيته وبدا يثيابه العربية بدوياً 
من ابناء الصحراء . 
وغيدفا وضل الركيه اشوان المدينة » كانت أصوات الموذنين + تعلوهاتفة 
بالموُمنين الى صلاة الظهيرة : ووجد فيلي | ورفاقه ابوات المدينة مغلقة » لانشغال 
الحميع بالصلاة . وعندما انتهت فتحت الأبواب: ودخل فياي لآأول مرة في 
جات عاشي الرهايية 4 وإاعيه لكب قور الى .زالحة القصبي «نضديت تعلو 
عن جماهم : وارتقوا درجات قليلة » الى الطابقة السفى من القصر ٠‏ فوجدوا 
في انتظارهم : رجلا عجوزاً : ضثيا ل الجسم “يلغ السعين من عمره : 


رحب ببم غاية المر حابم باكر در بعض المقاعد سائلد” أياهم عن صحتهم 
وأحوالهم : واديرت عليهم اقداح القهرة العربية . 

ويقول فياي .. واصفاً اول لقَاء له بابن سعود « وأخذت اتساءل » عن 
هذا الشيخ الضيل ابلسم #عندياار هذ رشق عل قدمية قائلا” ١:‏ روالآن اسمحوا 
لي بالذهاب فسيقابلكم ولدنا » . ولم يكد يغيب عن ناظري » حى ادركت 
ان ثمة شخصاً آخحر : كان يجلس في نفس الغرفة طيلة الوقت لكي 
انتباهنا في البداية » لانه كان منرنوياً ي زاوية بعيدة منها » وسرعان ما رأيته 


حت ع #اعت 


يتقدم الينا . أله رجل عملاق هو أبن سعود نفسه : سيد الحزيرة العربية : 
ري 0 نان ن يكون الولد البار المطيع . وقد 
معت يدا نده لبعد اد و سما كان ور فل عوك عرق كود اي د 
إلا اذا استدعاه والده 3 وطلب اليه الدحول : وقام هاملتون ِ ان قل 
انض مذعل اركوقه و الزواض: الأنه عن يمان اشسهر ادو شر فداه عل كر 
وبدور التحدث .١١‏ تمان السعود : حاكم نجد : كما كان يسمى آنذاك ؛ 0 
ان يتخذ لنفسه ألقابه التالية من سلطان وملك نغ . 

وكانت هذه المقابلة الأولى رسمية : ول يتناول الحديث ث فيها أيآً من المواضيع 
الي سيجري البحث فيها ني الاجتماعات المقبلة . وبعد ان ل طافت القهوة على 
الضيوف عدة مرات : اقرح عليهم ابن ابن السعود ان يأووا الى مكان ضيافتهم 
طنباً للراحة : وقادهم ابراهيم بن ميق الى ؛ الاجنحة الي اعدت لتراولهم في 
قصر الضمافة . واختل في لاود 0 واطلعه على أووراق اعتما دو وقدم 
ارات ال بي حملها اليه ثم اوئ الى غر فته ٠‏ ول تنتقض , دقائق : حى كان 

0 خرفة فمايى لك كل ع ادن 0 

عن ماقو اله ان يق عضرا ف ابن وأله يؤثر العودة . ال لكوت 
0 و ا 

وجاء عبد الله الدملوجى : سكرتير 5 السعود السياسي . الى فيالى بعل 
ساعة او ساعتين . يستعلم عن راحته . وكان الدملوجى ) الطبيب 0-0 
ا مو صل وخريح جامعة القسطنطينية : يتهن اللغتين ال والركية . 
جاء ف مطلع الخرب الى نبحد لزيارة عمه. الذي كان ي ذلك الحين 0 
الوازدات فى امارة الأحساء :فده فعينه أبن السعود مكرتا ساندا له 

ات المحادفات عل القور +“ وعقد الاجتماع الأول الذي استغرق ثلاث 
ساعات في المساء : وتثاول البحث فيه قضية علاقات ابن السعود بالكويت 


والحصار الذي فرضته بريطانيا لمنع تسرب المواد والسلع من الكويت ووصرها 
الى الاتراك » فطلب هاملتون من ابن السعود تعاونه في توثيى الحصار . فرد 
هذا بقوله : انه على الرغم من وعده بالمساعدة : لا يسعه الا ان يجهر برأيه ني ان 
الشيخ سالم الصباح » حاكم الكويت : هو الذي يساعد حركات التهريب الى 
الاتراك + انظر؟ لتفاهيه السري معهم .وان من الخيز البريظانا: + انث قف 
التهريب من 0 رةه 0 ا 


اقلم 30 يق العلاقات السيئة القائمة دين ابن السعود والشيخ سا 
0 0 العلاقات الى قدر هما ان تظل على هذه الخالة من السوء الى ان 
توفى إن لفيخ مالم بعد سنوات . تعرضت الكويت في غضوبا -خطر 
اكاك اوها ركان ١‏ و مامه الا إغرات ا لبر بطاني 
ل النظام في المنطقة . ومما يجدر د كر ه هنا ال ن السعرد . 


قص . سئوات طويلة ل طفمولته وصماه مع والدد عبدالر حمن . 00 32 

س١‏ # نا ذا 
الشيخ ورك جع : الذي ساعد ابن السعود . في حملته الي العاف عا شيا 
سدينة اليا ياس 86 مطلع المر ل 6 : وكات رق 0 م 00 0 * 
فاحتفظ تير العلاقات ل وخلفه الشيخ 0 : الذي 0 بعد 
قرة حكم قصيرة . ليخلفه اخخره سالم .. فتسوء العلاقات ببن الر جلين . ولكنها 
و ليت إل 7 د ال. ما كانت عليه 0 الصماء 6 ها لف اتحدوت - رايد 

: دحو 2 مها زر م 
كذاك حى بوءنا هذا . 

وقد بكرن من العسير الشاق : تفسير 7 ة ابي قامت بين 
ا ل و 
م 0 0 
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شفاوها . وقد اقرح فيابي على حكومته » الحخلاص : ا 
بضم الكويت الى ممتلكات أبن السعود » مدافعا ء ن نظريته بأنها ميناء طبيعي 
ل ولكنق الحكومة البريطانية رفضت الأخحذ ببذه النصيحة لاسباب 
عرفت فيما بعد عندما تدفق البترول غزيراً من رمال الكويت : واصرت على 
وجوب احترام ابن السعود ٠‏ لسيادة الكويت وحدودها : الي تعهدت 

ريا جك بي 

وانتهى بحث المشاكل المتعلقة بالكويت »+ وتوقف هاملترد عن حصور 
الاجتماعات : نم غادر الرياض بعد يرم او يومين في طريق عودته الى الكويت » 
ولما كان كانليف اوين يجهل العربية . فقد اقتصر الحديث في هذه الاجتماعات 
على ابن السعود وفيابى » بينما كان اوين والدملوجي : يقومان بدور المستمعين م 

و مه رقتاً . فكانت الاجتماعات تعد ععدل ثلاثة في كل يرم » 
وفي هذه الاجماعات تبحث مختلف القضايا والمشاكل . وكا نكل ما مم فيابي » 
أمر ان اساسيان . اوظما الخيلولة دود أي نزاع خطير بين ابن السعود والملك 
عدي + لاسييا وان فعاو عه ادنم الساقة على جميع العرس . كانت تشتد 
كل يوم . مستفزة غضب أبن العود وسخطه : وان حملة فيصل الي يرافقها 
لورنس على الاتراك : كانت ضرورية لحماية جناح جيش اللاي في فلسطين . 
وثانيهما : توجيه اهتمام ابن ن السعود عن الحسين الى خصمه التقايدي الاخر 
ابن الرشيد سلطان حائل : لمحاربته والقضاء عليه . لا سيما وان هذا : كان 
عدواً لبر بطانا وموالاً للاتراة . وقد حقق فيلى هدفه الأول بسهولة ويسر 
اذ حصل على وعد من ابن السعود . بالامتناع عن القاء بي عدوان على الحجاز 
شريطة ان تكبح السلطات البريطانية من جماح الملك حسين . و منعه من ن القيام 
بأي عدوان على اراضى ابن السعود : وان توؤكد من جديد احر امها لاستقلال 
نيحد : وهو ما ضمنته .له معاهدة العجير السالفة الذكر . وبالطيع لم يتوان فيليئ 
عن تقديم مثل هذه الوعود والتاكيدات 

أما بالنسبة الى القضية الاخرى . فد اوضح ابن السعود . انه على الرغم من 


لات د 


عدم وجود : أي خلاف ني الحاضر بينه وبين ابن الرشيد الا انه لا يرى مانعاً من 
القضاء على منافس قوي لاسيما اذا كان هذا المنافس ٠‏ على اتصال بالملك 
حسين حول مستقبل الخزيرة العربية » ويقيم حلفاً صرحا مع الاتراك » شريطة 
أن لذ يعر ضن 'ثقنسة وملكته الخطن :وهو هذا © يرئ نفسه في :نخاجة إلى المال 
والسلاح : هذا اذا ارادت منه بريطانيا ان يحقق لما هدفها لاسيما وان جميع 
وارداته لم تكن لوق اانه عع المائة الف جنيه في العام ٠‏ تضاف اليها منحة 
سنوية قدرها ستون الف ليرة ذهبية يتقاضاها من بريطانيا . ولم يستطع فياي 
بالطبع خ البت بنفسه ف هذا ا موضوع » فوعد بالر جوع الى حكومته : مع 
التو صية الملحة 20 مطابف امن السعود م وبعث نتم ترة الاول الى بغداد م 
شارحاً فيه جميع هذه الأمور » ومرْكداً انه ْ حالة وصول امال والسلاح فإك 
الحيش الوهاتي سيكون مستعداً للزحف على حائل في نيسان عام 1114 . 

وكان على فيابى ان ينتظر بضعة اسابيع مملة قبل ان يصله الرد على تقريره ٠‏ 
ولكن الحظ شاء ان ينقذه من هذا الملل : فقد تلقى برقية تقول ان الملك حسين 
قد رفض رفضاً باتاً السماح للمعئة البر يطانية القادمة من القاهرة . بالسفر الى 
الرياض عبر الحجاز ٠‏ متذرعاً بخطورة مثل هذه الرحلة في مثل تلك الأوقات 
الفط عا الدوديوة عدوا يها : واتضح لفيلي ان الحسين كان مصمساً 
على الحيلولة دون قيام قار هنا كيين ابريطاننا' + ويث هددوه ابن السعرة ٠‏ 
ولكنه +" اى قلي .وله ف هذه الحالة فرصة للخلاص من الملل الذي يشعر به 


ّ الوياضن 0 ومجالا لاظهار م قّ حجة الملك حس 06 مغالطه . وسارع قّ 


الحال الى الاقي اد نان الشف #٠‏ فمكا ىصوم “هد حتميع لوااعضة :دوا كد 
اد ب : بد ال ان ل الا 0 
هذا لضيغه ان قصة الاضطراب على الحدود خيالية لاقت الى الحقيقة بصلة ٠‏ 
وطلب هية فيالى السماح باظهار م فيها ذخ خيال . بالتو جه 2 الحجاز 2 
الرياض ٠‏ والاجتماع الى البعثة فيها . 
ووافق ان السعود بعد ع وتردد على ا خطة . وسرعاك ها اعدت الابل 
لأرحلة الطويلة مع الحراسة الكافية . ونم يشأكانليف اوين الاشتراك فيها . بل 


د 4ر© ده 


آثر البماء في الرياض في انتظار اوبة فيابي يي الذي ابرق قبل سفره الى كوكس 
بالتطور الحديد » معتذراً عن عجره عق التطان مو افقته وعليائد نظر] للطرردة 
الوضع وإلحاف القضية . 

وفضى فياي ا ل ل 
لبعض اللحرادث الطفيفة البي لا : نستحق الذكر : ولكنها وصلت الى جدة في 
البوم الآخير من عام 19119 © وشهد فيابي ) احتفال رأ س السنة في بيت الميجور 
باسيت » ؛ الام بأعمال المعتمد البر يطاني في جدة مع رجال دار الاعتماد . 
ويقول فيلبى انه كان الأوروبي الثالث الذي قط لع الحزيرة العربية من الخليج 
ناهر لاسي ؛ فقد سبقه الى ذلك الكبتن سادليير في عام 1818 والكبان 
شيكسبير في عام ١114‏ . ولكن سلفيه قطعا الخزيرة وهما يرتديان ملابسهما 
الاوروبية »بينما هو ارتدى الزي العربي طيلة الطريق » ولعل هذا الاصرار. 
من جاب شكسبير هو الذي اودى يحياته في كانون الثاني عام 8 ١1واء‏ 
عندما وجد نفسه غريباً في هذا الزي ٠‏ في معركة دارت رحاها بين ابن السعود 
وابن الرشيد في جراب ٠‏ فاصابته نيران جماعة ابن الرشيد اثناء قيامه بتوجيه 
بعض المدافع السعودية . وي وكد فيابي ان شكسبير لو عاش لكان الموجه للثورة 
اعربية بدا مل الوزتمن > ولكان ابن انيعو هو الذي قام. مرا خافن من شدكريدة 
اهند » بدلا من الملك حسين الذي حرضته عليها دوائر القاهرة . 

ويمضي فيلي فيصف ننفسه بحخليفة شكسبير ؛ وان اختلف دوراهما . فقد 
كآن ذاله هرها لان البعوة سل القتال. .د ويينا: التغير دور وال تيك عراعته 
ومنعه من الخو خانة الاسطدام خطط. لور كن بوشاريعة:»غلل العم من 
اقتناعه منذ البداية » بأن رجل القدر في البلاد العربية هو عبدالعزيز بن سعود , 
ا الحسين بن على » حبيب القاهرة ومعبودها . 

وتلقى فيابي رسالة ترحيب رقيقة هن الملك حسين » عن طريق المعتمد 
البر بيطا يطاني : ولكنه لم يبد أي رغبة ني مقابلته او الاجتماع به . ولكن لم يكن في 
وسع الفاهرة ان تتجاهل وجود مبعرث بغداد في جدة » أو الفرصة ل 


9ه ا 


للحن رن قن حاط ريطا نل قافرا لد ممسرس ور التاق قدي ففها. ل 
الرياض . وهكذا اوفدت القاهرة فوراً الدكتور هوغارت الى جده : وجاء 
الملك حسين في اليوم الال لييدا االجخميع اسبوعاً من المحادثات . 

واترك لفيابى هنا مجال الحديث عن هذه المرحلة التاريخية في احداث الحزيرة 
العربية . قال فيلبي في كتابه « أيام عربية  »‏ في الصفحة ٠١88(‏ ) ما يلي : 
« وبالطبع اهم هوغارت : بوصفه مورخ الرحلات الكشفية في البلاد الع بية ؛ 
بالغ الاهتمام بالتحقيقات الحغرافية الي قمت بها اثناء رحلي من الحليج الى 
البحر الاحمر . واهم بالطبع ايضاً : بأحاديبي اليه عن ابن سعود » والقوانين 
الوهابية السائدة ني قلب الخزيرة العربية » لكنه كان ملئماً بروية مستقبل العرب »: 
عبر نظارت هاشمية . وقد ازعجته مجرد فكرة وجود منافس حقيقي خطير 
للملك حسين . وكان اكثر ذكاء من ان يحاول كباسيت وويلسون ( المعتمد 
البر يطانٍ في جده ) . ولورنس : تفسير الحقائق البي يجدها في غير مصلحته 
شك حلت ين 3ه لسلس كن :ولو الطرق اللسير بحل بمدا وله أوافمييفة .» 
فقد كان سياسياً بغطرته على الرغم من مهنته كعالم ف طبقات الارض . وكانت 
كياسته السياسية قادرة على تكييف الحقائق للحدمة السياسة الي يويدها : دون 
ان يجهر بذلك . ولاريب في ان قراره النهائي 0 ارا ميم 
وقد عاش ليرى ما انطوى عليه هذا القرار من خطل : وخطاأ على الرغم من 
شكى . في ان يكون قد اعثرف بهذا القطأ . »0 


ضح 


| ا ع 


ومضى فيلبى يقول .. : وجاءني ذات يوم يقول .. قد يكون كل ما نطقت 
مواد عرو فعا باافيلئ ارق يكرق اذلف الرحل الكبير الذي عار 
تصويره به : وقد يكون ذلك الانسان : الذي حقق نتائج مذهلة : في بدئة 
القبائل الدونة "الها كن واتشيجوا ع السطرة عانها. تلكو عل ايحا ل من الهو 
هذا الرجل ؟ انه ليس اكثر من تجرد شيخ بدوي كبير ٠‏ يتمتع بكفاءة بارزة » 
كمحمد بن الرشيد العجوز : وغيره من الذين مروا على المسرح العرني دون ان 
يسجلوا اثراً بينآً في التاريخ كالقيام بعملية تنظيم دائمة . وكلنا نعرف ماذا وقع 


لك 


بعد موت مثل هولاء الرجال . ردة عنيفة الى الفوضى الطبيعية المتأصلة : 
الحزيرة العربية . ولا يعدو ان يكون ابن السعود » انساناً كالبشر : يلقى حتفه 
يوماً ما . فماذا يحدث اذا مات ؟ نفس القصة القديمة من عودة الفوضى . بينما 


100 


عندما يذهب الاتراك : وسيذهبون حتماً فإن اسرة الاشراف وحدها هى 
الي تملك السلطة الدينية والسمعة اأسياسية الى تمكنها من بعث العرب : 
واقامة شي دائم في البلاد العربية » يمكن البلاد من احتلال مكان ما في اطار العام 
الحديث . على كل حال ؛ لقد الترزمنا بتأييد قضية الأشراف #.ولبيين: 8و سيعنا 
ان نحطم ما بنيناه بتأبيد مطالب ابن : السعود وادعاءاته » . 
أوكاد ردق كل هذا القوا اا يل ١‏ «راليسسة لابو اللمعوة آرة طمنو ان 
الي > ساف + الحفاظ على استقلال مملكته الخحالية . وضمان كيانما » وفق؟ 
للضمانات الى حصل عليها في معاهدة العجير . وهو بالاضافة الى عدم تفكيره 
بالعدوان على حليقنا الشريف : لا يريا 


شرع 
أ 
و 
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أن عباجم أبن | لرشيد عدوه وعدونا 
0 له : لنصرف اهتمامه عن الشكاوى الي 

لى الوضع في ) |الجاز . واود ان او كد لك انه قانع بما يملك 
00 ل ور رو لت 5 كي واثق 
00 إله 9 يغبل ونا سسمادة االحسين » وص العرث ثانا ل في قبوله هذه الويياقة .: 


٠‏ وق وسعنا 


نه 
1 3 3 
أما لصادد المستشبل ٠‏ 0 أتعيث م . كن ع فيه عل ضوء الآاف, أت ناك 


يد سدح ٠‏ 


ا 0 ا : م ا ا م ! 7 تاحةره 
3 انان معر ص لمر ت 5 قاين اأسع ورد اليرم 5 أنسادععرة و اتاد رين 30 مر اه - 


١ع‎ 


. 
> 8 
-_ 


#زشيعنا إن نتوقع منه ان يعيش عشرين سنة اخرى . واذ! قدر له ان يتن 
هذا الامد . فإن الحزيرة العربية الى سخلفها ورا تكون #ملفة كأ 
كن ٠.‏ : حر ار و لت يي بدي احرف 2 5 اليم 5 يه 2 


الاختلاف : عن الحزيرة البي نعرفها الآن : ولن يحد خلفه . الذي سيكون 
وا من عيار غير عبار هذا الرجل الفذا النادر . اية صعوبة حقيقية . فى السير 
بها في الطريق الذي اختطه سلفه العظيم . فهو يوم الان عن طريق المستعمرات 
الي ينشئها للاخوان ني كل مكان من انحاء سلطنته : باسكان البدو الرحل في 


جماعات محتلطة تتفاوت في الحجم : على أسس نصف زراعية ونصف عسكرية 


ا 


به لاقام بالطابع الديي » ليوجد جيشاً اقليمياً قوياً » على استعداد للعمل 
فوراً » والقضاء ل 0 » قد تؤدي الى الغزوات أو الحروب بين 
القبائل . وقد غدا الغزو الآن » أمراً من امور الماضي » كما اضحت الحرب 
ين القبائل محظورة بصورة قاطعة » وأمحذ الرخاء يزداد ببطء ولكن بتدرج » 
يضاف الى هذا ان ابن السعود يسيطر على جيش متعصب » تحلص له كل 
الاخلاص . وقد لا يكون هذا اليش » مسلحاً على احدث الطرق العصرية » 
ولكنه كاف لمواجهة اية تطورات بي الحزيرة العربية ) . 
ويمضي فيلي في الحديث عن مقابلته الأولى للملك حسين » عندما قصد 
اليه بعد وصوله مع هوغارت وباسيت للشروع ني المحادثات ء بلياسه العرني » 
فيقول ان الملك قبله بحنان ابوي ف فى وجنته » قائلة” : « والله » انك لنجدي » 
ولكن مع بعض البالغة فنحن في بلادنا المتحضرة ة لا يحتاج اصدقاونا الانكلير' » 
الى الغلو في اللباس الى هذا الحد . » ويقول فياي ل م 
000 فيها » انني ارتديت ملابس الصحراء » لاني وخيلت الفري قاذم من 
بى الطويلة ؛ في الصحراء » الي آمل ني ان اكررها قريبآً في الانجاه المضاد . 
مي ل / 
ويتحدث فيلبى عن هذه الاجتماعات » فيقول ان الملك حسين كان يفرق 
رن ا فيخاطبه دائماً بكلمة « يا بي » » ويحتفظ بطابع الرسميات 
8 التحدث الى الآخرين . وكان « حسين في هذه الاونة . على الرغم من 
نان من عد 1 زان مقيي ارا وها من نك بيجي 
متغودا عن اصدار الأوامر » . وبعد ان يصف الملابس البي كان الملك يرتديها » 
وطريقته في التحدث الى ضيوفه يقول : ول كان عقا عدا ها شري رمه 
واديباً في طريقة حديثه : ولكن عندما ينتقل ا ملوضوع | معت السافية رف 
تر بيته الركية» تبر ز الى المقدمة ؛ ولا يستطيع انسان ان يبره ف العناد والاصرار . 
ويحلق النقاش في مغل هذه الأحوال في اجواء بعيدة من الخدل وال حوار العنيف » 
اصمد فيها امام الملك» وكثير أ ما تنتهي بتأكيد حسن النية من جانبه والرغبة في 
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التقاهم . وكان ما يزعج الملك اكير من أي شم شي آخر : ادراكه باني اعرف 
حقيقة الاوضاع في الداخل » وان هذا الأذراك م كرون وه وو مناقشة 
ال موضوع الا على اساس من المساواة » لا سيما وان بامكاني ان -اشير الى ان 
الكثير من البيانات الي الف هنا اك هوغارت وغيره من البريطانيين القادمين 
من مصر ء لا مت الى الحقيقة بصلة . فقد انهم ابن سعود مثلا. بالتجسس لساب 
العدو » معتمداً في انهامه على الرسائل الى تبودلت بينه وبين فخري باشا القائد 
الركي في المدينة . وقد سر + بل ودهش عندما اعترفت بالتهمة » ولكن 
سروره سرعان ما زال عندما قلت « ولكن اتود جلالتك ان تقرأ الرسائل 
المتبادلة ؟ هاكها » انها معي » وقد سلمها الي ابن سعودء وسترى يا صاحب 
ايا رب امن 
سعود عليها ) . 

ومضى: قيلي يقول:: «.ولكن الملك وفضنءان يقر الرسالتين بل ورقض 
يأخذهما من يدي انيل سلا اذ را ا 
باشا الى طلبه بير'ويد حاميته بالمون . وحاول الملك ايضاً اثارة موضوع بتهم فيه 
اهل خورمة السعودية باعداد العدة للهجوم عن لشم و طعا ب و 
كنت على اطلاع على هذا الموضوح ايضاً » فد كنت في الرياض عندما جاء وفد 

من اهل خورمة ٠‏ لقابلة اد ن السعود وقد شهدت المقابلة بنفسو ى قابلغه الوفد بان 
أها ل البقوم يحشدون قواءهم بأمر من الشريف للهجوم عوخورفة و ودان اال 
ارسال النجدات لماعدمجم في الدفاع عنها . وقال ابن سعود مشيرآ الى : 
اتروث هذا الرجل » اله مبعرث بريطائا وقد اكد ي انا حكومع إن تسم 


ل ٍ كم . أما اذا هاجمكم » فدافعوا عن انف سكم بوايهترا إلي 
طالبين النجدة » أسأسارع الى نجدتكم . وقد قلت ذا الرجل اني سأنجدكم . 


ولكن ا اوقل عافد أن الا تجمير | قاذ تسر دوا اوحجوى عه .. 
وبالطبع لم يسر جلالته » عندما رويت هذه القّصة » ونحدنت عن التعبئة وحشد 
العوات ي البقوم 2 وي منطقة الحفض 3 ولكنى كنت وائقاً من ان هوعارت 


ا جد 


قد فهم الحقيقة ؛) . 

واستمرت المحادثات على هذا النحو ايامآً طويلة : الى ان اتضح اخيرا 
للجميع : ان لا جدوى من استمرارها بل الها قد تؤدي الى نتائج سيئة . وقرر 
هوغارت وفيلي أن و ا ا » ذاك الى القاهرة 


وهذا !١‏ 00 بنشس الطريق الي جاء فيها . ولكن الملك حسين رفض 


السماح لفيا ا ا 0 
ل 0 5 عملا عدائياً موجهاً له . وسافر 
ا ل وك اليو تالف بونهت : 
المندوب السامي اللحديد في مصر الذي خلف مكماهون ؛ والى جميع رجال المكتب 
العر ني باستثناء لورنس الذي كان يقاتل في اللحبهة مع جيش فيصل ؛ كما اجتمع 
الى ملك قاد : وحدثه عن مشاكل المزيرة العربية . 
وقضى فياي اناما كن بماك كرد روما تير واج الكل مكار 
مع هوغارت الى فلسطين حيث زار ر قيادة الحيش في الرملة ومدينة القدس حيث 
اجتمع ثانية الى ستورس : الذي كان ني ذلك الحين : حاكماً عسكرياآ المدينة 
القدوة عاقيا لون عابوك كافون لوك مرة في ححياته . 
وعاد فيالى الى مصر : واستقل منها الباخرة الى البضرة”4.ححيت تلقى أواقر 
للضي وأنورا اك الرياض . وكان كوكس قد غادر بغداد آنذاك ليصبح وزيراً 
ا في طهران ؛ وخلفه قي منصسيه ويلسون ن كام بأعمال المندوب المدلي . 
2 3 اليه 


3 ا لم3 ش 
وارضل في ا ا 0 


اط حائا لم فى ا 


إزء ا 
سل 
الدع لاسي مانا عر حل عضا ادوع امل اكلام 6 زمرو بطر بع بقار 


المطير , االحاضعة لز عامة فيصل الدويش 
ل ور لعودة فيابي فد كان يريد أن , ع مله 
عدي تل ء. الأحداث الي مرت به : والحادناك البي قام بها مع الملك 


بان 


حسين . كما فرح لسماعه بأن الحكومة البريطانية » قد وافقت على تزويده 
يي قي «الشهر الواحد . 

وأخخذ فيا بي يعتاد حياة المضارب يالصحراء ؛ ويوثق صلاته بأفراد 0 
االكة : وبالشخصيات الهمة لني تعمل في خدمة ابن السعوه . ويقول فيلى 

ان تركي الابن الا كبر اكانان انا السبعة عت يرن حمر ل 
أبواب الرجولة متفتحاً للطراد والقتال » أما سعود : النجل الثاني فيصغره ه ببضع 
سنوات ٠‏ ويفتقر الى حيوية اليه شما كان فيصل وفهد غلماناً فْ الثانية 
عشرة ) ومحمد ودالد: ولدا جوهره ابنة عم عبد العزيز وزوجته المفضلة : لاون 
في سن الطفولة الباكر . بالاضافة الى اولاد اخيه سعد الذي قتل عام ١415‏ اثناء 
احدى المعارك القبلية . ويقول فيلبي : ان الشخصية ابي استهوت فؤاده في هذا 
الحين هي شخصية عبدالله ابن عبدالرحمن شقيق عبدالعزيز » وكان في العشرين 
0 عمره : كثير الاهتمام بالقضايا الادبية والعلمية . أما الرجلان اللذان كانا 

ثمي الاتصال بفيابي في هذه الول فهما عبدالله الدملوهرجي سكرتير ابن 

كم 3 واواهق اوبحي اميه اكول وقد احاطاة كن لون 
من الخدم والاتباع يسهرون على راحته ويقومون على خدمته . 

وكان فيلبي يعمل في خيمته البي ينام فيها : فهى مكتبه بالاضافة الى الما 
الناد الذي يجتمع فيه الكثيرون من اصدقائه من اتباع ابن السعود يقبلون عليها 
للتدخين وتبادل الاحاديث وهو يستمع الى كل ما يقولونه من آراء غير رسمية 
تتناول الاوضاع بصورة عامةع يدون متها مامه ويصعتها تقاويرة الى تقوم 
بطباعتها تتفنته لمعت ها :الى ١‏ تغكاف , 

وحان وقت العودة الى الرياض - فقد تقرر ان يبدا اهجوم على حائل : 
في شهر أب : وهذا يعبي بالنسبة الى فيلبي بضعة اشهر جديدة من البطالة يقضيها 
في العاصمة الوهابية : مما لا يتفق مع طبيعته الي تتفجر بالحيوية . فأراد ان 
يشبع هواية جديدة تكونت لديه في هذه السنة من زيارته الآولى للصحراء العربية 


ده" )0( 


وهي التجوال في اكثر ما بمكنه من اجز الها واستكشاف مجاهلها + والاطلاع 
على أحوالها » ودراسة جغرافيتها » وحشرالما وطيورها . فطلب من ابن السعود 
اذناً بقضاء الشهرين التاليين في انحاء نجحد الحنوبية » البي لم تطوها قدم اور وبي 
من قبل . وقبيل سفره سلم ابن السعود ماثة الف ريال ليفيد منها في استكمال 
اعداداته العسكرية للهجوم على حائل . موكداً له وصول الاسلحة في الوقت 
الذاسي + م عادر الرياص بيعيه أبن اسلتتج عرس مزلت من عن شين 
رجلا” يحثآً عن المجهول في الاصماع الحنوبية . 
يمحي ” وير كلفباى اله كان الاوروبي الأول الذي زار هده الصحاري : وأن ما 
زعمه بلغريف من زيارته للخرج وعفلج ني عام 185 لا يمت الى الحقيقة بصلة 
وانه لم يصل حى الى الرياض أو القصم » وان اقصى ما وصل اليه لا يعدو إن 
منحكه ركون حائل . أما القصة الرومانطيقية الرائعة الي وصفها والي استهوت العام 
في حينه : فلا تعدو ان تكون قصة عابرة من قصص السائحين الافاقين . 
ويستند فيلبي في ادعائه هذا : الى ان بلغريف لم يذكر شيئاً في كتابه عن بحيرات 
احرج وعفاج المشهورة الي لو رآها لما غفل عن ذكرها : كما لم يشر يقليل او 
ع الى الآثار الفينيقية المنتشرة في هاتين الامارتين اللتين اشتهرتا في الماضي 
سحت--0 إلميد بأنظمة الري فيهما ٠‏ القائمة على هذه البحيرات . وكان فيلبي اول انسات 
تحدث عن هذه البحيرات والاثار » وعن المناطق اله م وو سانيا 
واهلها . تم توغل بعيداً حو الحنوب حدى وصل وادي الدواسر المشهور . الذي 


بس 


تصل اليه وديان القليع ؤيقةو زان شتهدرة ين ناك المزيرة العريه العائمة 


فى الغرب والمر تفعة ترآ من ثمانية اللاف قدم ليسير في طريقه الى الخليج العرٍ 


عر الربع الحالي 0 

ويتحدث فيابي باسهاب عن رجاف شن اق كت تالاه قيقر ليك .ونان اهن 
الحرج وعفلج اكقارنة و عه اتقالا” هنا + .ولكن مغندما وصلوا ان 
واذي الدواسر البعيك عن كل آثار المدنية + والغارق في تغصبب الوهابية + اختلفت 


الصورة هام الاختلاف . فقد نقلت الانباء الى اهل المنطقة البجاه « الكافر » الى 


ا 


بلادهم : وعندما وصلوا الى الواحة ؛ كان عدد من الرجال يحملون بنادقهم 
ويسدون عليهم طريق المرور ؛ الى دام مقر الحاكم . ودارت مفاوضات طويلة 
0 ؛ حبى سمح الوهابيون لفيلي ورفاقه بالسير الى دام ٠‏ الي 
وصلوها بعد سلسلة من الحوادث المشاببة ليجدوا حشداً كبيراً من الناس تقدح 
عي و نهم شرراً » امتعاضاً من مي هوئلاء الزائر ين الغرباء ». ويقول فيلبى ؛ ان ابن 
ا 0 
هذه المظاهرة المعادية ا 
في غضوهها من اكتشافها كلها وجمع ما يريده من معلومات جغرافية عنها . 

وعاد الركب الى الرياض متخذاً طريقاً آخر » عابراً هضبة الطويق : حيث 
عير على بعض المتحجرات البحرية » مما قام دليلا جديداً على ان هضاب 
الطويق كانت في يوم ما مغمورة بياه المحيط . 

وهل مطلع شهر آب . وبدأ الزرحف العظيم على حائل ٠‏ وانتجه ابن سعود 
ا ا ال 
مركز قيادة الحملة . ورفض ابن سعود السماح لفيلى بالاشتّراك في الممركة : 
متذكراً ما وقع لشكسبير ا ا رن ترك مح فر ل 
من برج قريب . وجاءت الانباء بعد أيام تحمل انتصار ابن السعود على عدوه في 
تيب ومطاردة قواته لفلول ابن | اوشيد اموس ان اما 
المنيعة . وانسحب ابن سعود حاملا” غناتم كثيرة الى واحة المشقوق 
من فصيبة . ويقول فيابي انه سارح ال الزن ل : ابن السعود على ا 
ال اس ذا طابع حاسم » على الرغم 

كيك ابن سعود بعزمه على استغناف القتال بعد اعادة تنظ م قواته وتلقي 
0 

وعندما وصل الركب في طريق العودة الى الطرفيه تسلم فيلي رسالة من 
الساحل حملت اليه انباء غير سارة . فقد ذكر ويلسون في كتابه الكل عا 
استطاعت السلطات العسكرية البر يطانية ان تومن اماك حنية ١‏ لانت نات ون 


ليها" نه 


طراز وينشستر » مع كميا رات كافية من الذخيرة . وكان ابن سعود قد عرف بهذه 
الانباء في نفس الأوقت اذ تلقى رسالة من وكيله في الكويت 2 الذي قام بعفعحص 
البنادق واثتبارها فثار على آهذه الحدية من « البنادق الصبيانية » كما اسماها في 
الوقت الذي أدى هو 2 ُ الصفقة عمام الاداء . 

وكضفك: قاين هن اتذاذك فنموك © و كان تقضية :اتن شعو شديدا + 
فحاولت تمدئته : وحمله على العدول عن عزمه بإلغاء الحملة كلية مقترحاً عليه 
ان امضي بنفسي الى الكوبت » واذا اقتضى الأمر الى بغداد نفسها لاضمن 
امعتدال النتادق بأسلحة مين استخدامها . وقد وافق على هذا الاقراح وقضينا 
البومين التاليين في الاعداد لرحلي المقبلة . وعندما حان يوم الرحيل + استدعاني 
ابن السعود الى تخيمته وكان الوقت باكراً ليتحدث الي حديثاً نبائياً » فقدم الي 
سيفاً غمده من الذهب وجواداً عربياً اصيلا” اسمه مرزوق .. ثم قال بلهجة 
جدية .. اسمع يا فيلي » انك تدرك موقفي فلم اخف عنك شيئاً » ذلك لأني . 
اعرف ان عل ان احافظ دائماً على الصداقة الطويلة القائمة بيبي وبين بريطانيا . 
لكو قار الاق فتن والوماك لا بتر ولا محبوني ؛ وهم 
الذين يلون لي المتاعب . وانا اعرف هذا كما تعرفه انت . فقد جئتى كمبعرث 
لبريطانيا وه تدر لان فسن لوال كفكيو ان ادل اذ أوالة 
ثانية هنا ء ولكن تذكر ء ان هذه المتاعب اذا لم تسو بشكل يرضبي ٠‏ وأعي 
ا قضية البنادق وتدد الحالة المضطربة في خورمة » فلا جدوى من عودتك » . 
ولك انظ عن كر كل شي كما تشتهي ان شاء الله » والا فاني لن 
اعود اليك كمبعوث 0 ( 

ري ذلك الوجه المهيب المحبب الي » لأعبر الصحراء 
الغوئمة ف زاوية اخرى . وكانت الرحلة ممتعة » لم يتخللها أ اوت 2 يو لكن 
عندما اقير بنا من الساحل » حملت الينا رياح الصحراء » شائعات غريية » فقد 
يا جماعات من البدو » كانت قادمة من الكويت تنتجع المرعى » ووجدت 
من الصعب علي ان اصدى الانياء الي حملوها واعتبرتها مجرد شائعة من 


ار نع 


اقاويل الصحراء . قالوا ان الحرب قد انتهت ولكنهم لا يعرفون اية تفاصيل . 
وعندما وصلنا الصبيحية كان نمة حشد كبير من البدو يسقى الابل عندما اقتر بنا » 
ورت عاوائس االقاروية تبي كان اماه ارا عله بويد[ ل 1 و ذا 
الاستقبال من غرابة » ووجدت ان الحرص خير من الشجاعة » فأمرت رجالي 
بالتوقف » وبعثت برسولين الى البدو لاستطلاع الآمر . وتبيئن اخيراً انهم 
اخطأوا » فحسبونا جماعة من الغزاة » ثم سمحوا لنا بالتراول الى الابار حيث 
سمعنا الشائعات من جديد دون اية تفاصيل . فالكل يعرف ان الهرب قد انتهت 
وي هذه المعرفة الكفاية . وبدا على هؤلاء البداة الاستياء من نباية الحرب : لأنبا 
تعبي انتهاء عملهم في التهريب . وعندما وصلنا الى الكويت في اليوم التالي » 
ابلغنا ماكو لوم » الوكيل البريطاني ان الاتراك قد طلبوا الهدنة وامهم قد اجيبوا 
الى طلبهم : وهكذا خرجت تركيا من الحرب ٠‏ لتقطف النتائج السيثة لدخوها 
فيها قبل اربع سنوات . وقمت ببعض الاعمال الرسمية » وشهدت مأدبة : كما 
اجتمعت عدة مرات الى الشيخ سالم الصباح ٠‏ الذي بدا لي شخصاً يصعب الحدال 
معه كالملك حسين . ولكنه مع ذلك يستطيع ان يسلك مع الضيف الذي لا محبه 
سلوك النبيل العربي المنطوي على الكياسة والكرم 2 ْ 

« وأعد مركب لتقل الى البصرة» وغادرت الكويت بعد ان قضيت نح ومن 
سنة في الحزيرة العربية » وقد غمرني شعور حزين بأن قصة حيائي في الحزيرة 
قد انتهت قبل أوانها نجابة فاشلة . وأخحذت اتطلع ورائي الى تلك السنة الي 
اعتبر ها اسعد سبي حياني دون ان يساورني الأمل بأنها قد تعرد » . 
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استقبلت جرترود بيل, فيليي عند عودته الى بغداد استقبال الفاتمين 
أقعانقته عناقاً حاراً » وأخحذدت 55 اليه ونهن محدنا عن الحياة الى عاشها في 
الخزيرة العربية وعن التجارب الي مرت به + وعن سياسة ابن السعود » على 
الرغم من انهالم تخف عته آمالها » في ان تؤدي نهاية الحرب الى غفران بريطانيا 
لابن الرشيد واستخدامه وسيلة الحلق شي من التوازن في اللحزيرة العربية : 
وطريقآ للوقوف أمام نفوذ ابن السعود النامي والممزايد . أما ويلسون » فعلى 
الرغم ما كان بينهما من حز ازات شخصية في الماضى فقد استقبل العائد استقبالا” 
حك والخحدمات الى البي قدمها لكر افر في هذه السنة البى انقضت 
من المتاعب واللحهود والمشاكل . 

وعكف فيابي على وضع تقريره ؛ وقضى بضعة اسابيع وهو يجمع الوثائق . 
ويصنف الاحداث : ويرتب الوقائع » ليضعها كلها في تقرير رسمي يقدمه الى 
وبنسون بوصفه المندوب السياسي » عن بعثته . وقد تناسبى هذا العلاقات السيئة 
الماضية فأطرى التقرير اطراء كييراً وأمر بطباعته : وتوزيعه على مختلف المراجع 
والجهات الي يبمها أمره ‏ 


واقيمت ي غضون ذلك : احتفالات النصر فى بغداد . وصدر البان 


له 
م 


لالظ 


البريطاني الفرنسبي المشترك » عن السياسة المقبلة البي تعتر'م الدولتان اتباعها في 
البلاد العربية التي تم تحريرها من نير الاتراك . ورأى فيلبي وصديقته جرترود 
في هذا البيان خطوة ليبرالية تقدمية » بينما رأى فيه رئيسهما ويلسون » قنبلة 
حطمت له جميع اماله في جعل الشرق الاوسط بأسره نقطة ارتكاز اساسية في االحهاز 
لساري الفبنم وز الاي رص جار" العر يم ..وأراذ ويلسون ان يتحدى. 
ذلك البيان ء» فأعلن ؛ في منشور رسمي . اصدره انه يرى ان أهل العراق لم يصلوا 
بعد المرتبة لق ليه للاستقلال » وحكم انفسهم #وانة يبعا لذالكة قن 
تدريبهم على التدرج ي الحكم الثاى فوضع المخططات اللازمة لاجراء 
انتخابات في المدن الرئيسية » ا الس بلدية يكون روساوها ونواهم 
وسكر تير وهم من !ل بريطانيين ويكون لاعضائها المنتتخبين حت المناقشة دون الاقتراع : 
3 ومضى ويلسون فى محديه » فعمل على! توسيع رقعة المناطق الى يحتلها 
البريطانيون ني العراق » دون استشارة لندن ليضم امناو قيرفل الى كانت 
لا تزال في ايدي الاتراك عند توقيع الهدنة . وأوفد ويلسون مبعوثه ليخمن 
للتفاوض مع الحا كم الركي » كما صدرت الأوامر الى القائد البريطاني لدعم 
المفاوضات بالقوة اذا اقتضى الآمر . وأذعن الاتراك للأمر الواقع » فسلموا 
الموصل بعد احتجاج رسمي ؛ وشق ويلسون طريقه اليها دون ان يأبه عوتمرات 
الصلح أو يننظر نتائجها . 

ويقول فيلبي ان هذه الأمور لم تكن همه ني قليل او كثير » ولكن ها همه 
هو موقف ويلسون من الوعود البريطانية السابقة لاهل "العاف ,ىقري ال لسن 
جاستطاعته ان يعمل تحت امرته وي ظل ظروف كهذده ا ا 
التي حصل ليها من بعثته في النزيرة العربية ان في ومعه ان يكون اكثر تأثيرا 
ع الاحداث اذا عاد الى لندن . فطلب اجازته الطويلة الى يستحقها » وسارع 
ويلسون الى الموافقة عليها دون ابطاء او تردد . 

وقد تكون دعوى الوعود الي يكير فيلبي من ترديدها صادقة الى حد مآ 
ولكن الشي الثابت الذي تسنده الوقائع » وعلاقات ١‏ اعلة يعقهها يلد ا 


مت ااانه 


فيالى عمله في العراق ٠‏ ان هذه العلاقات كانت من السوء على درجة كبيرة ع 
عون من همان كلديها الفذزي1 لابين انا كان اعفد بريد و لاخر 
مرووساً . وقد محدثنا في الفصول السابقة عن هذه العلاقات بشى من الاسهاب 
والفصيل تاعلك عق "الم الع ويلتورن ارسج الاة 46 بيطيو ,ل قيهن 
التخلص من هذا الموظف المشااكس » الذي سبق له ان امخذ مواقف تنطوي 
على العداء منه ومن مشاريعه . 

سداق لل أن المركني الذئ تكو ن عتن قائ مد غيئة الل العراق 6.وشوئة 
مكااصحة انار لقع اللا دون يها بالعية الأ ادص اصح كيين كالسول ترم 
كوكس ٠؛‏ كان يحول بينه وبين العمل في ظل رئيس آخر لا يكبره سنا كويلسون 
ويرى فيه ندا وقرناً لا رئيساً موجهاً » لاسيما وان مركب العظمة هذا قد تأصل 
في نفسه بعد بعثته الناجحة الى اللحزيرة العربية » وما رافقها ولحق بها من شهرة 
وذيوع صيت وانتشار اسم . وخيل الى فيابي : ان ني وسعه الآن» ان لا يقتصر 
على دور التابع المنفذ للسياسات فحسب : بل ان يشترك بي وضع هذه السياسات 
وتنفيذها وتوجيهها . 

في مثل هذه الحالة النفسية ٠‏ غادر فيللى بغداد الى البصرة + بي طريقه الى 
بلاده . ودفعته هذه النفسية الى وضع مذكرة شاملة يقتّرح فيها الحطوات الي 
يحب ان تتبع لتنفيذ الوعود والسياسة البريطانية الفرنسية المعلنة بي بلاد ما بين 
النهرين . وبعث بنسخة من هذه المذكرة الى ويلسون الذي تجاهلها : كما بعث 
بنسخة اخرى الى المكتب العر ني بي القاهرة : قيل ابا فقدت فيه + وسلم النسحة 
الثالثة الى وزارة المند في لندن عند وصوله اليها فحفظت ٠‏ مم نسيت . ويقول 
فيلى ان نسخته الوحيدة الى بقيت + هى الى احتفظ نبا ٠‏ وان ويلسون لو سار 
عن الأاراساكه لن وميا اقيم وه كا وكات الاذازة ادي ةق 
الامبر اطورية 7 

وصل فيابى الى انكلير | في كانون الثاني من عام ١919‏ . بعد غياب عنها 


2 


“ايت 


حيث اجتمع الى غاربيت وهيوبزت يونغ اشيزيت غر وق العزاق 'الأوسط 2 
كما زار مقر الحجمعية الخغرافية الملكية وتعرف الى ايدوين مونتاغ واللورد 
كرزون . وأخذ بقضي جماع وقته في اعداد الخرائط اللازمة ء عن الأماكن 
ابي زارها في الحزيرة العربية» للجمعية الحغرافية» وي كتابة السلسلة الطويلة 
من المحاضرات الي سيلقيها ني الجمعية المذكورة وني الجمعية الآسيوية المركزية . 
وبدا كل ا ل 0 
العودة الى الهند ليعمل بي سلك ادارتها » كما انه لا يريد العودة الى العراق 
واللوير 3 الفرية الا نار لك تكو هه اوقل :لقو ننه إلى انها تله سراق 
لوس ب وير وهنا اهام ورين عو نا ويلك ال ااا ال فلتو وق امن 
ويلسون يطلب اليه فيها زيارة سوريا بالنيابة عنه : ليبعث اليه بتقرير عن 
التطوتراات ‏ فنها'الاسينها تلك إلى اك توثر على الاوضاع في العراق : ولكنه 
اعتذر عن قبول المهمة : نحجة الاعياء . وبمضي فيروي انه تلقى بعد بضعة أسّهر 
عرضاً آخر من ويلسون فيل كا يري راض في احد الالوية العراقية 
الواقعة على الفرات اكه اعيك ر من جديد متذرعاً بعدم موافقته على سماسة 
« التسوية » اللبى وضعها ويلسون ومستشارو 


واأحتدن 0 لد وف ا ان لور قن 


. 


دعى. باضه ور شن_ ّ تمر الصلح في 


الجاجة 1 علا لذ ري 
في هذه ا فيقول : « عل 


1 7 بينم ُ 0 هو ٠.‏ لاد شير اك قُِ 


والشرى الاوسط عامة . ويصف هو ! 


مه 
324 


لم اشعر بالارتياح لكام الامون + :و21 كرا فين الثان عل 


يي 


قل 

وضع 

لا 
صم 
_ 


ل فوزارة الجن وأ فك سياس عاتن" الامتعمازنة- فق العاف 


يات ب وزارة الدارجية الملك حسين : وولده فيصل 0 وصديقهما لورنئنس 1 


وهنا حدث تطور جديد حمل فيا الى مسرح الحوادث مر ه ثانية . فتمك 


تلقى في منتصف شهر آذار من العام نفسه رسالة برقية عاجلة تطلب اليه الاشيراك 
في اجتماع عقدة وان ة "اللا رحية الج <قوون القيدق. الاأوفط ,. صف 


فيلبي هذا الاجتماع فيقول : « ودخخلت الى القاعة الخارجية : فرأيت صفا 


يي 


47 


طويلا من اللثراللات ؛ وأمراء البحر ووكلاء الوزارات ومعهم هيوبرت يونغ 
يقوم بدور السكرتير . ودلفنا جميعنا الى مكتب اللورد كرزون الوزير » حيثث 
وجدنا مونتاغ يلس الى جانبه . وافتتح الرجل العظيم الاجتماع بدماثته الفائقة . 
كانت الشكلة ؛ مدار البحث» تتناول خورمة. فد سبق لي اثناء السنة البي قضيتها 
في الحزيرة العربية : ان رفعت اربعة تقارير عن اعتداءات قامت بها قوات 
الشريف غل الواحة : صمد اهلها لها بنجاح » وي المرة الأخيرة ء انذرني ابن 
التعوى + وكقلت هذا الانذار بدوري الى الحكومة البريطانية » بأن المحاولة 
اذا تكرووات : فسيمضي بموات ضخمة من رجاله لتلقين المعتدين درساً . وكان 
المللك حسين قد كبح 30 بعد هذا الانذار : ولكن يبدو انه قد اشرف على 
عباية الا حتمال والصبي +.-فطلية: الى اللكومة الإ يطانة بحرم والحاف . ان 
تسوي مشكلة الدود لصالحه » مهدداً بالهجوم ني المنطقة اذا رفضت طلباته . 
3د انه الازمه قد وفيت دوو ان و عد اللورد كرزون يشرح الوضع هذه 
الجماعة النادرة من كبار الموظفين فقال : ان الموقف يتلخص في اننا قد وعدنا 
الفريقين بتسويه هذه القضية . وحسين يلحئ الآان بوجوب تسويتها وله كل 
0 في ذلك . وقد درسنا حجج كل من الفريقين دراسة وافية » فعرض المستر 

فيابي قضية أبن سعود : بأقوى ما يمكن من حجة : وفوق ماكان يتصوره ابن 
ْ سوط تزكلة يكون نمه عل يخاو فى وبجوات النلل. : حول الوق ي القضية . 
ولكنها بالنظر الى اححافها وحراجتها-. غدت مشكلة سياسة اكثر منها موضوع 
حق وعدالة . وسياستنا في جميع المشا كل العر بية سياسة ( حسينية » . ولا ارى 
داعياً لمناقشة الاسبات الي دعتنا الى تبي هذه السياسة . وأود ان اقول انها ابض 
اكب مضق لي ا اع فرعو دده . وعلينا ان نقتنع بأن رجلنا . 
اذا قررنا الموضوع لصاللكخحة . كما يجب أن نقرر : سيفوز بي المعركة اذا وصل 
الأمر الى حد القتال . والا فان النتائج ستكون خطيرة للغاية » . وعندما انتهى 
اللورد مل ححدديئه ؛ طلب من المجتمعين ٠.‏ الافضاء بوجهات نظر هم . فأكد 


الجر الات والاميراللات أن هذه المثاللات من المتعصيين الوهابين 0 تستطيع 


مآ ين 


ان" ليد سود تجلا امام قوات الحجاز النظامية » الى تدربها بريطانيا 

0 ودعيت لابداء الرآي آنذاك» وحشد تكل ما عندي من شجاعة » فهاجمت 
الرأي الذي اجمع عليه العسكريون وقلت : « ليس فيكم من رأى القوات 
الوهابية او درسها » واستطيع ان اقول بككل جزم وتأكيد » انه اذا نشب القتال 
0 بعرم قرت الحجازية . » 

وقال الرجل العظم .. « شكراً يا سيد فيابي ٠‏ فسيكون رأيك موضع 
اعتبارنا . ولكن عل عدم فالات لا حكن انا ان ل تمن مسري اللعا < 
ولا رييت فى انك ترى نفسك ف جانب الاقلية ) .. فقّلت ( ( نعم يا سيدي 6 
انى ادرك ملك 1 

ومضى اللورد يقول : « وهكذا فقد تقرر الوضع . لد اشار علينا خبراونا 
العسكر ل ا 0 0 وذا 
الس ةلع لمرو أن ا ار بان شا ا لاا 
ستثير استياء حكومة جلالته الشديد : مع العلم بآن العون الماللي الحالي الذي يتلقاه 
ل ا ا م م ا ل 
اللازمة فوراً : والآن بقى امامنا شي واحد . وهو ان الموتمر يود قبل اننضاضه 
4 ده الى وجهة نظر الحنك فيلي . قيمأ سس عحدث عندمأ يتسلم ال سعود 
هذه الاوامر 2 

وقلت فوراً .. « حسناً يا سيدي : ليس لدي هن شلك ٠‏ بي أن ابن سعود 
عندما يتلقى هذه الرسالة » سيشرع في تعبثة قواته : ويبرع للدفاع عن خورمة . 
لد وعد اهلها » بهذا الدفاع و سينفذ وعده ء قطعت المساعدة المالية عنه أو مم 
تقطع . وقد سبق لي ان حدثتكم برأبي في نتيجة المعركة ١‏ . 


- ماوت 


اددع الاجتماع 0 هذا الاسا س »© درج الوترود عدي : وهم 
0 لاجازة . ( 8 ان دمت مدر سه داخلية لول 1 0 بواصل 0 


| كر ا عن 00 ل ات 0 اليه و 
الذي دعب الى لندن مع الرسائل 0 ظهر بوم الاثنين » وكانت 


الرسالة لرقءة 00 8 1 السابيق تدعو 0 ميو 2 0 ُ وار | : 
برسالة الى الوزارة يشرح فيها أسباب تغيبه » ويعتذر ٠‏ فتلهى برقية على الفور 
تقول : «١‏ لقد تأجل الموكر يسبب غيايك . المسألة عائدلة 
حضورك ا وطار فيلي الى لندن شور تسلمه البر قية . 


وأعود فأترك 2 نقفسه وصف اذو عر العا .. قال - 


٠‏ أبرق » موعل 


(( وحدت 


0 50 اسار ا را ا لاسر 5 
زد ص الس 1س 

وتوصلنا الى بعض القرارات الي سارعنا الى تنفيذها . وها نحن تجتمع اليوم 
لبحث النتائج. فقد بعث حسين » بعد ان سميحنا ل عبدابن 
الى الحورمة لاحتلالها . ووصل الحيش الى ترابه » دون أي حادث 


قُُ معسكر درط ره الحنادق المحصنة بالمتيعة اق وا 


| لبدء المجوم على خورمة . 
وعجزت وحدات الاستطلاع 6 اع” ن روية أية حشود وهابية او تدابير مقابلة . 
ولكن ي الساعات المبكرة من صباح التاسع عشر من ايار » هاجمت القوات 
الوهابية المعسكر »: بعنف من جعي الاجاعات . وفر عبدالله » واركان حريه 
عل ظهور الحيل. > الى الطائف ؛ أما االجيش الشريفي ؛ فد أبيد عن بكرة ابه . 
هذا ما وقع : في المدان . وينمل ل الينا معتمدنا السياسي في جدة صورة الفزع الغدي 
الذي خبم على مكة والطائف » حيث بدأ الاهلون يملون عنهما زرافاتت” و سرف 


// سس 


باتجاه الساحل ٠‏ وبينهم نحو من احد عشر الفا من الرعايا البريطانيين اهنود . 
ويضيف معتمدنا ان الوهابيين يتجمعون في الشرق ٠:‏ أطاردة عبدالله © ومن 
المنتظر وصوهم الى الطائف ومكة فوراً.. ويتوقع ان تنتشر الاوبئة بين جماهير 
اللاجئين الذين اكتظت بهم جدة حيث المياه نادرة : والوقاية الصحية غير 
كافية . ويطلب حماية الرعايا البربطانيين عسكرياً : وتأمين البواخر اللازمة 
لنقلهم الى اوطامم في اسرع وقت ممكن . هذا هو الوضع : الذي يحب علينا 
اما السادة ان نتدارسه الآن » ولا ندري ما وقع من تطورات سيكئة اخرى ء 
منذ ارسال هذه البرقية قبل ستة أيام. ولنبحث اولا” في موضوع البواخر : 
فماذا في وسع الاميرالية ان تفعل لنا » . وتحدث الامير ال الاقدم ققال : « أن 
التعليمات لدي تقضي بأن اوضح لكم انه بالنظر الى حراجة الوضع في البواخر 
الآن » فليس في وسع الاميرالية ان تومن باخرة واحدة لهذه الغاية » فكيف 
يعكن لها ان تمن نحواً من دزينة من البواخر : تحتاج اليها هذه العملية ؟ » ؛ 
واالصم اللو الى الناحية الاخرى وقال : « وماذا في وسع وزارة الحرب ان 
تفعل ؟ فليس ف وسعنا : ان ننرك هولاء الناس يديحون دبح النعاج على ايدي 
الوهابيين ) فرد أحد الس راللات قائلا : «اخشى ادق لخاد نستطيع ان 
نعمل شيعا . ووزارة الحرب مصممة على عدم اقحام نفسها في اية مغامرة حربية 
في الصحراء العر بية . فمّد كثانا ما مررنا به حبى الان » .. وقال الرجل العظ.م 
وكين دو ل انه اسان ازذ فعن ةقينا ار لخم البافن موا اذ حلي 
وسعك يا سيد فيلى مساعدتنا يصورة من الصور . فقد. يرهنت على صححة 
رأيك بالنسبة الى التطورات مام اللوفاة ىن وفك عدا دمل الناحية الاو 
لا اعتقد ان هناك ما يدعو الى الفزع . فأنا لا اعتقد بأن الوهابيين سيتابعرن 
انتتصار هم ) .. واشتد غضب اللورد ولكنه سيطر على أعصابه وقال : ٠‏ ارجوك 
لا تكن احمق . | سيد فيابي . فها هو تقرير معتمدنا هناك واضح كل 
الو ضوح » ولا ريب في ان المعتمد البريطاي. هناك اكير اطلاعاً على الوضع في 
المنطلقة منك » انت الخالس هنا . ؛ .. فقلت بكل جرأة و كلا يا سيدي انه 


لكا سمه 


لا يعرف الا نا يريد املك حسية : أبلاغه أياه : انا اعرف ما بي ذلك من عدم 
وثوق . أما قصص اللاجثين فلا قيمة لها . اذ ان ايآ منهم لم ير" ا ا 
في حياته . انبي واثق من ان الوهابيين لن يتابعوا زحفهم . ولابن السعود سبطرة 
كاملة على رجاله وهو اكير حكمة من ان يس الينا بمهاجمة الحجاز » . 

وقاطعبى اللورد قائلا .. « ولكن هذا ؛ لا يحدي شيئاً .. فعلينا ان نعمل 
وفقاً لتقارير تمثلنا هناك » وقد يكون الوهابيون الآن على أبواب مكة او جدة » . 
قلت (ا:حستا نا سيدي: لفازض ابم يزحفون. ففي وسعنا اقناعهم بالتوقف 
والعودة » .. وقال وقد بدا عليه الاهتمام .. «كيف ؟ ). 

فقلت بكل حزم . وخ غلينا اولي ب ان نعكدي. القرار الذي توصلنا اليه 
لوعن "السارى اع ان تزاف عا لى أن محتفظ ابن سعود بحورمة وترابة الى 0 
الأم واس ستعدن نتيا وأنا اضمن لكم ان ابن سعود سير ضى ببذا . فاذا 
وافقم على ذلك فابعثوا برسول الى ابن سعودء وانا اضمن لكم انسحابه من الحجاز 

وكال اللوزد :.:#دولكن الوقت اضيق :من ان لراسلرسولا” «فقد بكرن 
الوهابيون ي هذه اللحظة يذبحون اهل مكة وجدة. ).. وقلت « ني و 
الكو لونيل ويلسون ان يذهب لمقابلته من جده . او نبعث رسولا” في طائر 
خاصة من هنا : تصل بي يوم او يومين . » .. وسرح الفكر الورد 
لحظات ثم قال .. ٠‏ هل تذهب انت ؟ ») قلت « نعم يا سيدي بكل 7 
ققال- امى الكون على استعداد للذهاب » 0 0 


ا( 


كين 


+ 


. هذا 

هو الامل الوحيد . واذا وافى المزعر عهدنا الى الميجور يونغ باعداد طائثرة 

خاصة لتنقل المسر فيابي ا 0 4 
0 ارقت المناسب ليستقلها فيابي الى القاهرة حيث يجتمع 


إن واطاون الني 0 لعا 000 0 


سس 
يي 


لاستعماًا عند الحاجة كما نا تلق 0 في تغداد اولقن بشطع المحونة الشهرية 
عن 2 سعو د . 


قات 


وغادرت الطائرة لندن في طريقها الى باريس فليون فالسسريسي فبيزا فروها 
فتو رنتو فباتراس حيث ارغمت على ,ال بوط نان كلد شرا ل كروك 
فالسلوم فالقاهرة . وكانت الاشارة اللاسلكية _تتسبق وَصِول الطابية الى كل 
قلا ؛ طالبة الأفضلية في المبوط لأنها تقل ممثلا” لوزارة الخارجية في طريقه 
الى القاهرة في مهمة عاجلة من مهام الدولة ». وعندما هبطت الطائرة في اثينا 
سمع فيلبي بوجود لورانس في خليج سودا في جزيرة كربت مع مع حطام طائرته 
هناك اثناء سفره من لندن الى القاهرة » حيث قتل راكبان من ركاب الطائرة 
واصيب هو ني ظهره اصابة عنيفة » وأخذ ينتظر وسيلة يستقلها الى مصر 
ويروي فيلبي في الصفحة السابعة والثمانين “من كتابه و اربعون سنة في 
امجح انمه فيه لقاتة الأول تلو تسر .. فيقول يي يي د 
ةا 20 يكن يعرف من أنا في ذلك الوقت سوى ان بى مبعوث من وزارة 
الخار جية ال, ريطانية في طريقى الى القاهرة :ولكاريت ف تحسم ده اكه القققة 
قد جعلته يقف مني موقفاً معادياً منذ بداية اللقاء + ولكننا تحدثنا حديقاً طويلاة 
ع ا ب » وسرعان ما ساد حديثنا التفاهم الكامل 
قبل ا مشالت عن ا كرزت ا قله الى 2 لي بالغ التأثير لا سحر حديثه فحسب »© 
بل بإلمامه الث ماما ا 0 0 ان كل من اجتمع به لأول 
مرة دوت ان تكون له سابق معرفة بتاريحه واتجاهاته يتأثر مثل تأثري بعذوبة 
حزيثه وصحيته الممتعة . 
لم يك: ن قد سمع بآخخر خر التطورات العربية : فأصغى الى حديبي , باهتمام زائد 

ا وحتلعا عا ) واغر دكلينة متا زم ء فتقّد كان لا 
عل أن الملك حسين .. ولاريب بي انه قد استغرب كل الغرابة اطلاعي العميق 
لت انه سرعان ما التفت الي قائلاة : « هل لي ان اسألك 
من تكون » . قلت له .. راسف ٠‏ ظننتاك عرفتي : أنا فياي » .. قال (انت 
فيلى إذل .. ») . 


٠. ٠. 


هدة هي مارلا وق الور اغبي اواك تلان 110 ارا كتيراي المترانت 


ل ول/مى ب 


التالية قبل ان يفقد اهتمامه بالبلاد العربية .. واقترح علي ان يسافر معي الى 
القاهرة فرحبت باقتراحه » ووصلنا معاً فحللنا ضيفين في دار الاعتماد البريطاني 
وكا صلين الى سافلاة التكاء على جاني الليدي اللي » وتدور بيننا مناقشات 
حامية » حول محتلف القضايا العربية فتحتد النيدة من نقاشنا ويطلب اليها 
ارال ان تعمل على حفظ النظام قُ حديثنا . وقد قبل ارال بوجهة نظرئ 
في ان الطائرات ابي ارسلت إلى جدة اذا استخدمت وهبطت إحداها بي ارض 
وهابية » فسيقطع الوهابيون رقاب طياريها » وهكذا أصدر اللحئرال 
بأن تظل. الطاثر 5 في صناديقها . 

وكانت الاباء الأول ابي وصلت الى هسامع فيابى عند وصوله الى القاهرة 
أن الوهابيين ١‏ يحاولوا التققدم وراء ترابه » ال اليه ترك أوامر صأرمة 

ى قواده في الحبهة بالتزام موقف الدفاع ثم انسحب عائداً الى الرياض 

م ايم 

بى جاءته اخخيراً بالسفر بحرا الى جدة والعبور منها برا الى الرياض . 

000 0 نه اجتمع ف القاهرة الى الكولونيل جاكوب الذي كان 
موفدآ غل رآس بعثة بريطائية رسمية الى ضنها منعاء في اليمن فسأله فيبي اعت لياس 


الذى سيرتديه فى رحلته فأجاب : « طبعاً اللناسن 'السسكردى ضايط بريطاني 
2 , ومعي حرس من الفرسان الود ) .. فال فيلبي 0 ك1 ل احدفك 


الل قط إلى صنعاء » وبالفعل لم يصل الكولونيل الى صنعاء فقّد اغلقت 
عليه قبيلة القهرة الع عده راجا ُ وبعد أسابيع هن اهيار سو له بالعودة 
- 6 ند ماس . ا ذا 

الى الحديدة م 

إلخاف المعتمد البريطاني : وانقضت يام ثلاثة بي اخذ ورد : الى ان صدرت 
لذو امير الى فيابي من وزارة الحارجية بالعودة الى مصر ولندن : وهكذا انتهت 
تلك المغامرة قُ حياته الي فى حرج منها | هادى اليا 56 ١‏ ن لان صديقهة ابن 
اسرد حرج ظافراً 0000 د الحزيرة العرية كلها . 


د اا 59 


وبعد عودته الى لندن » طلبت اليه الحكومة البريطانية ان يرئس بعئة بريطانية 
رسمية ترافق الامير فيصل آل سعود » الذي وصل على رأس بعثة سعودية 
رسيزة أوفدها عبد العريز لتهكة الشكرمة التزيطانية بالتصل + ولاتعناف المقاو ضناتك 
معها حول مستقبله وحدود ممتلكاته . وقد استغرق هذا العمل من فيابى ثلاثة 
شهور كاملة طاف فيها مع الأمير ال وكاو ابوالقدة © والقارة الا ريون رافق 
القتال في فرنسا . ويروي فيلبي ان الملك فيصل رفض في باريس مقابلة الامير 
فل آل سعرةح» قغادر :هذا الماضعة الفرئنة الى .مرسيليا في طريق العردة 
اك الرناقى كا عاد قلع الى الكلس! + 

ومن الغريب أن الأوامر الي اصدرتها الحكومة البريطائية بقطع المعونة المالية 
الشهرية عن ابن سعود » ل تنفذ ابداً . وهذا ما يعترف به فيلبي نفسه. ولعل 
الأيدي الحفية في توجيه السياسة البريطانية هي الى اوحت بذلك » وان كان 
فيابي يفسر الحادث بقوله ان ويلسون تلقى في بغداد برقية الأمر » وكان يعترم 
الحروج من مكتبه فوضعها في جيبه ثم نسيها واضاعها . على أي حل ظلت 
المعونة تدفع وظلت ترابة وخورمه في ايدي ابن السعود » وان لم يتخذ بصددهما 
أي قرار تمائي . 

وعدل فيابى في هذه الاثناء عن فكرته بي العودة الى المند » فقد جاءت 
الانباء من العراق تحمل توقع حدوث اضطرابات فيه » لاسيما وكان رفاق 
فيصل في سوريا يغذون بالأموال البي يقبضونها من بريطانيا ‏ على حد تعبير 
ال الحركات الاستقلالية الي بدأت ترفع رأسها في بعض انحاء العراق » 
لاسيما وكانت اساليب ويلسون الديكتاتورية خير حافز هذه الاضطرابات . . 

واضطرب فيابى لذه الانباء » وذهب في كانون الأول بعد سفر الامير فيصل. 
اد ورازة امعد حك قابل حجوة خا كسوروه وكيلها وكا + 1 لا دري هاذا 
تنوون عمله في بلاد ما بين النهرين . الا ترون ان البلاد بأسرها غدت متأهية 
للثورة ؟ » فال شاكبوروه ١1:‏ لا يا فيلبي . ان ما تقوله لايتفق مع التقارير الي 
نتلقاها من ويلسون . وعلينا على كل حال ان نصدق الرجل الموجود بي المنطقة . 


8م - 


أتحب ان ترى هذه البرقية الاخير ة التي تلقيناها منه اليومه. كان ويلسون يروى 
ابه جال انحاء البلاد فمربل فيها بمظاهرات ,حماسية شعبية ؛ وتبين له ان الشعب 
العرائي بأسره بريد أن يرى حكومة بريطانية قوية في البلاد » بينما لا بعدو 
مويدو الشري نان يكونوا قلة 4لا يوَبه بها »من الناس. واضاف و يلسون ان الوضع 
بو خم ون يروفك مقي بعد رفي ٠‏ و بك رد ربج وق ود لكر - 
ف مدن البريطانية ابي تطالب البريطانيين ١‏ بحزم امتعتهم والخروج من 
العراق ) موكداً « ان هذه البلبلة ترك اسوأ الاثر لدى الشعب العراتي » . 

وممضي فيابي في روايته فيقول .. « أنا اقدر عام التقدير رأيكم في وجوب 
احترام ما يقوله ممثلنا ني المنطقة ولكن بيجب ان لا بخدع هذه الأقوال أي انسان . 
فويلسون يعمل باصرار وعناد ضد السيامة البريطانية المعلنة في العراق » وهو 
يستفز الشعور الوطي في العراق الذي يلفى تأييداً من العناصر القومية في سوريا . 
ولاريب في أن الوضع سينتهي الى اضطرابات خطيرة تقع عما قريب 1 

ويبدو أن جرترود بيل + كانت في هذه الآوئة :ود بعثنت برسائل خاصة الى 
اصدقائها من كبار المسوولين في لندن تحذرهم فيها من الاحداث المتوقعة وترئيد 
وجهة نظر فيابي . ولم مص ويل وقنت سح "كان و بلمواة طني مك الندن 
اسدعاء جوتر وه" + الأجا بسن لب«اللها كل فى اللاو 

وف #ارعام 21587٠‏ بدأت ثورة العراق بجوم قام به جميل المدفعي؛ من 
ضباط فيصل الموثوقين » ورجالاته » على تلعفر في لواء الموصل حيث ابيدت 
الحامية عن بكرة ابيها » وكانت تضم عدداً من الضباط البريطانيين . وانتشرت 
الثورة انتشار النار في اهشيم الى حخوضص الفرات ٠‏ حيث مديت كنية بررطادة 
بحسائر فادحة . وقتل الشيخ ضاري الكبئن ليخمن في خان النقطه . واستدعى 
وود اليه كالب نقيت من البصير اناجيت نيميان ل :ع ودر روه 
من المنش إلى سي ع ليعمل على انحماد الثورة ويعالج الوضع في بغداد الذي 
اخذ ينذر بالثورة العاصفة . وتمكن السيد طالب يحرأته من وقث الجركات في 
بغداد بينما استمر القتال في كل مكان . 


98م دا 


وهزات هذه الاحداث « هوايتهول » من سيانها العميق » وقررت الحكومة 
البريطانية ان تعمل شيئاً فورياً » فاستدعت كوكس من طهران للتشاور معه في 
لندن . ومرّ الرجل ببغداد والبصرة وطمأن مستقبليه بأن الحكومة ستفعل شيئاً 
لتحقيق وعودها لمم هذه المرة اذا ركنوا الى الحدوء والصبر . وقررت لندن 
عبرا تيه وراشيون زات كلف كر كين الى سيدويه مق تدان ال يندا مووي 
سامياً يشرف على تنفيذ السراسة الحديدة » البي ب بدأت تتخذ شكلها النهائي في لندن . 

وأنادثهذه التطورات #الا” جديداً لفيالى . فقّد انتهى امر عدوه ويلسون 
ونقون السوو ل بنداه سوه لكين زرا عو لوا كانه ووه أن ينود : 
فعرض على السير برسبي مساعدته فقبلها على الفور » وتقرر ان يرافقه الميجور 
سهان كسكرتق عافن وان يضحية غارسة ايشا .. وكان اول: ها مب 
تقريره » المبادى ى الي ستسير عليها الادارة الحديدة في البلاد » لاسيما وقد اشتد 
الضغط على كوكس لقبول فيصل ملكا على العراق بعد ان ضاع عليه عرش 
سوريا بسبب خيانة الفرنسيين وتنكرهم للعهود والوعود . ولكن فيلبي اشار على 
0 لا يلزم نفسه بأي وعد قبل ان يستشير أهل العراق 6 واد له مذ كراة 

20007 في هذا الضلاد و لصيحة باقامة حكومة موقتة ف في البلاد تشرف على 

7 انتخابات حرة ب4معية تأسيسية نقرر دستور البلاد » وتختار رئيس الدولة 
المقبل » فهذه هي الاقتراحات الي تتفق مع وعود بريطانيا السابقة للشعب 
العرائي بأن تكون له الخرية المطلقة في تقرير مصيره . 

ماكو اا ا الوقائع وتسلسل الاحداث في هذه الفئرة ان كوكس لم يكن 
متحيزاً لفيصل أو لأي ملك هاشمي قت انغز قن الغرزاق.. بوايقو لافنا فى كتابة 
« أيام عربية » ٠‏ انه كان وائقاً من ان شعب العراق لا يريد ان ا ا كما 
كهذا » وان ويلسون المندوب اسياسي التاق 6 كان قدا احرف لوه من 
الاستفتاء دون ان يزه اليه احد » لي له ان غالبية الشعب قد ١افيرغت‏ 
ضد فيصل وضد لق م أخوته . 


و العشرين من أب » ابحر كوكس على ظهر الباخرة دلي ٠‏ ترافقه زو جته 


4م بت 


وشيزمان وفياي . فحطت بهم الرحال ي بومباي حيث قاموا بزيارة خاطفة. 
للحا كم العام في بونا السير جورج لويد . ثم عادوا بالباخرة لورنس في طريقهم 
الى البصرة حيث وقفت بهم في العجير للقاء ابن السعود الذي آم الميناء خص رصا 
للااجتماع: بوكس + وفقاً وعد سازق © وت القضانا العريية يصؤرة غامة 2 

وبقول فيابي أله اجتمع اثناء هذه الزيارة الى عدد من اصدقاثه القدامى 
ولي مقدمتهم عبدالله الدملوجي » وانه عمد عدة اجتماعات خاصة مع ابن 
السعود ء بالاضافة الى الاجتماعات العامة الى شهدها واللى حضرها ايضاديكسون 
ودي وان كوكس عاق على صدر ابن السعود الوسام اأر فيح الذي منحته إياه 
الحكومة البريطانية . ثم يستطرد فيقول : ١‏ ومع ذلك فقد حذرته ني احادبي 
|الخاصة معه انه اذا اراد ان يصبح عامل مهما في اعتبارات بر يطانيا السياسبة 
وحساباها . فعليه ان ينتهي من أدر ابن الرشيد ويزياه من مسرح الحزيرة 
العربية . وقلت له أن لابن الرشيد اصدقاء اقوياء ما زالوا يحلمون باعادته الى 
مركز يحفظ فيه التوازن في الحزيرة العربية وسياساتها » ويتفذ عند الحاجة 
الدور الذي يطلب اليه تنفيذه صد ابن السعود وضد الشر يف نفسه 2 وكان ابن 
السعود يعرف كما اعرف ان السيد حمزة غوث : قد وصل الى بغداد كمبعرث 
لأ الرشية و انه بدأ باتصالاته مع جرترود بيل اوقا ليابق السعود + هوا كدا 
ادراكه لما في الوضع الراهن من مخاطر ومصاعب ؛ واتني سأسمع في الوقت 

وهكذا يبدو من سياق الاحداث السابقة واللاحقة : ومن هذه الاعترافات 
الي وردت على لسان فيبي نفسه انه هو المسوول الأول عن تصفية ملك ابن 
الرشيد في الحزيرة العربية وتحريض ابن السعود على توحيد قلبها . ومن الموْ كد 
انه كان ينفذ بي المرحلة الآولى من الاحداث سياسة حكرهته البي!قامت على 
وجوب الحلاص من ابن الرشيد : حليف الأثراك . وانه في هذه المرحلة الثانية 
كان يعمل بحافز شخصى منه » بالاضافة الى سياسة حكومته الرسمية الي لم بطراً 


©ظل/ د 


عليها تبدل واضح وان كانت قد ظهرت ثمة اتجاهات عند البعض »2 وي مقدمتهم 
جرترود بيل ذات النفوذ والحول والطول » للحفاظ على ابن الرشيد والابقاء 
عليه شوكة في جانب ابن سعود تستطيع بريطانيا ادساسدريدام القائمة 

على مبدأ « فرق تسد ») . 

وقد يتساءل المرء هنا : هل كان فيابي في موقفه هذا » مدفوعاً حبه الشخصي 
لابن سعود أو منفذاً لساجة بكرف ؟ بقيناً ان الغاملين قد لعبا دور هما معاً في 

هذا الموقف » ففياي بحب أبن ن السعود وليس ي هذا شك ٠»‏ و 
الهوى كد سة منذ 9 بعيد. أ» ولكنه يخب بلاده وامبراطوريته اك دمته © 
وهو يومن اماناً قاطعاً ان تقوية 5 سعود امر ضروري لخدمة هذه الامبراطوريه 
ليقف في وجه الملاك حسين الذي كان قد بدأ يتصلب في مواقفه مع الانكليز 
بصدد مستقيل البلاد العربية بصورة عامة وقضية فلسطين بصورة خاصة » 
مطالباً بتنفيذ وعود مكماهون له » وموملا” في دولة عربية قوية يقف هو على 
قمتها عن طريق وكلائه وممثليه من ابنائه وأعوانه . 

٠‏ وعلى أي حال في وسع كل مورخ 0 لسير الاحداث ان يوكد أن 
غياى لعب دوراً رئيسياً في هذه المر<لة من إزالة ملك ابن الرشيد وتوطيد دعام 
الحلكة | العربية السءودية + 

ووصلت الباخرة الى البصرة » وكان بي استقبال كوكس ورفاقه حشد كبير 
من الموظفين والوجوه + وي مقدمتهم وملهرية نايهن اليوم العاين مأدبة 
كبرى في حدائق البصرة ليتعرف فيها وجوه البلاد » على اول مندوب بريطاني 
سام لاعراق . وكان ابرز رجلين في المع على <د قول فيابي ٠‏ الشيخ خزعل 
ابن مازدو امير المدسره الذي تعهد له كوكس أيام الحرب باعيراف بريطانيا 
يه <ا كما على عر بستان ؛ والذي اضبح من المرشخين لعرش العراق » والسيد 
طالب النقيب الذي ساعد بريظانيا اخيراً في مهدثة الثورة في بغداد والذي كان 
كوكس قد نفاه من البصره بي مطلع ال 0 الحالي ئي عرش العراق 

ويقول فياي ان السيد طالب اقام لكركس في تللك الليلة نفسها وليمة عشاء 


اكلم ار 


كب ف اله النيف 0 ع| ى التهر بي 0 د 0 
العسكرية لويلسون + عندما ا 50 0 الى 0 
وقول قتاوع :متحدنا عن :ها لفية :+ « تحدثت طويلا الى ويلسون فوجدته متلا 
اشد الآلم لتطور الاوضاع بصورة عامة »ومن العهد الحديد المشرح للسلاد » لا 
يعنيه من محطيم هائي لاحلامه الضخمة في ان يكون العراق درة لامعة في تاج 
الامبراطورية . ولقد حزنت في النهاية عندما رأيته يحضي عنا . لقد ضاعت 
مواهيه الفائقة نه و صهائة العظييمة وي حلم يتن بال اي ا 
ان يبنيه على رأسه وانقبف أ لى ركام . ولا مجال للرحمة في أحوال كهذه من 
الفشل . لقد كان في السادسة والثلاثين من عمره عندما ل 
المقدر له ان يشغل مناصب هامة في شركة البترول الفارسية الانكليزية في انكلترا 
وخارجها قبل ان يصبح عضواً مجداً » وان كان غير فعتال من الاعضاء المحافظين 
في مجلس العموم . ويقيناً انه لم تحقق ماكان يعلق عليه من آمال ضخمة في شبابه ). 

البيت هده منتهى الشمادة بالعدو القدم الذي ياو ونحطم عل صحرة 
السياسات البريطانية ؟ أو لم يكن فيابي ل ا 
عملوا عا لى مبديمه بالمعاول البي ركان يهم ؟ أولم يكن أحد الذين هاجموه 
خيرا ودرا ن لذن ومرارن د » كما رأينا ف حديثه مع 
شا كوروة © اا ل لد اعبار ويلسون وامهارت معه سياسة البطش بؤساية اذاف 
العراق بامبراطورية الحند : لتخلفها سياسة معسولة جديدة تقوم على محاولة 
تراضية: الغر اقيين بتحقيق بعض اهدافهم في الحكم الذائي ٠‏ ولتفرض بريطانيا 

طريق هذه النر ضية سيطر تا الحفية وتضمن مصا حها وتحقق اهدافها القريبة 
والبعيدة . وكان فيأى احد حملة لواء هذه السياسة الحديدة . 

وانتهل كوكس وزوجته وركبه » يرافقهم السيد طالب النقيب الى سفينة 
ممربة اقلتهم صاغدة بر دجله الى بلدة الكورت حيث استقلوا منها القظار الى 
بغداد . ويقول فيابى انه تحدث احاديث طويلة خاصة الى السيد ظالب الذي 


عالحم د 


الم اله طاغة الفنوة المت وانديا اعررقن التراق سعيائلة “ع «النيتنة الذئ 
حول بين الملك جورج الحامس وبين الانعام عليه بمرتبة الامارة :ني الحا ل » 
وانه أي فيابي لم يشجعه مطلقاً في التعلق بهذه المطامح . 

وبمضي فيالي فيقول : ١‏ وبالطبع: كنت اعلق عليه أمالا” حبار يستطيع 
نحقيقها في المستقبل ٠‏ فهو الرجل البارز في العراق » بذكائه وقوة شخصيته » 
ولولا بعض الغرور والطيش فيه » اللذين كانا يكر هانه الى الكثير ين لكان رجلا” 
متازاً . وخيل الي أن بوسعنا استغلال كفاءاته الممتازة تمام الاستغلال » بدور 
يمثله على المسرح السياسي لخو الصير العراق المستقل في السنوات التالية » 
اما عن طريق رئاسة الوزارة مثلا” او رئاسة الحمهورية . وبدأت منذ تلك 
اللحظة ادربه على هذا الدورء وعلى" ان اعرف هنا بأنه كان طالياً ذكيا » لاسيما 
اذا كانت الايدي الى تتولى تدريبه ايد صديقة . وكان من المحتمل ان تنجح 
خططنا المشتركة لولا تدخل بعض الظروف البى سأنحدث عنها فيما بعد » . 

وعندما وصل القطار الى مخطة جنوب بغداد عزفت الموسيقى السلام الملكي . 
ويصف فيابي الاستقبال قائلا” : « ووقف السير برمي في بدلته الرسمية البيضاء 
بود لفحي كافك العيلوة الث إل مأوشاك.+ فالسين ادغار نيو نجام كارت 
وكثير ون غير هما » وجرترود بيل ي اناقتها الرائعة ترتدي ثوباً من احدث 
طراز باريسي . ورأيت نقيب بغداد العجوز السيد عبدالرحمن النقيب الكيلاني 
ير ئس 00 من الوجوه والاعيان .. وهكذا احتفلت بغداد بمولد عهد جديد 
فوع اتوم دواري" نوا لنا قبا ا ينها كانقة دوه التورة زاك تعس 
خارج العاصمة . وعلى الرغم من تحطيم عنفوان الثورة » الا ان عمليات التطهير 
كانت لا تزال مستمرة . وقد اقترحت على كوكس اعلان الحدنة والعفو العام ؛ 
ولكن اقتراحى هذا لقى مقاومة عنيفة من العسكريين ومن رجال ويلسون 
الذيع انتطاغوا التأير عل كوكس 0... 

وبدأت المشاورات فوراً لتأليف الحكومة الموقته الي ستتولى ادارة البلاد 
تحت اشراف كوكس وتوجيهه . وعهد الى بومهام كارتر المندوب المضائي باعداد. 


الم 


قانرن للانتخابات » فلم ينته العام الا وكان قد اعد مشروع قانرن على غررا 
كوكس اكير ما انشغل باختيار الرجال اللاثقين للاشتراك في الوزارة الآولى . 
الرجوه وعلية القوم » بينما تواصل جيرترود بيل وفيلبي مقابلة الآخرين 
واستطلاع الاراء وجحمم المعلومات . وق مقدمتهم عبد القادر باشا الحضير ي 6 
الرجل الكبير في بغداد الذي لا يحمل اية اطماع سياسية » ولكنه يعرف كل 
صغيرة وكبيرة في المدينة . ويقول فيابي ان الحضيري اصبح اكبر صديق له 
5 العاصمة العراقية » لاسيما وكان قد ابدى من الشجاعة النادرة المثال, اثناء 
الحكم الشركي : ما جعله كبيراً في عيون جميع البر يطانيين . 

ويتحدث فيابي عن جرترود في هذه الايام » فيقول انها كانت تعيش في 

- م 0 056 3 ّ 9 1 4اء. 
دارة جميلة حيط سب حدبهه غناء تكسوها الورود والرباحين 4 وفل عاد ماه 
الدارة المكان الذي بحج اليه كافة المشتغلين ني الشوون السياسية لمضاء اطيب 
معأ في جس نبض الرآي العام : وتلمس الحركات والاتجاهات في 2 المجتمع 
الذي يغمره النشاط السياسى . وعمل الثلاثة كوكس وفيالى وجرتروديدآ واحدة 
في انسسجام وتوافق كبيرين للوصول الى هدف واحد ٠‏ وهو اقامة حكومة 
موقتة في بغداد تلقى التأبيد الشعبى الكامل 

ول يكن تحقيق هذه الغاية بالآمر السهل . ويصف فيلبي الوضع آنذاك بقوله : 
« وكان تمة رجلان » يستطيعان ان يشغلا المنصب الذي خخلقا لاشغاله . اوهما 
حسقيل ساسون التاجر اليهودي البارز في بغداد » الذي بليق بتولي وزارة المالية » 
وجعفر باشا العسكري الذي حارب ببسالة في الحرب ونال ارفع الأوسمة » 
وارتقى اعلى المناصب العسكرية في جيش فيصل ٠‏ والذي لا ينافسه في وزارة 
الدفاع انسان . وكان هناك مواطن بغدادي آخر بين جترالات فيصل لم يكن 
قد عاد بعد الى بغداد : وان كان ينتظر وصوله بين عشية وضحاها وهو نوري 


4م 


باشا السغيد » الذي خططنا لتعيينه رئيساً لاركان حرب اللحيش العرائي . وكان 
اغامنا رجل فاضل هو الشيخ مصطفى الالوسي لتولي وزاوة العذلة ين يننا 
هناك سيل زاخر من المرشحين لوزارات المعارف والصحة والاشغال » وي 
وسعنا ان تختار منهم من نريد دون ان بحدث اختيارنا أي اساءة سياسية أي 
شخص » كما فكرنا بتعيين عدد من الوزراء بلا وزارات من ذوي الشخصيات 
البارزة . ٠‏ 
٠‏ « وتركز جميع اهتمامنا على هن يتولى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية . 
وق السك طالنت: لتقمب عو عي توق برل نيلها المتصيين دن و لو يونا ناد اليد 
لأصبح السيد طالب المرشح المقبل لرئاسة الدولة مهما كان اللقب الذي سيحمله » 
وان كان على الغالب رئاسة اللحمهورية اذ باستثناء حفنة من مويدي الاشراف 
من ذوي الاهمية كان الشعور الغالب في الرأي العام العراقي يويد حتماً الحمهورية 
ويعارض ب الملكية » + ظ 

هذا ما يقوله فيلى . لككن كثير ين من الذين أرخوا هذا العهدكانوا يعار ضونه 
في هذا الرأي ودر كدون سوق القراقية أن ذللق باع عان عه ال ا للكية + 
لأن النظام الحمهوري كان غريبآً على العالم العرني في ذلك الحين : الذي عاش 
ردحاً طويلا” في ظل الملكية العثمانية الدينية » ولم يككن عدد المثقفين من ذوي 
الآراء الليبرالية المتحررة كبيراً بحيث تشمل الدعوة للجمهورية جميع اوساط 
العراق وفئاته . ويقول الاستاذ عبدالرزايى الحسى في كتابه « العراق في دوري 
الكحاذل: الا جنات 1ك« الك كانف تراك اديور وه مضناعة اريت 
العراقي الحر الذي ألفه في بغداد السيد النقيب والذي خم ال عضويه تزفق 
الخالدي » وسلم الخيون ومحمود النقيب وعبدالمجيد الشاوي وفخرالدين آل 
جميل . وكان فيلبي يؤثر عليهم اشد التأثير » . 

ظ أما جرتزوف يل ذات الائر الفتال ف السياسة الإربطانية في :العراق في ذلك 
الجين » فقد كانت تكره السيد طالب كراهية التحريم : وكان كوكس بدوره 
لا بثق فيه ولا يحبه . ولكن كوكس وجرترود اتفقا على ان ليس في الامكان 


لقانب 


ابعاده عن المناصب الوزارية وان كانا يريان ان المنصب الذي يخب ان محتله هو 
منصب وزارة الداخدلية لا رئاسة الوزارة . ويقول فيابي انه لم يصر على تعيين 
طالب رئيساً للوزارة لآنه كان يعرف ان الرئاسة ستعود اليه حتماً لأنه يرفض 
العمل ني ظل أي رئيس وزراء آخر باستثناء نقيب بغداد الشيخ السيد عبدالرخمن 
الذي شير قفن هما رئاسة الوؤاوة غالئنا ر الى شيخوخته وعجزه عن نحمل 
الاعباء والمسووليات ما يضع كوكس أمام الأمر الواقع ويرغمه على اسناد 
الرئاسة للسيد طالب لاستحالة تأليف وزارة لا يكون هو عضواً فيها . 

ويقول فيلبي ايضاً : « وكنت على اتصال دائم بالسيد طالب » وكنت 
انضحه بالصبر والعريث وقبول وزارة الداخلية اذا قبل السيد عبدالر حمن 
الرئاسة لانه سيكون في الهكومة الموقتة على اي <ال » الشخصية المتنفذة بوصفه 
1 للداخلية . واخيراً تم اعداد كل شي وعقّدت مع كوكس وجرترود 

ججماعا لوي الخطاوة التفيدية الأول د وانفئ, كراكدى .ويفدا إلى النقيب 
اي عليه تألين الوزارة + بينما ظللت مع جرترود في مكتبه ننتظر نتيجة 
المقابلة » فلما جاء اعان لنا ان النقي ب قد قبل وسررنا جميعاً مبذه النتيجة السعيدة » 

وتألفت الوزارة الأولى على الشكل الثالى: © عبة ارس" الثفيب» الركاشة © 

طالب التقيب للداخلية ع <سقيل ساسون للمالية » جعفر ا للدفاع 
فوت الكركوكلي للاشغال العامة » عبداللطيف المنديل للتجارة » محمد مهدي 
الطباطبائى للصحة والمعارف : : محمد عار لى فاضل للاوقاف » وعبد الرحمن الحيدري 
وعبد ار لياط ه 00 فخ آل 5 ل وعبدالغبي كبة والشيخ عجيل السمرمد 
وعبد المجيد الشاوي والشيخ ع ا اليوسفاني والشيخ سالم الحيون 
واحومل| أصانع 9 شيخ غ ضاري السودون واللداج : لآم البدراوي وزراء دولة . 

وكان فيابي قد أغة فى فون 3الق بتوجيه عن كوكين وارضالدة بجههاقة 
الم خاو الى انيد في محختلف الوزارات والالوية والاقضية فأنقص عددهم 
من هاثة واربعين الى اربعين » وسرح الباقين بعد ان امن دفع تعويضات كافية 
هم . وتقرر اخيراً تعيين بونمام كارتر اقدم الموظفين واعلاهم رتبة مستشاراً 


القجه 


ا ار 
وراد الاككنة و اننال اتكسووننة ترجاه الاها الاق وماك الفا رقا 

ومكذا انيت جميع الترتيبات وأصبح كل شي" معدا للاعلان عن تأليثف 
الحكومة الحديدة » وعقدت الوزارة اجتماعها الأول بحضور جميع المستشارين 
وبداتي دراسة مشروع القانون الانتخابي الذي دارت حوله مناقشات حادة 
كتير . ولكنه اقر أخيراً في صيغته النهائية » ورفع الى المندوب السامي لنشره 
بي الحريدة الرسمية بعد المصادقة عليه . 

وهنا وقعت تطورات غير منتظرة ادت الى تأخير اعلان القانون الانتخاني 
فقد اصبح المستر فقون قير ذا وزيرا الستعيراث » وبدأ عمله باعادة النظر 
في جميع الالتزامات والقرارات المتعلقة بشؤون الشرق الأوسط . وكان قد 
دعا لورنس ليصبح ناصحه الأمين : وكان هذا قد قرر التنكر لجميع الوعرد 
السابقة لأهل العراق ٠‏ وان يوجه ضربة قاصمة يمخدم بها صديقه فيصل بن 
الحسين الذي كان بعيش الآن حياة العزلة والانزواء في ايطاليا : 

واقترح تشرشل عقد مؤتمر في القاهرة ببحث جميع المشا كل المتعلقة بالشرق 
الارسط » ولانحخاذ القرارات المناسبة بصددها . وكان من الطبيعى والخالة هذه 
ان يتأخر اعلان » القانون الانتخابي بعض الوقت انتظاراً لنتيجة المؤتمر » وان 
كات الشعوز النق ساد كوكتين. .وفيلى أن بموتمر القاهرة :إن يور منطلقا على 
القطط القررة العر + 1 

ويقول فيابى .. « لكن الطريقة الى الف با كوكس وفده للذهاب الى 
القاهرة اثارت الشكوك . فقد ضم الوقن دالا غمافة لل كرك كلا ما عر ود 
وغاربيت وجغفر باشا .. وناب بوهام كارتر عن كوكس يي ادارة البلاد واحدت 
الاسئلة تنهال عليه وعلى ؛ وكنا نرد ببراءة وصدق ان الحكومة البريطانية قد 
وعات قفنت الدراق :بان قن خردة مسيره > وان الس في ليذه تعديل نهذ 
الوعد او النكوص عنه . وكان السيد طالب قد ساوره القلق كما بدأ النقيب 
الشيخ بتساءل » ووصلت الى بغداد رسائل بعث بها جعفر باشا الى انصاره 
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0 في سور عل حرام وان اوه الموضوعة . وانتشرت 


الاناء 3 بغداد انتشار النا, ر في اشيم 3 وندا النقيتث وطالب ل يشكا ان 2 ا 
اعرف اكير 00 انظا هر عر فته 6 واني وبومام 0 تريكان قُْ 
0 سر دة . وأعددت 00 هََ قدمتها الى لومم مهام كارتر نوين السامى 


بالوكالة » استعرضت فيها الشائعات الكثيرة الي وصلت الى مسامعي » وأبديت 


عزمي على الاستقالة احتجاجاً اذا كانت الوعود الى كنت الواسطة في اعطالمها 
وتفسيرها حكم منصى الرسحي سوف يعيث بها 556 ان ل 
2 0 0 200 كا وله ما سرره بالشسيية الى الظر وف 

الرغم من انه لاا يعرف م ان م عن مدى تقدم مداولاات القاهرة '» 
ا سيعر ض 200 عل 0 وكس عند عودته . وعنلما غاد كر دمن قادلته على 
الفوى؛ وكاث قد قرا المذكة »ذا كدلى ان الحكومة البريظالية لا تنوي مطلقا 
العدو ل عن وعودها للشعب العرائي : أما جرترود وجعفر باشا فكانا | انا اقل كتماناً 
من كوكس ومع ذلك فقد وئقت بتأكيدات كوكس »وشعرت ببعض الراحة » 
الخدت اهمون عد -شاوقه البمرك الك وزالقي». . يولكن القائعات» اسعورية 


تكتضح العاصمة وأصبح الوضع شديد الحراجة والحساسية » + 


وني هذا الحو المحموم من الشائعات والقلق » ارتكب طالب النقيب خطيئته 
اكير الي كلفته غالياً وأبعدته عن مسرح العراى | 


لتنا حي مطو 0 4 تن زوايا 
الا دع ا 


2 


كام قَّّ فصره 2 بغداد ولمة > 
أ 8 


ع 
2 يات . شعل ا 7 رما دما | الها م 
فر 


قناصل الدوا ل الاجنبية م الديل وهماسيين م وكيا كك رجا ل التجار 5 و الحفيان 


من الاجانب ولفيفاً > كبير أ امن الوجوه واعيان البلاد وبعص الصحفيين العالميين8 . 


وم بشهد فياي هذه المادية عل الرغم من دعوته اليها لانه ادرك جنا دون مايق 


طابع سياسي » ولم يرغب ني ان يقحم نفسه فيها . وسالت اللحمرة : في المأدية 


كالمياة 5 واحتسى صاحدب الدعوة 1 قدر منهأ وانطالق عل سر عج ده المرحة 


لداول التخنيف م غلو اء ما مله قِ قليه من شيجو رم نسانتة 3 نت 5 ر ثما تعو د 
على حمله . فألقى كلمة بي المدعويين ذكر فيها ان الشائعات تملا المحافل والانديا 
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بأن فيصل سيعين ملكا على العراق » وأنه يود ان يوضح الحاضرين بصورة 
عامة وللحكومة البريطانية بصورة خاصة أن شعب العراق لا يريد فيصلا » 
ولا يمكنان يذعن لارادة بريطانيا في فرضه عليه » ثم قال : ١‏ واذاكنم تشكون 
في حديي فمعنا على هذه المائدة هنا الشيخ محمد أمير ربيعه » وهو يسيطر على 
اربعين الفآ من اشداء الرجال » والشيخ فلان » يرئس قبيلة تعد ثلاثين الف ٠‏ 
فاسألوهما يجيباتكم عمًا يفكر به الناس في هذا الشأن . ولقد سبق الحكومة 
البريطانية ان وعدتنا بالحرية في انتخاب نظام الحكم الذي نريده » فاذا وقم 
أي تبدل في هذا الوعد فاني سأكون أول واشد من يحتج ) . وسارع احد 
الضيوف واسمه تود من التجار البريطانيين في بغداد » فنقل الحديث كاملا الى 
دارة « مرتع العراب » » كما كان يطلق على بيت جرترود » الي شساودقت 
بدورها فنقلته كاملا الى كوكس . 

وهنا نجد بريطانيا تسارع الى اساليبها الاستعمارية الرخيصة البالية في التخلص 

من معارضيها ومقاومي سياستها . فيدعى السيد طالب الى تناول الشاي مع 
السيدة كوكس » في دار المندوبية السامية ويحدد لذلك ا وقت بعد حادث 
المأدبة .. واني اترك لفيابي نفسه رواية هذه الحادثة الي تفضح أساليب بريطانيا 
وطرقهاء فقد قال: « وعند الظهيرة وكان يوم سبت مر السيد طالب بغرفي 
المجاورة لمكتبه في وزارة الداخلية وقال انه قد انبى عمله وسألي عما اذاكانت 
لدي اية نقاط اود اثار مها مع ك و كس » اذ انه سيلقاه عصر ذلك اليوم على الشاي 
فرددت بالسلب ومضى عي . 

و وكنت قد دعيت مع زوجبي في ذلك المساء الى العشاء مع شخص يدعى 
الكبتن ( الرئيس ) كوكس في نادي العلوية . وعندما وصلنا النادي تقدم الينا 
ضابط آخر قال ان صديقه كوكس قد طاب اليه استضافتنا ذلك المساء لآن 
كوكس قد عهد اليه بمهمة عاجلة مفاجئة في ذلك اليوم. وهمس الضابط ياذني 
ونين نتجه القاعة الطعام ؛ قائلدة «عمل فظيع اليس كذلك؟» . ولم افهم شيئاًء 
ولكني لم اسأل . ودعا أحد الضباط زوجبي الى الرقص » فسارعت به الى 
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حدثت القصة ؟ » وقد افرض الضابط بالطبع اني اعرف الموضوع فشرع 
محدثي بالقصة > 


١‏ لقد خطف السيد طالب ؛ بأمر من السير بير سبي كوكس وهو ضيف في 
قا بوحمانة سيازة مسكرية تعفيفة: إلى انعد ارارق النهنية لننشلم إن 
البصرة ومنها الى منفاه في سيلان .. وهذه تفاصيل القصة : 

الا شك عندى ني أن اللبدئ كو كبن كانت بريقة م المواهرة ولم يكن لها فيها 
أي ضلع ؛ وكانت الحطة شديدة الاحكام حبى انها تناولت قطع جميع خطورط 
الهاتف الرئيسية بما في ضمنها خط هاتفي . وكان السير برسي قد ذهب الى سباق الحيل 
تاركاً رسالة اعتذار رقيقة مع زوجته » البي كانت في صحبتها جرترود بيل 
عندما وصل السيد طالب . وقدم الشاي واذا بزائرين غير متوقعين ( كما في 
الظاهر ) يببطان البيت ويتناولان الشاي هما الميجور بوفيل والكبين كوكس » 
وغادر الضابطان دار المندوبية بعد قليل . وبعد تحو من عشر دقائق استاذن السيد 
طالب بالذهاب » وخرجت جرترود تشيعه الى المدخل الحارجي لدار المندوبية » 
ول تر كة الاعبوبار آنه رتفل سار قط وترك بام .ووعندنا" اراك السائق 
الحروج بها من حديقة الدار الأمامية وجد الطريق أمامه مغلقة بعدد من سيارات 
الشحن . وكاد السيد طالب يتفجر غضباً محتجاً على هذه المعاملة السيئة عندما 
ظهر الميجور بوفيل والكبين كوكس من وراء احدى السيارات وقدما اليه 
الاعتذار على المضايقة : وطلبا اليه ان يعتبر نفسه سجينهما ٠‏ قائلين ان الأرامر 
اللي لديهما تقضي باعتقاله ونقله الى مكان مجهول . وهكذا مضى اصلب رجل 
في العراق إرادة ٠»‏ الى الفخ البسيط الذي نصب له» والذي لا خلاص له منه . 
أجل مِضى سهلوءع .. ) 1 

« واتصلت فياليوم التاللي مبكراً بكوكس وطالبت مقابلته» فاستدعانيفوراً » 
وذهيت وأنا مز مع على الاستقالة فوراً. ولكني عدت بعد ثلاث ساعات من 
انتقاش وقد غدوت عضواً من اعضاء الوزارة أي وزيراً للداخيلية بالوكالة . 


ه08 


ولقد كان كوكس”صراً معي كل الصراحة حول موضوع نفي السيد طالب » 
دن لي انه بالنسبة الظروف لم يكن في وسعه ان يطلعني على المؤامرة قبل 
تنفيذها لآ كنت بالتأكيد » سأنقل لصبيقى طالب خبر ها واحذره من الذهاب 
الى حفلة الشاي » ولا يدري الا ينانا كان مودت اذا ما لحأ طالب الى 
مواجهة المؤامرة بأسلوبه وطريقته الخاصين .. لقد كان 0 

وحده وعلى منتواو لعفي وق فريك دق عدم موافقبي على هذا العمل الل يي 
افسره بأنه يعبى احلاص ف الود طاات اتديية الطريق امام تيسن وذكرته 
بالمذكرة الي كنت قل اعددما قائلا اني لا أزال على رأبي » ولكنه اكد لي 
ركان لببيت هناك مخ نية مطلقاً في فرض فيصل 07 00 

ى الا قبول هذا التأكيد .. وعندما انتقلنا الى الحديث عن المستقبل » 
0-0 الذي سكان. السين :طاليية 6 قال انه لا يري ضرورة لأي 0 2« 


, 2 


دن 


وال نتذابات على الأبراب وي وسعي أن اقوم بدور الوزير .. ) . 

هذه هى القصة كما رواها فيلى. وأنا لا أريد مناقشة موضوعيتها فقد تكون 
وقائعها فيك انا رد 00 هو بريئاً من الاشيراك في الموامرة لكن هذه 
البراءة تقف عند مجرد « ادهل » ليس إلا. اذ لو كان ذلك الانسان ذا الضمير 
الحى والعدالة المطلقة » والاييرالية المتحررة كما حاول وصف ننفسه لما رضى 
بال الواقع في حينه » واستهواه اغراء «١‏ المنصب الحديد » الذي عرضه عليه 


ا" )4 6 وهو وزارة الداداية بالوكالة 6 فسكت عل مثل هذا الحادث 


ل 
الذي لا جوز له ان ل عليه لا من ناحية عامة 50 ضميره وعدالته 
وليبراليته إ» ولاام: إذاحية خاصة ا وله الما اخوة مهار لوزارة 


ب 
الداخلية اس ص فيه 1 يكو ل اول هن يعر ف كدادثة من دا النوع بحكم قنصبة. 

فتجاهله فيها م | #اهله كوكس 
عون يل ان يكون امتهاناً أضميره وعدااته ولييراليته آم التذرع بأن كوكسن 


وحده هو المسول عن هذا العمل فستار يحاول به ان ينقذ نفسه من المسوولية 


قعل جه امتها: ن لكر امته كانسان ان وكموظف 


وان يلقيها على سواه اذ ان مجرد قبوله بالموامرة بعد وقوعها واستم اره ي 


ا 


العمل بعدها اشراك له في المسوولية قطعا .. والءل ك ركنن كان غوير ] :عقف 
ما في نفسه من مظاهر الضعف امام اغراء المناصب : فأقدم عا ل انتذاه لوزارة 
الداخلية بالوكالة ليشبع فيه هذا الغزور ؛ ويرضي | تلك المطامع . 

وهناك نقطة اخرى لا يسعنا المرور بها مر الكر ام : وهي ادعاء فيابي ان 
ك و كن اكد الف عه ادر اهر 8 ف دقوعها عافة اذ يقوم بدحدير اسيد اب 
وإحباطها . اعتقد ان هذه مغالطة كل المغالطة اذ ان الواقع باصا يد 
الادعاء . فهو موظف في امبر اطوريته البريطائية ولا يعقل مطلقاً ان يفضل 
مصلحة صديقه الشخصية على مصلحة اميراطوريته اذا كانت هذه المصلحة 

بى بانخاذ تلك الحطوة : لاسيما وقد اقمنا الدليل في الفقرة السابقة على | 

وو د البته ؛لى تكن ,كلها من النوع الدي: يفرض عليه ان شف 
ذلك الموقف الحازم الذي يز عمة مر لاعن اموا مز 8 عه 

واشكك1 انيت هذه القصة بفيابي. يربع على مقعد وزير الداخلية راضيآ 
هاناً ٠‏ وببلاغ بصدرة السيرهنتراسي الى الشعي» يشريح: فيه اشبات» اعتقال. السين 

ار المسوول: باسم النقيب رئيس الوزراء واسم 
امون دوريعةو'العدية بخ سام الحيون باشهار السلاح بي وجه 00 ش 

وَأخدَ تفوذ الحزب المويد لفيص يشتد ويموى بعد اعتقال السيد طالب : 
وبعد ان اسفرت جرترود بيل ف في احاديثها العلنية والخاصة عن حقيقة نواباها 
ل #أبيك ذلك لانن ا ان شقة الحلاف بينه وبين جرترود اخحذت 


ب ار « وي ذات يوم وبعد جلسة طويلة عمّدها مجلس الوزراء 
2 . 2 0 و . م 32 
الى الشيت الع إذ اناخر لآنه كان ازر رد اتناك إلى سشمي ‏ وعوردد 
باذري. يفول : « هل تعر فشكا هذا 6 ) ووضع في يدي برقية صادرة 
ص حدةء. ٠‏ موقعة هو ن جعشر ١|‏ بو الممن المبعد هناك 0 ك2 قُِ ورة العراق . 
وهذا نصها : «١‏ اجر سمو الشريف فيصل اليوم الى البصرة . أعدوا ساد 


|! لق 3 


المؤتلك لعي بن ا اا ف ا ) . وطلبت الاختفاظ بالير قية 


ع الاةابيش 0/0 


قائلا” انني سأذهب فوراً لمقابلة كوكس » وأعود لابلغه ما يقوله .. ومضيبت 
الوا والقدوفة روصت كركمن تفلا لمابلي:.: قلت: «ان الأسواق تعج 
بالشائعات عن ان فيصل قد ترك جده في طريقه الى البصره » فهل لهذه الانباء 
ا ل 
شيئاً عن الموضوع. + ولم اتلق :اية معلومات عنه ؛ | نم عرضت عليه البرقية 
قائلا : « اذن قد يبمك الاطلاع على هذه »0: وعاد الى التأكيد بأنه لا يدري 
شيئاً عن الموضوع ؛ ثم مضيت الى النقيب أبلغه » . 

ونقلت اسلاك البرق بعد يومين + برقية لوكالة رويتر : تعلن ان المسر 
تشرشل سيفضي ببيان هام عن سياسة بريطانيا ني الشرق الأوسط في الثاني 
عشر من حزيران . واعلن هذا ني الموعد المحدد : عزم الحكومة البر يطانية 
على الاستعاضة ع: الحكومة الموقتة في العراق ٠‏ بادارة جديدة تموم على 
اساس جمعية وطنية منتخبة على ان بم ذلك في غضون الاشهر المقبلة » على 
ان تتولى هذه الجمعية ترشيح حاكم عربي ترضى به البلاد : وانشاء جيش 
للدفاع الوطي ومقتن امسر 'تفزشل يقول: + :ولس اليجنا | كراه الشعب 
العرائي على قبول حا كم معين » وستطلق الحرية التامة : في البحث والافصاح 
عن الرأي سواء !كان ذلك في أمر انتتخاب الحاكم او انتخاب الجمعية الوطنية . 
اا ا اك 
تتغاضى غن مسألة حيوية هذا شأنباء وتقضى طبيعة الخال بانجاه. رغبتنا الى 
انتخاب افضل المرشحين. ولاشك عندنا في ان العراقيين سيضعون الحكمة 
رائداً هم . في انتخاب من يريدون بارشاد السير برسي كوكس الذي نثق 
به كل الثقة ) . 

ومضى شد ر تشرشل يولك : « وقد علمنا ان فيصل يتجه الآن ن إلى العر 
ليقدم نفسه الى الشعب كمرشح للعرش المنتظر ٠‏ وقد ابلغنا الأمير 0 عن 
اع اناك يجاحه . وكلنا أمل بي ان شعب العراق سيقدر عمام التقدير . 
هذه الفرصة المتاحة له لتحقيق أهدافة لاسينا واتنا عل 'ثقة ,أن قيضل اذا 


ةب 


انتخب © كان انتخابه حلا يضمن للعراق مستقبلا” سعيداً ناجحاً . 

يتضح من هذا البيان ٠‏ الذي. ألقاه المسر تشرشل في مجلس العموم أن 
الحكومة البريطانية كانت قد حزمت أمرها على ان يكون فيصل هو ملك العراق. 
واتاعتطات تعر قل عر مايه حامق البائجة الأول الل القر اقبي أن اتسهيوا 
فيصلا" : وانذار من الناحية الثانية بأنهم اذا لم ينتخبوه فان الحكومة البريطانية 
قد تعيد النظر في سياستها » وني هذه الفرصة الي أتاحتها للشعب العراتي على 
عد تعين ‏ المبش لخدوش: اوهو فق الوفك نقجة ا ضياك المسر قرشلل جات ده 
للسير بيرسبي كوكس» المندوب السامي في العراق ٠‏ وموظفيه بأن يعملوا على 
اجاح فيصل . لكن بريطانيا جرياً على عادتها في التعلق بالمظاهر لا تريد أن 
تقول اها هي الي تريد ان تفرض فيصلا" وان الشعب هو الذي سيقرر انتخابه 
تمحض إرادته وحريته : وهذا ما حمل فيالى على محاولة اهتبال الفرصة ٠‏ أ 
فرصة التظاهر المصطنع الذي تبديه حكومته ؛ ليحول بين فيصل وبين الوصو 
الى العرش : لآن وصوله يعبى تثقوية نفوذ الحاشميين : واضعاف نفوذ ابن 
السعود ما يحالف وجهة نظره في المخطط الذي يراه افضل سياسة لبر يطانيا في 
الشرق العرببني : وهي السياسة البي تقوم على ان ابن سعود خير لبريطانيا في 
تنفيذ سياستها وحماية مصاحها في الوطن العرني لأنه رجل المستقبل والقادر 
على هذا التنفيذ . 


أ 


ب 
ا 


يضاف الى هذا ان فيلبي . أصبح يعتقد جازماً ان مرضوخ ملكية فيصل 
اختبار لامكانياته الشخصية ٠‏ وقدرته على توجيه سياسة امبراطوريته ٠.‏ ومحك 
هما لاسيما بعد ان تسلط عليه الغرور كل التسلط إثر المواقف البى سبق لنا 
شر حها َ ىِ مواضوع التزاح بن الحسين وابن سعود حول خورمة م ورصدف 
نظرياته وآرائه واضطرارالحكومة البر يطانية الى الرجوع عن سياستها الثابتة 
وقبول وجهات نظره . وهو غرور اعتقد اعتقاداً جاننا ن أله لعي ادورآ 
كيرا واععياة قنلين. المسلةا. فآراذ :الآنإن.قتك :من عدين لمكوركة تايمك 
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ويحرترولة تيل ٠٠.‏ فنبي: أو تناح انه لا يواجه الآن خصماً ضعيفاً وإنما خصما 
قوباً شديد المراس ٠»‏ عنيد الرأي : يتمثل في شخص المسسر تشرشل نفسه الذي 
تبنى سياسة لورنس وآراءه وأهدافه . 

على كل حال أراد فيابي | ان جرب حظه هذه المرة : وان يغتم فرصة اضطرار 
-ريطانيا +١‏ لى التظاهر بأنها ستعطي للعراقيين المجال لابداء رأمهم بحرية ني ملكهم 
المنتظر ونظامهم المقبل. فأخذ يو كد سرأ وعلانية ان فيصل لا بحظى إلا بتأسِد 
اقلية الشعس ٠‏ وان الغالبية تريد الحمهورية بينما كان خصومه ور كدود وي 
طليعتهم جرترود بيل ٠‏ الي ذكرت في « رسائلها ) ) ابي لشتوعيا اق لقانت 
فيما بعد ان ١‏ علماء الشيعة ١‏ وهم قوة قوية » لها وزنها وشأنما في العراق 
ساروا انا ابر لاون فيان اللاد لا توي عن الاستقلال العاع درلا يطل 
ملكية يقوم عليها أحد أنجال الشريف . كما اعتمد خصومه على برقية سبق 
لوياتيز: يه حك ركه .بيذ كن افنها 
أن العراق يرضئ نضا ولكته لا برضي يعيل الله ملكا 0 

وقد جاء كول :ويلمون هذاا بعد اموا عر التارعن الدى عمدي. المارة ا 
قاس الف زه العو اقنة الكرك والذع هر بالاضادة ال الئة الشيدة لامي 
الاحلاء : قادة الثورة العراقية . الذين فرضوا 0 الي كلفت بريطانيا 

ت الالوف من القتل : وملايين الحنيهات عا 0 المكلاية: إضدان 

لاون على ان يصبح العراق بلدا 1 تقفاو م نوات لفق 
على رآسه نظام تختاره الشعب العراي . وقد الحذ الموتمرون بي هذا الاجتماع 
التارنى . رار برفض ملكية عبدالله الي اقترحها الانكليز . وتاييد ملكية 
فيصل الذي بريده الشعب . على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي ان فيصل كان 
لا يزال قائماً على عرش عورم ا رخو لوكي عد مله عاد العر اقيين ق 
توحيد البلدين في ظل ملكية فيصل 

ومع وجود هذه الحقائق التارعية فلا نستطيع ان نتجاهل حقيقة أخرى 


5 
تاكن ان 1 الع 3 والحكام 0_1 وانا بالطبع اسشعد منها طبقة العلماء ورجالك 


بك 1 بد 


الثورة كان مبمها أولا” وقبل كل شى ازضاء بريطانيا والسيل ق.ركانباو محفيق 
نققها :وي النات هده الظاهرة اقبال: اكد . ن على تأبيد فكرة الحمهورية ني 
البداية » لأمهم كانوا يرون فيلبي الداعية لها » وهو يمثل بالنسبة اليهم رأي 
بريطانيا الرسمي »؛ فلما استمعوا الى بان تشرشل + وشهدوا بأعينهم حقيقة 
اتجاه السياسة البريطانية في تأييد فيصل انصرفوا عن فكرة فلي ٠‏ لتأييد الفكرة 
الحديدة وأخذوا يعملون سراً وعلانية لتأييد ملكية فيصل : يضاف الى هذا ان 
علدا كيرا انق اينات العراق المخلصين ٠‏ كانوا قد عملوا مع فيصل 
حملته إبان الثورة العرعية “4 ب وكازى ميخ ١‏ أشيل النصاره ور بلي 

ومن هذا يتبينان فيابي بعد ان ايقن باستحالة نحقيق ما يريده » وهوان يعهد 
بعرش العراق إلى احد الامراء من هعرد لاله ادك أن شيخة العرزاق كن 
ان يرضوا بأمير وهابي ملكا عليهم » انجه الى تأبيد الجمهورية إذ أنها الوسيلة 
الوحيدة الى يمكن طا ان تستهوي العراقيين : وان تحول بين فيصل وبين 
لوصول لان الران اوهو كن | ما يريده فيلبي ويعمل على تحقيقه . 

ومبيأ الحو لاستقبال فيصل وعهد الى جعفر باشا وجرترود بيل »: بتألئف 
لحنة تشرف على الاستعدادات لاستقباله في العاصمة © وفقاً م 
نفسه . وبي وسع السلطات اللدكرية واإددة اهارجم عايب التجارية 
الضخمة : ان تعد له استقبالا كرعاً حافلاا . وعرض فيلى على كوكس ان 
يذهب الى البصرة ليشيرك بي الاستقبال . متلا للحكومة ولدار المندوية . 
فقبل هذا العرض شاكراً » ويقول فيابى انه استقل القطار الى البصرة وفي كل 
محطة من المحطات الى بمر بها القطار . اعهالت عليه الاسئلة من المتصرفين 
والقائمقامين والمستشارين البريطانيين . يسألونه عما يجب ان بفعلوه بصدد 
الاستقبال : وعن أوامره بي هذا الصدد فكان يرد عليهم قائلا : دلا أوامر 
رسمية لدي » وعليكم ان تقرروا ما تعملونه بأنفسكم : ففيصل قادم الآن 
كمرشح للملك لا كملك . وعليكم ان تحافظوا على حرية الانتخابات عند 
وقوعها . وستنظر وزارة الداخلية في هذا الأمر وتترك لممثل الشعب المنتخبين 


-ا١١آال‎ 


تقرير شككيل الحكومة القادمة » واختيار رئيس الدولة . ولابد انكم قد قرأتم 
خطاب تشرشل » وعرفم ما يريد » ولكن الحكومة البريطانية لن تتدخل » 
قط في حرية الاقتراع . | ٠‏ ' 

وبمضي فيابي قائلا”: « اما بالنسبة الى المستشارين البريطانيين: فكنت اقول 
لهم اعيدوا على الناس ما قلته لكم » ولا تبذلوا أي ضغط لا لهذا الحانب ولا 
لذاك »ع وعليكم ان تستقيلوا القطار االخحاص عند وصوله : ولكن تجحنبوا اقامة 
اية مظاهرات رسمية فهذا من شان الشعب نفسه بمحض حريته العيام بها ) . 

هذا الموقف الذي يوحي بالحياد » ينطوي ني حقيقته على العداء لاسيما إذا 
اخذنا بعين الاعتبار أن فيلبي قد خالف بمنعه المظاهرات الرسمية» التعليمات 
الفركة إن أقرها خلس الروراة + الذي بح اعد اعفياقة” ع ققد نض قرا 
يملس الوزراء على وجوب الاحتفال بقدوم « سمو الامير فيصل والقيام بما 
بلق بعظمته من التفخيم والتبجيل من قبل الحكومة الوطنية ) . 

ووصل الطراد البريطاني « نورث بورو ) الى ميناء البصرة » وخرج فيلي 
في زورق مخاري يرافقه كبار الموظفين المدنيين والعسكريين لاستقباله . وبدا 
فيصل على ظهر الطراد في ملابسه العربية الحميلة » والى جمينه كينهان كور نواليس 
وعدد من رجال حاشيته ومن زعماء الثورة العراقية العائدين » وي مقدمتهم 
هادي المكوطر : ونور الياسري : ومحسن ابو طبيخ . ويقول فيابي انه نقل 
الى الأمير بنئة المندوب السامي ٠‏ والحكومة الموقتة بسلامة الوصول + وتحياتهما 
اليه » لكن الاستقبال رغم رسميته كآن خالياً من الخماسة . وانقضى . اليومان 
التاليان في ولاتم وحفلات استقبال ومظاهر حفاوة : ثم استقل الجميع القطار 
ف الطريق الى بغداد... وعندما وضل: الى الناضرية ‏ .في الساعات المكرة من 
الصباح : لم يكن في الاستقبال إلا المتصرف ومستشاره البريطاني ولفيف صغير من 
الموظفين الرسميين . وكانت الحالة ممائلة بي السماوة والرميثة والديوانية . وم 
بلق : ملك الغد: استقبالا” حافلا إلا في الحلة» حيث كان من المقرر ان يقضى 
الجميع ليلة واحدة . ولم يكن من المستغرب ان يتخذ الاستقبال هذا الشكل 


حب ]ا هن ب 


الغائر تنفيذاً لتعليمات فلي الخرف عل :غورة دوؤازة الداع 

'ويقول فيابي ايضاً : « وكنت صريحاً مع فيصل عندما طلب موازرة الموظفين 
البريطانيين في ترشيحه للعرش » لأنه انما جاء بدعوة من الحكومة البريطانية . 
فقلت له ان من الواضح تماماً ان الحكومة البريطانية تريده ملكا في العراق » 
فهذا ما قاله تشرشل واو ضحه » وقد اقلته الى العراق طرادة بريطانية » ولكن 
الانتخابات يحب ان تكون حرة » فالتعليمات قد صدرت بهذا المعى الى جميع 
الموظفين البريطانيين في البلاد + واضفت» أنه اذ كان يريد كسب أضوات 


الأهاللي في البلاد على اساس انه مرشح بريطانيا فإن أمله ف النجاح سيكون 
ضعنيفا. ») 

١‏ وتكدر فيصل وبدا بعد العشاء متعباً . واقلتنا السيارات في اليوم التالي الى 
النجف لنحل ضيوفاً على كبار علماء الشيعة في المدينة المقدسة . وقد استقلنا 
تحماوة زائدة » واعدت لنا مأدبة ملكية فاخرة . وقد ابتعدت انا وكور نواليس 
عن فيصل بكل حكمة وتبصر لنفسح له المجال للتعامل مع المتعصبين بطريقته 
الخاصة ؛ ولينفي الانطباع العام القائل بأنه مرشح بريطانيا المسيحية . وسافرنا 
في اليوم التالي الى كربلاء حيث اصبت بالملاريا الي جعلتي طريح الفراش نموا 
من عشرة أيام نقلت اثناءها الى الطيلة م حميت: مداورة زوجي لتعي .بأمري . 
ومقل ل تفاصيل الاستقبال الذي جرى لفيصل في العاصمة » , 

ويبدو ان فيصلا قد استاء من حديثه الأول الى فيلبي ونقل استياءه الى 
اكركس عند وصوله الى بغداد » لاصيما وأنه قد سمع كما تروي جرترود ييل 
ف رسائلها ان كوكس يقف موقف الحياد من ملكيته وانها وغارييت يؤيدانه » 
بيئما يويد قلي الجمهورية + رتضيف قائلة .وقد تأثر قيض و افق يشال 
اذا لا تومئ الحكومة البريطانية الى الشعب العراقي برغيتها فى انتخابه : 

وعندما غاد فيلبي الى بغداد ذهب لقابلة كوكس الذي بدأ بسؤاله عن صحته 
م شرع يحدث فيلي حديثاً جدياً ؛ فقال له : ٠‏ يبدو انك لم تكن على علاقات 
طيبة بفيصل في هذه الرحلة » وقد شكا الي" بمرارة من موقفك منه خلال الرحلة: 


امه 


رقنا عه انال يقن في اليلد إلا" اذا كد عاما من موقى جميع الرظمين 
البريطانيين وتأييدهم له تأبيداً صادقاً » . ويستطرد فيابي في وصف هذه المقابلة 
فيقول .. و وقلت لكوكس لا ادري كيف يتوقع فيصل منا هذا الموقف » 
مع علمه بونجود أوامر رسمية» نعي أوامرك»«تنغلق بالانتخايات + ولم اسبع باذ 
هذه الأوامر قد الغيت او طرأ عليها أي تعديل . وقد اكدت اكثر من مرة 
ادرك انه اذا سارت الانتخايات سيراً حراً » فان فرصه في النجاح فيها ضثئيلة 
الغايةا: “وبالطع فق اغريت لاعن واي هذا يكل صراحة ان ار كل لضن 
قائلا” : « اعرف ذلك ع انكف بواقق ين انك قهز لون لان ان اكوم 
الويطائة توبك فيضلد .: » فقلت: « أجل اعرف ذلك. وقد اتضحت لي هذه 
النتيجة منذ أمد طويل » على الرغم من جميع تأكيداتك العا كفنةلى. انما 

استطيعم ذ ذا تضر | 131 كالية تر 5 قَآّ ع هذا 
لا استطيع فهمه هو اذا تصر الحكومة اذ ل ا 
الموقتف م اجراء انتخابات زائفة 6 ولا تعوم لتعبيله ملكا مباشرة وبصراحة : 
موقفك وبقائك في منصبك ) . فتلت على الفور: « إذا كان المطلوب مبي ان 
2 الانتخابات : فلا أشعر بأية رغبة في البقاء في منصبي 1 اسحيت 
الات من سخلمى اع ده حضرتك لتوي : لاسلية مهاء المنصسه )1 , 
وقاله كركبي :: تشكرا ا فيل .. انا آسف لتعذر عملك معنا ومساعدثنا .. 
وتبادلنا الحديث بعد ذلك عمن سيخلفي ب وكات كوووالسن هنو المرشح 
الافضل : ولكن تعيينه في مثل هذا الظرف . وهو النصير الأول لفيصل . سيفضح 
الموقف تاماً : فم القرار اخيراً على تعيين تومسون مساعد مستشار وزارة 
المالية . وخرجت من مكتب كو كس لاسلمة مهام منصدن فورا . 

« ومضيت الى زوجبي اقول ها كلقلم الت واه اين اليا 
في كل مكان من المديثة » وقبيل المساء جاءت جرترود بيل تقول جالك .. انا 
اسفة لسماع هذه الانباء » » فردت زوجبى عليها بضراوة قائله ركلا ؛ أنك 


غمات 


لست باسفة » . وعندما رجت زوجبى من الغرفة » طيّبت خاطر جرترود 
واعربت شا عن سروري للخلاص من هذا الموقف المزعج . 

) وكانت زوجي تتو فع ان تضع طفلا بعد بضعة اشهر َ فوافق كوكس 
عل بتاعا قفر ذا الى آذ ناذه بومعكن يخا« تلخت اين افضيها ى ابرناة+ 
وهكذا انتهت علاقبي الرسمية بالعراق وكوكس ٠.‏ أما قانون الانتخاب الذي 
تعبنا في اعداده فقد احيل الى سلة المهملات ٠‏ وبدلا من الانتخاب المرمع 
اجراوه : نظم كوكس استفتاء حول سوال واحد وهو : هل ترغبون في ان 
يحكمكم فيصل ؟ . وقد رد نحو من 45,5 في المائة على هذا السؤال بالايجاب . 
وشهدت زوجي ف الثالث والعشرين أن عام 57١‏ : تتو بج فيصل 
ملكا على العراق . بينما كنت اتمتع باجازتي في ايران » . 
ومضى ليختفي عن مسرح الاحداث ني الوطن العربي ٠‏ لأن اليد الحفية البى 
محر لك الممثلين من وراء الستار شاءت له ان يخرج وان يمختفي ولأآن المشرفين 
على توجيه سياسة الامبراطورية كانوا لا يزالون يومنون بأن الأسرة الحاشمية 
هي الي يجب ان يعهد اليها بتنفيذ سياستهم في اجزاء الوطن العربي ٠‏ ولآن 
خلى هذا العرش الحديد لفيصل بي العراق سيقضي على آمال السوريين الذين 
هالول يحلمون بعودة فيصل ملكا الى بلادهم . فيخلق نوعاً من 


١ ©‏ اه 
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وه ةر ا نشاء اليد اللحفية المحركة أن يعود فيلبي اقفوو كن 
المسرح العرلي » ولكن :قي “ذوازغين أدؤارزه الطبيعية انه دورالوهابي الذي يعمل 
ف الخدمة الهاشميين . ولكن اذا تعمق الانسان في درس هذه المرحلة الحديدة 
من حيأة فيلبي خرج منها بنتيجة معاكسة تهاماً : للا يبدو في ظاهرها . فقد 
لكات أمارة هاشمية جديدة في الطرزف اتعتو في الشر فى مق سورها المايفية + 
وقد تبنت بريطانيا هذا الانشاء وأقره المسر تشرشل في موتمر القاهرة : الذى” 
عدن عله راقص لبانق لتاياطة. قى "لعل اهمها متلق و يا جد يد بخا دار 
بين بملكة الحسين في الحجاز» الي لاحكم مباش رلا عليها » إلا بقدر ما تتبحه 
ها مساعداءها المالية للحجاز » وعناد الحسين وتصلبه وإصراره من الناحية الثازة 
وبين سوريا الى ضمها الفرنسيون عوافقة حلفنا” مهم الانكليز الى المناطق الواقعة 
نحت انتدامهم بعد ان اسقطوا ع ا 
حريتهم واستقلالهم. ففر منها كبار رجالاتما والغامن في حتلسياستها ايضمر 
الخطط لتحرير وطنهم من نير الفرنسيين . ظ 

وعندما هبط عبدالله: بلذة معان حاملاة راية الثورة العربية وحوله رهط: 
فليل من رجاله . اع هولاء المجاهدون السوريون الى الالتفاف حوله. فقدا 


0 


عا قات 


اوحى اليهم بأنه سيعمل على اسير جاع العرش الذي اضاعه أخوه فيصل في 
دمشق ؛ واعمم سكونون دعامة هذا العرش ٠»‏ والمحررين لبلدهم . فأخذوا 
يكتدون م ازوة ليقيموا امارة شرق الاردن الي سارع الانكليز الى تبي 
انا لاغراض تختلق عن أغراضهم ؛ وأهداف ا تماماً عن اهدافهم . 
وهكذا قامت في ربوع عمان امارة الاردن : الى خيل للمخلصين العرب اما 
متكرف متطاة التو رةالفرية اتدديك دريل الواطن الغرى: :و ارغام برريطانيا 
وحليفتها فرنسا على احترام العهود الي اعطيت للعرب ني الماضي : ولكنها 
سرعان ما انقلبت بفضل دهاء بريطانيا وسذاجة القادة العرب الذين امنوا من 
جديد بصدق نوايا الانكليز : وتقلص احلام عبدالله للقبول بامارة صغيرة 
زائفة في هذه البقعة من الارضص » ؛ لتصبح اداة م ادوات تنفيذ سياسة بر يطائيا 
الاستعمارية في الشرى العر ني . وقد قدر لفياي ان يلعب الذوز الأول غلى هذا 
المسرح في عملية التحويل الي افضنا في شرحها . 

ذهب فيلى الى بلاد فارس | وتجوّل عدة اشهر في ربوعها بعيداً عن حلبة 
انيه وولف كنا » ثم عاد الى بغداد في منتصف شهر تشرين الأول عام ١47١‏ 
فرأى فيصل يربع على عرشها . وكان المفروض بعد انتهاء اجازته أن يعود 
الى حكومة الحند : البي كان لا يزال بعتبر أحد موظفيها : ولكن اليد الحفية 
كانت ترتب له أمرأ آخر . فقد كان لورنس الذي انتدب للعمل موقتا كمعتمد 
سياسي بريطاني ي الازدن غخلفاً لابراميون. ( الموظت الكبير. في حكومة 
الانتداب البر يطالي بي فلطين ) » نتيجة الحلاف الذي اصطرع واشتد اواره 
بين رجالاات اشر ياد » وعلى راسهم رشيد طليع : وعادل ارسلاد 
ورفاقهما » وبين ابرامسون : لا يريد البقاء في هذا المنصب الثابت في عمان 
لضثالة شأنه بالنسبة اليه : ورغبته في عدم التقيد بالعمل بي زاوية صغيرة من 
زوايا الوطن العربي . فرشح فيابي لهذا المنصب ٠.‏ نظراً للعلاقات الوثيقة الي 
تربط بينه وبين ابن سعود » عدو عبدالله الأول : وقاهره ف معركة تابه 
عام ١91١9‏ , 


سما - 


وبقول فيلبي انه تلقى نداء” هاتفيً من كوكس فور عودته الى بغداد . فلما 
مفى المقابلته ؛ اطلعه هذا على برقية تلقاها من وزارة الحارجية البريطانية تقول 
ان أوز لس كير امحتمدي: بريطانا موقتا في عرق «الازدن .بريد ان يحقيع ترد 
منصبه واه يقترح فيابي خلفاً له ؛ وان وزارة الخارجية توافق على هذا الاقتراح 
دترجر من كركس عرض النضبي عل قباى..,ختريطة آنا يعافر بالطاتوة قور 
ال عمان اذا وافق. + للاجتماع :الى عبدالله ولورنس + غل ان يسافر منها ان 
القلاشء لزيارة البهن .هزيرت صمويا المددوات السامي البريطاني ٠‏ ثم يغادرها 
الى لندن ي اسرع وقت ممكن لقابلة المسؤولين في وزارة الحارجية ؛ وتلمي 
تعليما-بم النهائية : واضافت البرقية ان تأكيد التعيين متوقف على موافقة جميع 
الفرقاء المعنيين . 1 

وحصي فياري قائلا” ١‏ وسألبي كوكس عن رألي ٍ هذا العرض ٠‏ فقلت 
لتوي .. بالطبع أنا موافق .. فقال كم يسرني ذلك فمن الموسف ل توف الى 
الهند بعد كل هذه التجارب الي مررت بها في هذه البلاد .. والآن مى يسعك 
ان تسافر .. قلت فوراً : اذا شئت يا سيدي ؟ قال دسأ بلك غددها تكن 
الطائرة معدة لنقلك الى عمان . أما دورا ( زوجة فيابي ) فلا تقلق عليها وسنعي 
بأمرها اى ان تستطيع اللحاق بك في عمان .. ارجو لك حظاً سعيداً . 

« وحملتى طائرة عسكرية أنى عمان بعد يومين : وكان لورنس في استقبالي 
في المطار : فأخذني فور الى مضارب الامير عبدالله .. وتفاهمنا منذ البدابة + 
وقال عبدالله .. نحن تعر ف ما عملته لابن سعود :. وإذا عملت لي مثل ما عملته 
له فسأ كون متنا لك كل الامتنان .. وحماً كان عبدالله محدثا لبقا ساحراً ممتاز 
بدوى ادبي رفيع . 

« وسافرت بي ايوم التالمي الى القدس حيت قابلت المندوب السامي اسن 
هير برت صمويل : وكانت المقابلة تدعو حقاً الى الارتياح » فقد اطلعبي صمويل 
على ان الأمور فد ساءت بي العام الماضي في شرق الاردن الى حد كبير : 
واصبحت مصدر ازعاج له : ما أضطره الى استدعاء لورنس لتقريم الاوضاع 


لداكقءإا سه 


0 ل له 
واحطن فق م ل . واضفت أن -3 ِي العراق والبلاد العر بية 
قد ازشدتني الى أن هذا خير سبيل يتبع .. وهكذا قفزت الحاجز الثالث ومضيت 
الى لندن لمقابلة المسر تشرشل . 
في العراف . وقد تكون الاضطرانات الى .وقعت ني شرق الاردن. هي الي 
اتاحت للحكومة الير يطاننة الفرصة من جديد » لاعادة استخدا الع 
حٍ فاضم ارم 
من دعوتي الحهرية » الى منح العرب استقلاهم . وأنا لا اشك في ان لورنس 
كان بلعو "الى * تسن مم كد كنات عليه كن 
التساط . وهي ان مستقبل العرب يحب ان بخطط في ظل حكم هاشمي » أما 
آنقنا كنت فك لأومت :هذا الأعان وند افع ركاه عم رأ : ولحي 
كنت في هذه الآونة على ل ل ا ا 00 
في التطور للوصول الى كه الاستقلال : على الرغم من وقوعها في ظل 
- كم هاشمي . 
وقدم لي المسير تخرفل كل التأكبدات الى اجاج البهاا :.فاذازة الانتداب 
2[ فلنطن :وشرق الاررفة به عل ار عد ع بواضعها وق يداتخصن اعد كو 
بالصهيونية بي صك الانتداب على شرف الأوادك حال من الاحوال . واذا 
توققت البلاد عن ان تكون مصدر ازعاج للجميع جيرامما :ولق تسوت 
سوريا هم المعنيون طبعاً ) كان الشكرمة البريظانة عل اداه السمات لا رأث 
تتطور بي ظل حكم ذا في قاكم فيها . وسأعمل أنا نحت اشراف السير هيربرت 
صمويل 0 الاستقلال عن حكومة فلسطين كمعتمد بريطاني ي البلاد : 
مع منحي الصلاحيات الكاملة لتقديم المشورة للأمير عبدالله وحكومته بالطريقة 
ال تضق كن في وسعي أن اعير ض على .انه نقطة 


عا 3 1مك 


من النقاط البى اوردها المسر تشرشل . فغادرت حضرته مقتنعاً » وكان هو 
راضيا بدوره من موقفي الهادئ المستكين » . 00 

رهكذا اجتاز فيبي العقبة الأخيرة في طريق كثبيت تعييته » في منصيه 
الحديد » وعاد الى القدس فوصلها ني الثامن والعشرين من تشرين الثاني عام 
00١‏ ليعقد اجتماعاً نهائياً مع المندوب السامي بحضور لورنس لوضع المخطط 
النهائي لعمله في شرق ادل 

ويصف فيابي هذا الاجتماع في الصفحة 4# من كتابه اربعرن سنة في 
الصحراء ؛ . قائلاة” : ١‏ هم الاجتماع بالاضافة الى المير حبربرت + ولورنس 
ورشخصي كلا من السير ويندهام ديدس السكرتير العام الحكومة فلسطين . 
وريتشموند مساعد الحاكم المدني ورونالد ستورس حاكم القلدس وابرامسون 
العتمد البريطاني السابق . وكان موضوع بحثنا السياسة ابي يحب أن نتبمها في 
شرف الاردن ومحتلف الشؤون المتعلقة به . وقد قام لورنس بالشطر الأكبر من 
الحديث باحثاً نقطة اثر اخرى ٠‏ وهو يتلو من ورقة في بده كان قد ضمنها 
اامراحات الى بومتك جنا ال «وارير المستعمرات وكنت ارقب باهتمام صدى 
احاديث لورنس في نفوس المجتمعين . ورأيت المندوب السامي ينفجر عند 
سماعه احدى النقاط :. فيفاجئ لورنس قائلا” ‏ ان هذا الرأي ختلق ماما عن 
الرأي الذي سبق له ان عرضه عليه قل, اسبوع :أو اسبوعين" .. فقال. لور فزن 
« حقا ‏ ولكني بدلت رأ منذ ذلك الحين ) . واتضح لي انبي عندها كنت 
لنت 6 اتلقى تمليماي امن السان: تكبر قل كانت بجدالك مر قات اعزلنة اعد 
في اللحظة الاخيرة للحيلولة دون تثبيت دعام شرى الاردن كدولة مستملة 
نحت حكم الامير عبدالله . ولكن لورنس كان يعمل ضد هذه الموؤثرات و 
تعرق إلى اذعي اذزة بن الدك في ان آراءه هى ال . مسقب فى النهانة . 

» وحقا فقد تغلبت آراء لورنس. فقد تركنا الاجتماع دون انخاذ اية قرارات‎ ٠ 
وان كان قد اصبح من المفهوم ان الأمير عبدالله سيظل مشرفاً على ادارة شوو ن‎ 
بلاده؛ وان أب من الضباط. البريطاننين أن يرسل الى الوائي“الكرك وعجلون‎ 
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للاشراف عليهما بعد ان كان المعتمدان البريطانيان قد سحبا منهما قبل اشهر . وفد 
استطعتان افهم ان ديدس» وريشموند » كانا يويدان اشر شراف بريطانيا الكامل 
على ادارة شرق الاردن ٠‏ وان كان المندوب الريظاك لأ يدهم كن اتاد 
في هذا الرأي . أما لورنس فكان يرى حبى عهد قريب وجوب زوال حكم 
عبدالله مهما كان الثمن له عون ل زأبهة العو وأصبح يعتقد ان ي وسع 
بريطانيا اعطاء النظام ال حالي فرصة جديدة للحياة . ويعتقد لورنس ان الحكومة 
المحلية ستوافق على ان بتولى ضابط بريطاني قيادة القوات الاحتياطية العسكرية 
وغيرها من قوات الدرك والشرطة في البلاد . وسيكون هذا الضابط عثابة 
مدير للأمن العام » وله مقعد في مجلس الوزراء . وكان يرى ايضاً ان حكومة 
شرق الاردن » اصبحت في وضع يمكنها من تسايم الافراد المسوولين عن 
المجوم الذي وقع موخراً على ارال غورو على الحدود السورية » . 

يتضح من هذه الأقوال الصريحة ان بريطانيا اقلقها ان تصبح امارة شرق 
ل ل ل ل يلون المشا كل للانتدات الفر نسي 

في بلادهم : : والذين يباجمون غورو المندوب السامي الفرنسي للدت لاد 
الامير عبدالله وتخيره بين ضياع عرشه وبين التخلي عن هولاء المجاهدين » 
وتسليم المطلوبين الى الفرنسيين في سوريا . وانها في حالة قبوله لمجال الاختيار 
ا م عليه ضابطاً بريطانياً يتولى قيادة جميع القوات العسكربة 
والشبيهة بالعسكرية ني البلاد : ويكون في عين الوقت عيناً على مجلس الوزراء 
ينقل الى حكومته كل ما يدور فيه . ويقف حائلا” دون تنفيذ أي امن ملك 
مصالح بريطانيا او يتعارض مع سياستها واجاهاها حى ور كا عدا “الس 
يتعلق بالفر نسيين في سوريا لا بالانكليز في فلسطين 

فماذا اختار الامير عبدالله ؟ هل اختار ضياع عرشه : او القبول مهذا العرش 
اا . ان التاريخ يشير ام 5007 الأمر 
الثاني : وسرعان ما رأينا رجالات سوريا من امثال رشيد طليع : وعادل 
ارسلان ‏ ورفاقهما يغادرون الأمارة الحديدة .. وتتوقف الاردن عن ان تكون 
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منطلق الثورة العربية . 

وانتهى مؤتمر القدس » وعاد فيابي ولورنس الى عمان البي وصلاها في 
المساء . ويروي فيلبي اهما مرا بالطريق » بأريحا الي وقفا يتفرجان على آثارها » 
وبمعسكر الحيالة للقوة الاحتياطية عند الشوئة حيث اجتمعا الى هاوز مساعد 
بيك باشا » وببلدة السلط : حيث قذ فأطفالها سيار تبما بالحجارة. 

وعندما وصلا عمان حل فيلى ضيفاً على بيك » في دارته القائمة على مقربة 
من المدرج الروماني » الى ان م اعداد دار الاعتماد نبائياً لاقامته بعد ان يرحل 
.عنها لورنس » وبعد ان ينقل ابرامسون ما كان له من متاع فيها . ويقول فيابي 
انه صمم منذ اللحظة الأولى على العنور على بيت مناسب له ولعائلته الي ينتظر 
'وصوها في وقت قريب . ولكن البيت. الوحيد الصالح آنذاك في عمان » الي لم 
تكن تعدو في حجمها قرية كبيرة » كان محتله الامير عبدالله الذي « تفضل 
فأخلاه له : وانتقل الى الحيام في جبل ماركه يعيش فيها الى ان يم بناء قصر 
.رغدان ). 

ويتحدث فيابي عن الخالية البريطانية في عمان في ذلك الحين ٠‏ فيقول انها 
كم بيك » المفتش العام للقوات الاحتياطية الي اصبحت تعرف فيما 
.بعد بايش العربي ٠‏ والي لم يكن عددها يتجاوز آنذاك قوة كتيبة واحدة . 
تنفق عليها الحزينة البريطانية مائة وخمسين الف جنيه ي العام ٠.‏ يساعده هاوز 
ولان كي ركبرايد » احد الشقيقين المعروفين بهذا الاسم ؛ واللذين يجيدان العر بية 
لنشأتهما في مصر » مع والدهما الذي كان يشغل منصباً في مصلحة الحمارك 
.المصرية » وقائد الطيران غوردون . ويقول فيلي انه مضى فور وصوله الى 
عمان بالسيارة مع مساعده كي ركبر ايد » ولورانس »؛ الى مطار « ماركه )ا ء 
ليقابل نائب ماريشال الحو بيفي بورتون » الذي كان قد وصل لتوه من بغداد 
حاملا” معلومات جمة عن عائلة فيلبي » وعن الأوضاع السياسية في العراق . 
.وكان بورتون هذا في طريقه الى القاهرة . 

وعضي فياي فيقول » انه عاد الى دار الاعتماد حيث وجد ابرامسون حزم 
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امتعته استعداداً للرحيل الى فلسطين » فابتاع فيابي منها بعض الاثاث با قيمته 
لاثين جنيهاً ٠»‏ وورث عنه الدائرة بموظفيها وملفاتها . وي طليعة هؤلاء 
الموظفين شخص من اصل سوري يدعى ( اسعد افندي ) : كما ورث عنه 
سيارة فورد مكشوفة » وسيارة فورد أخرى مغلقة : وسيارة ثالثة تتولى نقل 
000 
في صباح |١‏ يوم التالي قام فياي يرافقه لورنس وابرامسون بزيارة الامير 
00000 المجامللات في حفل رسمي علي » اختلى الامير بهم 
في مكتب خاص » فقدم اليه فيابي أوراق اعتماده فل :3 برس ل#فيسية اد 
من المندوب السامى تعلن تعيينه معتمداً بريطائياً في شرق الاردن » كما استأذنه 
ابرامسون عقاةر و" النالاد در انيت مأدية حضرها عادل ارسلان السكرثير العام 
للحكومة : وحامد باشا الوادي كبير المرافقين العسكريين وعوني عبدال مادي 
المستشار السياسي .. وكان الحديث الذي ساد المأدية يومها + عن انتصار ابن سعود 
لى ابن الرشيد» واحتلاله حائل. وبعد الغداء جرت عدة مباريات في الشطرج . 
وطاف به لورنس على مختلف الدوائر » وي مقدمتها محطة السكة الحديدية 
في عمان » حيث تعرف الى مديرها بيل الأمريكي » ويصف فيابي الأيام 
التالية على الشكل الاي : « تركت جميع الأعمال ني يد لورنس الذي على 
الرغم من تأكيده لي » بأنه قد سلم جميع السلطات الي" » كان بحد من العسير 
عليه » ان يظل بلا عمل . فهو يريد ان يواصل العمل : طالما انه في عمان » 
ولم يكن لدي مانع بي ذلك مطلقاً . فهو ممتاز في عمله . وأنا شديد الاعجاب 
بروحه الواقعية . وقد نقل الينا بيل : ان النار قد اطلقت على القطار بين مخطبي 
نصيب والمفرق ني الشمال : فقرر لورنس فوراً ان تمضي مع القطار يوم الجمعة 
المقبل في سيارتين مدرعتين من سيارات القوة الحوية الملكية الى المفرق » حيث 
نطوف المنطقة بسرعة » ونتحدث الى الرعيان فيها لنستعلم عن مطلقي النار » 
الذين هم على الغالب من قبيلة بي خالد . ويح ثنا مع بيل ايضاً في موضوع 
الاصلاحات الي بحب القيام با بي الحط الحديدي بين محطي الحسا ومعان 
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وتفرف قيلى ي عتزال نيك فق المساء .+ الى فظهر .ياشا برسلان” + 'رائيسن 
المدكومة المحلية : الذي جاء يرافته الامير عادل ارسلان . فقدم الامير الى فيابي 
رد الاهير عبدالله عل رسالة المندوب السامي ليحملها اتن أهسوان مرعره قّ اليوم 
له عا 


ب 


التالي » كما قدم لابرامسون علبة سكائر فضية هدية من الامير تقديراً 

ويروي فيلى انه زار مظهر باشا في مكتبه في الصباح + ونحدث اليه نحو 
من نصف ساعة عن شؤون الاردن بصورة عامة ٠‏ ثم وصل لورنس فانتقل 
الحديث الى موضوع الكرك ٠‏ العاصية على الحكومة : والي ترفض دفع 
الضرائب ها : واتفقوا جميعاً على ان هيبة الحكومة يجب ان تفرض عن طريق 
تقوية القوات المسلحة الي يتعذر عليها القيام بأي عمل جدي قبل مضى بضعة 
اشهر ؛ من بدء عملية التقوية . وذكر مظهر باشا ان لواء عجلون بدا يدفع 
الضرائب واقترح ان يتولى بيك قيادة الدرك والشرطة ايضاً » وان يكون مسؤولاة 
أمام مظهر نفسه بعد ان يعزل من قيادتها » السيد رشدي الصفدي الذي امهمه 
مظهر بعدم الكفاءة » كما اقترح ان تكون الحكومة المركزية في يد مجلس 
النظار » يرئسه هو ويعمل نحت اشراف الأمير وادارته » وقال انه اعد ميزانية 
للحكومة قدرت الواردات بنحو من مائة وخمسين الف جنيه : وخفضت 
النفقات الى هذا الحد وخصصت للامير نفقات شهرية لا تعدو الالف جنيه . 
وسلم مظهر باشا في باية الاجتماع الى لورنس مسودة كتاب تعتزم الحكومة 
ارسالة: الى المتدواب النافى بيعضمن رأئ :الآفين: فخ الدسكون: الذي براه طناطا اباد : 

ويتحدث فيابي عن هذا الدستور المشرح فيقول : « وكانت لي بعض 
الاعراضات الطفيفة على بعض التعابير الواردة في هذا الدستور البى لولاها 
وكان مظهر باشا نفسه قد انتبه لما فيها من خطأ » لكان في الامكان رفعه يلا 
الامير قوله في ديباجته « عملا" بالصلاحيات الممنوحة الي من جلالة والدي 
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الملك » » وقوله في مكان آخر «١‏ با في ضمنها حماية حقوق البلاد العر بية عامة 
وسوريا خاصة » . ويتضمن المشروع الاعتراف بالامير رئيساً للدولة على أن 
يعهد بالسلطات التنفيذية الى مجلس من النظار أوالمستشارين : على ان تتولى توجيهه 
في الوقت المناسب في ادارة شوون الدولة هيئة منتخبة تملك صلاحيات تشريعية 
كاملة واستشارية . ويشترط المشروع ايضاً على المعتمد البريطاني ان يرجع في 
كافة الآمون الى. رئيس علس النظان الذي يعود بدورة: الى الآمير غتدما .يرق 
ضرورة لذلك . وكان المشروع في وجه عام نتيجة تفكير عميق ودقيق » ورغبة 
في اقامة الدولة على اسس سليمة . وتقرر ان ينقّل لورنس الى مظهر باشا وجهات 
نظرنا في مشروع معدل للدستور . 

و ومضى لورنس الى الامير عبدالله بعد الغداء ليبحث معه محتلف المواضيع » 
وعند عودته سلمي رسالة سرية موجهة من الآمير الى لورنس بمناسبة زيارته 
القريبة المتوقعة الى جدة لبحث موضوع فلسطين وغيره من المواضيع مع الملك 
حسين بالنيابة عن الدكومة البريطانية . وقالت الرسالة انه بالنظر لاحتلال ابن 
سعود -دائل فإن على الهكومة البريطانية ان تحذر ابن سعود من القيام بأية حركة 
ضد القرى والقبائل الحجازية الواقعة بين جبل شمر » وسكة حديد الحجاز ؛ 
كقبائل الخويطات وجهينة والفجره وبي عطية وقرى الحنكيه وحائط وحويط » 
وخيير وتيمة . وأعرب لورنس عن اعتقاده بأن الملك حسين لن يقبل بأي صلح 

ابن سعود إلا إذا لى هذا عن خورمة وترابه ورانية وبيشا الى ال هاشميين » . 

ولكن هل يرضى ابن سعود بمثل هذه الشروط ؟ وهل يخرج من أراض 
احتلتها قواته د السيف » وبعد معارك مريرة ؟ ان فيلي يرى رأياً يختلف عن 
راق لورنش بل يومق أن اخ :سوه لن يتراجع شبراً واحداً عن ارض غتلها » 
بل سيعمل على خم المناطق المتنازع علدها الى مملكته نهائياً ولا سيماتلك الواقعة 
في اقصى الحنوب » ني رانية وبيشاء والي لم يكن الوهابيون قد سيطروا عليها 
بعد . وهو يجهر للورنس برأيه هذا فيعارضه ويصر على عدم اضاعة الوقت . 
ويميرح ان يم طرط الددود بصورة نبهائية بين الحا كمين العر بيين المتنافسين » 
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على ان تضم منطقة االحوف. الي انكول خليها ابروشهرة أكخفيرا ومن ارق الرشيلة :ال 
شرق 'الآزوة الى عي ان تلاعيدووهاسئ الطرفة الها لمن :محر اء الود 
الكبرى . واكد لزميله فيلي ب العام را امار بيعل قن انام 
القلفا افك يكو در قا وزاك ةنما ةالوو انم اقل ية مع أبن سعود . ورحب 
فيلبي بالفكرة كل الترحيب لا لأنه كان يريد توسيع رقعة الماشميين الذي يعمل 

أما بالنسبة الى حدود شرق الاردن مع الحجاز » فد كان من رأي لورنس 
أن عا لى شرق الاردن ان تضم معان والعقبة اللتينكانتا لا تزالان خاضعتين للحجاز 
وفيهما قوة من جيش الشريف . وقال ان على الامير عبدالله ان يطلب هذه 
اموي واد حالما يم اصلاح اللحط الحديدي بين عمان ومعان . 

وسافر ابرامسون وكيركبرايد الى القدس في الثلاثين من تشرين الثاني 
وبذلك نشقص عدد أفراد الحالية البريطانية في العاصمة الاردنية الناشئة .. وي 
نفس اليوم تعرف فيلبي الى فؤاد سايم الذي يقول بأنه و كان عقيداً في القرة 
الاحتياطية : وكان مع آخرين قد حكم عليهم الفرنسيون بالاعدام لغارتهم على 
مركز عسكري فرنسبي ادت الى قتل اربعة عشر جندياً فرنسياً وأسر آخرين 
سرعان ما اطلق سر احهم 5 وقد كانت الغارة كما يروي فيلي لسبب أعتداء 
هب شفيقها بدافع عنها قتلوه 1 

وكات علاقات البر يطانيين في هده الفرة ة على أحسن هم برام بالف سيو .2 
إذ كان البريطانيون يعملرن على مقاومة كل حركة تحررية في سوريا . وتشبيت 
دعام الحكم الفرنسي فيها . ولعل اباغ دليل على ما نقول هو ما قات به 
سلطات الانتداب البريطالي ي فلسطين من تسليم الزعيم السوري الثائر المعرووف 
ابراهيم هنانو الى الفرنسيين . على الرغم من محيئه الى القدس آمناً مطمئناً . يحمل 
الحادث ثائرة الشعب العربي في كل مكان وفي طليعته اخوان هنانو الذين كانوا 
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يغملون فى :صدمة حكومة الآمير “عل اعقبار .انبا متطلق الثورة الغريية وخط 
آمالهم .. ويروي فيلبي ايضاً » انه عندما جاء الى عمان كان هناك طلب فرنسي 
بتسلم عدد من السوريين المتهمين بمحاولة اغتيال الرال غورو . وكان لورنس 
قد تعهد للمندوب السامي في اجتماع القدس باقناع الامير باعتقالهم و تسليمهم 0 
وكان على ان انفذ هذا الوعد الذي خلفه لورنس . 

« لكن شيئاً من هذا لم يحدث » لأن بين الاشخاص الذين طلب الف نسيون 
تسلمهم عدداً من امون والأطفال 0 ولينهم ايضاً غندذ: كانو! ُ سوريا سلما 
كان البعض محملون هويات مزورة ) . 
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ويروي فيابى عن هذه الفئرة بعض الاحاديث فيقول : « وجاء غالب باشا 
الكملان: 2 بومظى ياهَا اران القارة اووس ينها تفرك ناا يعي بنك 
الحضراء للغداء معى : وكان من مرافقى الملك فيصل السابعين . وقد و 
هذا مقترحات معينة عن الوسائل الي يجب الخاذها لاصلاح الحهاز الحكوءي 
في البلاد » على الرغم من اعيرافه بصعوبة هذا الاصلاح بي ظل الاوضاحع 
السائدة . ومع ذلك فقد اعرب عن رأيه في ان ميء الآمير زيد بن الحسين شقيق 
عبدالله الاصغر + وهو ما يتوقعه الجميع سيودي الى نحسين الاوضاع لاسيم) 
ولق افودائنة سنتتقه: تبان طويلة انقبط بع كان عن وان أن هو وائكنا 
دعم حكومة مظهر باشا » لأني كنت ارى فيها اداة لتحسين الاوضاع 
وتعدف الذهداتك المتدكة لا ها عرد ايه أئزاة اسويج العمية و مانا , 

«ويبدو لي ان الحو كان مفعماً بالموامرات والدسائس . فقد اكد لي صبحي 
الحضراء انه لن بقبل أي عرض للعمل في الحكومة الاردنية مهما كان ا 
مغرياً . وجاء بيك باشا » ليقطع علينا مناجاتنا . 

« وقمت بعد ذلك بزيارة الشريف شاكر بن زيد . مستشار عبدالله بي 
شؤون العشائر في دارته القائمة على جبل عمان والمطلة على الوادي . ونحدثنا 
عن محتلف المواضيع الي تناولت المادية ء ونحد ء والعشائر ٠‏ والدين : والصيد 
والقنص وغيرها من المواضيع الممائلة . وقد دهشت من قوله لي ان الشراكسة 
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الذين قم بعضهم في عمان هم اكر الطوائف الاسلامية تعصباً » . 

و الأيام التالية في رحلات وجولات طاف فيها فيابي مع لورنس 
بأجزاء مختلفة من البلاد » منها مضارب بي حسن في منطقة المفرق » ومستنقعات 
اررق شرق البلاد » وقصر الحرانه والمشى ف البادية » واتصلا هناك 
يجماعات من البدو هن قبيلة الرولا كانت قادمة في طريقها من اللحون لتقوم بغزو 
جبل الدروز وغير ذلك من الحوادث البسيطة الي لا شأن كبير لها » في موضوع 
كتابنا هذا الذي يتعلق باقامة الممالك ٠‏ وتنفيذ سياسات الامبراطوريات . 

وتلقى لورنس بعد أيام برقية من وزارة الحارجية نحوله ان يوقع معاهدة 
انكليزية حجازية على ضوء الحطوط الي وضعها » على ان ينوب الأمير عبدالله 
عن والده الملك حسين في توقيع هلوا العا د ٠‏ ووقع الآمير ولورنس ف الثامن 

من كانون الآول النسخ العربية والانكليزية من هذه المعاهدة و في احتفال رسبمي 
مهيب ٠‏ واصبحت تفتقر الى إبرام الملك حسين والملك جورج لتصبح نافذة 
له 
ن الحدير بالذكر ان هذه المعاهدة عا لى الرغم ود “اعقارها اتير ارا 
0 باجعالا :نويساق والشر دس يعد ام الور ار 
لم تتضمن نصاً يلزم بريطانيا بالدفاع عن ممتلكات الشريف في حالة وقوع 
00 مره و الادريسي حاكم عسير. ل رسع 


العربية ًَ ووجود 000 ا 1 قّ 0 1 وهو 
زوال الذي عما ل فياى ) على ) الحقيقه لبلاده 58 سرا ىق ُ فصل لاحن على 


الرغم من لقره اله كان مين ل خلافاً لرغبة حكومته . 

ولو كانت نية بريطانيا صادقة في الحفاظ على عرش الحسين في الحجاز منذ 
البداية لضمنت هذه المعاهدة نصاً باقدامها على نصرته في حالة الاعتداء عليه . 
ولا ريب في ان مثل هذا النص كان كافياً في ذلك الدين لالزام ابن السعود 
حدوده ومنعه من اهجوم على الحجاز . كما وقع فيما بعد محافة ان يجد نفسه 
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فجأة في حالة حرب مع بريطانيا » ولما اكتفت في هذه المعاهدة باتع ل 
للساعدة « بكافة الوسائل السلمية الممكنة » .. لكن هذه المعاهدة الي ذهب 
اورنس من عمان الى جده لضمان ابرامها من الملك حسين لم تبرم قط ولكنها 
كانت السبب في رحيل لورنس اخيراً عن عمان . 
وقد منيتمهمة لورنس في جدة بالفشل لان الملك حسين كما يو كد فيابي 
رفض الاعر اف بالوطن القومي اليهودي في فلسطين » وهو الثمن الذي طلبه 
الورك فنا الها علا الور لد تنا مشليا"' جر دواع الو رفني د ان انه ا 
التروة لوبي اجو رة في حياته . ْ 
ويتضح من قول فيابي هذا ان ما رضي به الابن قد رفضه الوالد. فكان 
هذا القبول وذلك الرفض سببين في الاطاحة بعرش الوالد في الحجاز وتثبيت. 
دعاتم عرش الابن ني الاردن » وهي حقيقة تاريخية دللت عليها الوقائع 
والاحدات الثالية: 
ويتضح من هذه التطورات المهمة بي هذه الحقبة ايضاً ان بريطانيا الي 
اقامتعرش فيصل فالعراق قبل فرة وجيزة : هي نفسها الي قضت على عرش 
والده الحسين في الحجاز » وحكمت عليه بالزوال منذ وضعها تلك المعاهدة الي, 
تجاهلت فيها ادراج أي نص يلزمها بالدفاع عسكرياً عن مملكة الحسين . على 
الرغم من تظاهرها بالحياد ومعارضتها لفيلبي المعروف بهواه السعودي ٠‏ كما 
سيجري بحنه بي فصل لاحق . 
غادر لورنس شرق الاردن . ولكن شبحه ظل بيلاحق فيابي مدة طويلة 
على حد تعبيره. فقد سجل هذا في يومياته » بتاريخ الثامن من كانون الأول: 
الفقرة التالية : 
« تركني سفر لورنس «تسلماً لزمام الآأمور بصورة كاملة في البلاد » 
كما خلف لي فراغاً هائلا” كان من الصعب على ان املوه. فهو يعرفه 
كل انسان في هذه البلاد والكل يعرفوته . وكان الكثير ون قد عملوا 
معه ابان الحركات العسكرية الي اشرف مع فيصل على قيادسها اثناء 
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الحرب الكونية . وليس هناك من مجال للشك في انه قد خلف وراءه 
تبدلات كبرى في الوضع ؛ احدما في الشهرين القصيرين اللذين عمل 
فيهما في عمان . فقد قلب الصورة العابسة المتشائمة الى صورة ضاحكة 
متفائلة واقام حكومة محلية اخذت تعمل بي البلاد بنعومة ويسر وسهولة . 
وتمكن خلال اقامته القصيرة من ترويض عبدالته » ليصبح في الظاهر 
الحا كم الطيع الذي يريده لورنس . ولاريب ف ان هذه امكانيات 
عظيمة : أراها في منظار الحوادث في هذه اللحظة . ولم يبق أمامي من 
مشاكل إلا تنظيم القوات الاحتياطية لتتخذ شكلها النهائي : وتسرية 
مشكلة الذين تطالب فرنسا بتسليمهم كمتهمين ني محاولة اغتيال الحر ال 
غورو . 

« وكان كل ها سلمنيه لورنس عند سفره بعض الوثائق السرية : بينها 
نسخة مطبوعة مراسلات مكماهون والشريف حسين قبل الثورة العربية » 
ولس افة ووق شكوة فلا راطفا باق ١‏ و ك اقنا "اماقم عو 1 
مكنذا الت محنه يد نا هذه القارة اللسينة + مدي خكرة الا كدت 
أمامها , ضائع أو مفقود » . ومن الغريب أنه عبر بعد فنرة قصيرة 
في رمال العقبة على صندوقة صغيرة مطمورة في الارض تضم المبلغ : 
ويبدو انه وضعها هناك لاسباب تتعلق بالسلامة . 

وفلدها افر اوراس كاوا ضير “"امازة قوق الأريدة ان اشير 
فقضيت سنتين ونصف السنة اعمل بالتعاون مح بيك في وضع دصاستها 
وانقاذها من متاعبها ومشاكلها. ولم يكن الطفل الصغير الذي سلمتهفيما 
بعد الى .السير هار ولد كوكس . يبشر بحياة طويلة هنية . ولكن هذه الحياة 
امتدت الى أيام كي ركبر ايد وغلوب . وي غضون ذلك كان حلم لررنس 
في روية الراية الشريفية نخفق فوق البلاد العربية قد نحطم على صخرة 
ابن سعود : ولم يبق من هذا الحلم إلا ماثيله القائمة في العراق والاردن . 
تحاول الخلاص من قبضة بريطانيا . وقد صدرت موخراً نشرة عربية 


خنا 1ه 


وطنية » ربطت بيي وبين لورنس وبين تغيير خريطة الشرق العربي » 

وا لآق قد اننا عن بكرن ليا مور رأ معنا و سداد القن ال 1 

ارين ان فياي كان متواضعاً كل التواضع في هذا الاعنراف البسيط . 
فيو يفوت شن عبوه اماع رميله لور لاو 11 رامن « معين » بي 
هذه الحقبة المنسية ؛ إذ على الرغم من صدور الأوامر عن لندن : كانت هذه 
تستوحي أوامرها من كرما دازو ايها كا الى ريد ها للها خا لور من 
وفيلي ٠‏ وأوهما يعثل المعسكر الماشمي من العاملين في خدمة الامبراطورية : 
وزالينا غكن السكر التفودى عل الرعم من ان الضرورززة كنا فك بوتجوذه 
الان مع الحاشميين . ولاريب في ان فيابي يدرك اكثر من غيره أن الدول 
العربية وهي الناشئة آنذاك . لم تكن قد شبت على الطوق بعد ٠‏ ولم تتوفر لما 
اسباب هعارضة ما تريده بريطانيا منها : لاسيما وان الميدان كان خالياً لبر يطانما 
من كل منافس . فهي الدولة المسيطرة على شوون الشرق العرني ٠‏ وهي الموجهة 
لسياساته ولسرة 1 بدور على مسرحه من وقائع وحوادث . 

على كل حال ؛ اصبح فيابي بعد سفر لورنس السيد المطلق المسموع الكاحة 
المرهوب الحانب . د د في هذه الآونة من لقاء الامير » ويوحى اليه 
بالالخام » والوحي والتوجيه . وقد رأى فيلبي يثاقب بصيرته » ان الوضع 
يتطلب من بريطانيا اذا رامت استقرار الأمور ني البلاد تركيز جميع الصلاحيات 
قف يد واحدة . هى يده : واضفاء صفة الاستقلال بي لوو نا الداخلية على 
الأكن دعل الكو لامر يه يديع فنا كان ل بوسعة 0 يناد وجو او كنات 
كل ها تريده بلاده دون حاجة أن بت اشف اه والموظفين الانكليز في ربوع 
الامارة . فسحب جميع المعتمدين من مختلف المدن والبلاد : وبعث بهم الى 
القادس ليكونوا نحت تصرف المندوب الساهي فيها . ولم محتفظ بي عمان إلا 
الآن كبر كواب الاق عهة :اله مساعدته تى. .ان الاععاد. : 

وبعد نحو من اربعة اسابيع انضم اليه في عمان الميجور باتن . كمساعد اول 
له » وشرع د ِ ر الاعتماد . وني الوقت نفسه اعد 
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المتزل الذي منحه إياه الآمير لاستقبال زوجته العائدة من لندن بعد أسابيع قليلة . 
ويعترف فيلبي في كتابه « أيام عربية » » انه تلقى “بنئة شخصية من المندوب 
السامي من هذه الفترة على البداية الطيبة الي بدأها والى رفعت عن كاهل 
المندوب ما كان يشعر به من خطر في شرق الاردن يبدد أمن فلسطين وسلامتها 
وهدوءها واستقرارها » واي أدت الى تحسن العلاقات الدبلوماسية مع الفر نسيين 
سراما الكو بل اعران كلاد ع روي لق اللعمدرن تضا رلا 
اغتيال ارال غورو . ويضيف فياي ا تصفية ل بصورة عبائية 
اثر زيارة قام مها لدمث في نيسان عام 1177 ؛ برافقه فيها بيك باشا »© وزوجته 
وأظقالة. 6 .وا اكملها" الى يروك حيكا احفت :الى القوضن "الناقي التتر سب 
ورئيس دائرة استخباراته القومندان كانونجي الذي اعرب لفيابي عن ارتياح 
فرنسا للنظام الحديد الذي قام ي شرق الاردن . ولم مض بضعة أسابيع على 
هذه الزيارة » حبى كان ار دان ارتم و الخاكم الفرنسبي في درعا . والمسير 
دي لوري ٠‏ العام 5 الآثاى © يز وراب فيلى في عمان فيلتيان منه ومن الامير 
الحفاوة البالغة : فكانا بذلك اول فرنسيين يزوران الأمارة اللي اعلن عبداللا 
عند مجيئه اليها انه سيتخذ منها قاعدة للهجرم عا هين دحوو : ولحرير 
البلاد متهم : ودللا عجيثهما وحفاوة الأمير مما . على بجاح فيابي ل النجاح 
في مهمته في ترويض عبدالله ونحوبل شرق الاردن الى مجرد آمارة صغيرة خاضعة 
للنشوذ البريطاني كل الحضوح 
وبقول فيلى إن الأمير عبدالله . قضى الشتاء ذلك العام في مضارب اقامها 
و ونه كاري يك لقي واالنات الطبياده وكاتته هذه انارت "تمصن 
فياك لوقه الذية يدون عل الحرانة هج كل مكان” لعزا بكوم الامير 
وحسن وفادتة . ويضيتف فيابي ان الأمير حبيب لط الله ٠.‏ سفير المللك حسين 
المتجول في العالم . أقام ار له على مقربة من مضارب الآمير حيث كان 
يلقى الضيوف ويرحب بهم : ويشيرك معه في اكرام مثواهم شقيقته السيدة 
ايلين سرسق . وقد كان رونالدستورس والمندوب السامي ٠‏ 0 العام 
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ويندهام ديدس ٠‏ كشر ي المردد على الشونة لزيارة الأمير في مضار به كينا 
كان يومها ايضاً نوري الشعلان شيخ مشايخ الرولا ومثقال بن فائر شيخ 
يجاح وي طحن ظ 

ويسهب فيلبي ني الحديث عن البارزين من البريطانيين الذين توافدوا ني 
هذه الفترة على البلاد لزيارة البتراء الي تمكن فيلي بعونة شركة توماس كولك 
الواح عن دم الرحلات اليها وتأمين راحة كبار الزائرين . وكان في طليعتهم 
اللورد مدر وزوجته وروزيتا فوربس ٠»‏ واللورد بيل وكرعته دوريس »2 
واتجيلا تروتر واللورد كيلانين ؛ والسير اليكزاندر كنيدي المهندس الذائع 
الصيت » الذي ذهب الى المدينة الاثرية ليحاول رمم خريطة لها تضم مقابرها 
ومعابدها » وآثارها. 

وفي صيف عام ١575‏ انتهى عهد المسر تشرشل في وزارة المستعمرات 
وخلفه الدوق ديفو نشاير : كما وقع تبدل ني جهاز الحكم المحلي في شرق 
الاردن » فقد استدعى الامير عبدالله على رضا باشا الركابي ليخلف مظهر باشا 
رسلان في رئاسة مجلس النظار . وبدأ جهاز الحكم! ني الامارة الناشئة يسير 
سيراً مضطرداً نحو الامام . فقد أربت واردات الدولة على المائة الف جنيه في 
السنة » كانت تكملها الحكومة البريطانية بمعونة سنوية تبلغ الثمانين الفا ٠‏ ينفق 
منها الأمير نحواً من ثلاثين الفا » على ديوانه وحاشيته . ولم يكن هذا المبلغ 
المحدوة اند حاجات الام وسكاته وكيرة انناقة قلحا الى الديون والتشرنت 
ف البلاد شائعات كتيرة عن وقوعه محت طائلة الدين . وأراد رئيس النظار 
الحديد زيادة مرتبه بحيث تتفق الزيادة مع مكائته الشخخصية والرسسية + وشهشكذا 
اصبحت المشا كل المالية اهم ما يشغل الحكومة . 

ووقعت في هذه الفيرة حادثة ادت الى توتر الحو بين المندو ب السامي والامير. 
فتك بغرن الافن «السنة: ميل المدقس». مر فالات العراق» التارزز وق «متصدر فا 
الراة الكل لنتعله رو فكاك الا ند رهما ومين ا يع اله المندوب السامى + 
كار غضباً وأبرق الى فيلبي يطاب منه ان يحتج رسمياً الى الاهير على هذا التعيين 
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بالنسبة الى شخص ادانته احدى المحا كم العسكرية البريطانية وقضت عليه 
اعنام لاخر اند اررق ل لعفي اد . ويقمول فيابي أنه ابرف 
الى المندوب السامي يعتذر عن امكان التدخل في مثل هذه القضية المحلية الي 
هي من أصميم اخعصاض اللكوية الارولة بون كل استعدادة خل أي تغال 
لتقديم اية مذكرة خخطية يود المندوب السامي ان يبعث بها . وعضي فيقول : 
« وليس في وسع اية حكومة عربية ان تعرف بشرعية حكم تصدره محكمة 
اجنبية على أي من قادة حركة استقلالية » واضفت ان هذا الرجل قد منح ابان 
الحرب الكونية » وسام الصليب المديدي » اعترافاً ببسالته في المتال » وان 
المكومة البريطانية لم تقم بأي اجراء لشطب اسمه من قائمة الذين انعم عليهم 
باوسمة الشرفا . 

« ولح يبعث السير هربرت صمويل بأية رسالة » لأحملها بدوري الى الامير 
وسرعان ما عم الهدوء والاستقرارلواء الكثرك الذي كان معروفاً بكترة الاضطراب 
بفضل السيد جميل المدفعي الذي عاد فيما بعد الى العراق » ليصبح عضواأ في 
البرلمان » ويؤلف الوزارة مرتين او ثلاثاً . واني لأذكر ان دار الاذاعة البريطانية 
ذكرت في احدى المرات البى ألف فيها الوزارة ابان الحرب الكونية الثانية » 
بأنه رجل يتمتع بسجل خافل من التعاون الودي مع السلطات البريطانية . وني 
وسعي ان ادعي لنفسي شرف توجيهه في هذا الطريق »© . 

واثار الركابي باشا في هذه الاونة قضية وادي السرحان ومنطقة الحوف ء 
الواقعتين على <دود الاردن الشرقية . فقد كان ابن سعود » بي شهر اب من 
عام هع قد نفذ وعله لبريطانيا فغزا بلاد ابن الرشيد » واحتل حائلا” 
عاصمته واسر جميع الذكور من آل الرشيد » ونقلهم الى الرياض 220000 
ذلك الحين يعمل على توطيد اقدامه في المنطتمة الشمالية المسماة بالحورف . وهى 

من الأزاضئ الى كان تآينة لابن الرقيك: +«واللي اتير مقط رأمن. قييلة 
الرولا الي يتزعمها نوري الشعلان . وكان نوري هذا الذي آثر البقاء في دمشق 
فدعية راذان 5 لشاف الى فده سلطاة 0 احائخا افيف الل ارو عهة كين ياد ارده 
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وادي السرحان » جاعلا من « قريات الملح ار كر لخر 
وكان نوري الشعلان على استعداد لقبول سيادة الامير عبدالله على هذه 
المنطقة شريطة ان يتحمل هذا مسوولية الدفاع عنها ضد الوهابيين . ويقول 
فياري ان الافين عبدالله . شاوره في الو » وعهد اليه بدراسة المنطقة 
لاحاذ القرزان المناست... :فكت 'بويطانيا فق غضوق ذلك هد سكة سنديدية 
عبر الصحراء تصل بلدة معان في الاردن بمدينة بغداد او مدينة البصرة . 
وأوفدت الميجور هولت من رجال السكة الحديدية العراقية الى الاردن للقياء 
بالدراسات اللازمة . ويمضي فيابي فيقول : « وخيل الينا ان في وسعنا اصابة 
عصفورين نحجر واحد رك ان امضى برفققة هولت الى الفيحف اع 
0 و قوطي" إن الموف ند وقد فحنا لاس لاع سند + 
ومعنا نحو من عشرين جنديا يقودهم كبير مرافقي الامير ٠‏ غالب باشا الشعلان 
اي ل ال 
مساومات شديدة مع محسن حسن الذي كان يتوق الى الانفصال عن نوري أو سلطان 
والذي كان يطلب منا الاععراف بزعامته للقبيلة ٠‏ ودفع الأنو ال لهم بوكان 
الوضع غريباً كل الغرابة » ولكن الدبلوماسية تغلبت في النهاية وغادرنا 
المضارب ومعنا تمثل لمحسن ٠»‏ بتظاهر بارشادنا ٠‏ بينما هو في الحقيقة يرقب 
بالنيابة عن سيده أعمالنا . 

« وكنا بعد ظهر ذلك اليوم نقرب من آبار البيضة ؛ ولكننا سرعان ما بدلنا 
طريقنا واتجهنا الى كركر . عندما رأينا الابار من بعيد . وقد احتلتها جماعات 
"كيو ةمق النامن يبدو عليها طابع العداء . وعندما وصلنا الى الحوف بعد اسبوحع 
تبين لنا . اننا قد نجونا ذلك النهار بأعجوبة من الوقوع ي ايدي الحيش 
الوهالي : الذي داهم في تلك الليلة مضارب محسن في منوة ١‏ م تراجع الى 
البادية » بعد معركة ضارية ناقلا” معه الكثير من الاسلاب والابل » والشياه . 
ويبدو ان الحوف نفسها كانت هادئة في ظل دوجان العبد الحا كم المخلص لسيده 
نوري . أما في واحة سكاكا » فقّد كان الأمر مضطرباً كل الاضطراب : وكان 


55( ب 


علينا ان نقوم بدورة كبيرة قبل الوصول الى القلعة ابي يِقيم فيها سلطان » نجنا 
من الوقوع ف ايدي العناصر الثائرة المويدة للوهابيين » والى يتولى قيادتمها 
000 

١‏ ول مض شهر واحد على هذه الزيارة حبّى كانت منطقة الحوف بأسرها 
ووادي السرحان قد رفعت الراية الوهابية بعد ان سارع محسن الى الرياض 
يودي فروض التجلة والاحترام لسيده الحديد ابن سعود . 

[اعل أ عمال قي لنا ان مشروع السكة الحديدية غير عمل + فقررنا 
في زيارة بغداد » في رسالة بعثت بها الى كوكس وجرترود بيل ٠‏ فجاءني الرد 
منهما بالرحاب البالغ ٠‏ في أي وقت اشاء فيه اجتياز الصحراء . وخيل الي 
الآن ان الفرصة مواتية لزيارتمما زيارة مفاجئة » ومضينا في طريقنا الى جديدات 
عر عر : ومئها الى اللاخيضر ُ مكرزولته :.ومةا اصولنا ال هده المديد ابيرقت 
الى توكو :راتتاءواصيو لذ ؛ وقد جاء الرد موجهاً الى الميجور هولت على الشكل 
لا يأني » وسنعد له طائرة تنقله من الرمادي الى عمان . وبالفعل جاءت الطائرة 
فنقلتنا الى مان » . 

ولم مض نحو من شهر حى تكهرب الحو في شرق الاردن » فقد تواردت 
الأننائ قن . «عريو الوا بين الباكة: توردات وفود اللاجئين توم عمان » قادمة 
من زيزة وام العمد » اللتين غزاهما الوهابيون وقتلوا كل من فيهما من رجال 
ونساء وأطفال . ويقول فيابي انه كان آنذاك في السلط » ولكن ماكوين قائد 
الحامية البريطانية سارع بارسال الطاثرات والسيارات المدرعة لمواجهة الوهابيين 
الذين اواكنوا ان | العو ان - + فطارد مهم الشازات المدرعة © مسافة بعيدة ىُ 
الصحراء .. م يقول .. ( وعندما ذهيت في السيارة في اليوم التالي و أ 
آثار الزيمة » بادية في صفوف طويلة من قتلى الوهابيين .. » 

هذا هو فيابي الوهابني الهوى وصديق عبدالعزيز » بشرف على الحملة 
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البريطانية الي ردت الوهابيين عن عمان عاصمة الأمير الهاشمي » ويكون 
مسولا عن اطلاق النار عليهم من الطائرات والسيارات المدرعة مما اوقع بهم 
مئات الاصابات من القتلى والحرحى .. حقاً انه يدعى في كتبه انه كان في السلط 
عندما جاء الوهابيون وان ماكوين هو الذي د الأمر ؛ ولكن كم تبعد 
السلط عن عمان ٠»‏ عانية وعشرون كيلو ميرا على | كبر تقدير .. ولا ريب 
في انه ادعى التغيّب عن عمان في كتبه اللي صدرت جميعها وهو يعمل مع 
المنودين: وق باد وخط ميم اموي نتن اتبيه إصدان الأوائر بقتلهم 
اثناء هجومهم على شرق الاردن ٠‏ الذي بلغوا ابانه أبواب عمان . 

لكن كيف يمكن للوهابي الحوى ان يفعل ذلك ؟ انها مصلحة امبراطوريته 
قبل كل شى : وقد اصطدمت هذه المصلحة في ذلك الحين بصداقته للوهابيين 
فاق العتلفحة بج وان اف ضروله هذا" ننج قتل: قات كه سود كيد له عي ةالعز ير 

أما ذريعة التغيب في السلط فحجة واهية لا يقبل بها أي انسان عاقل ٠+‏ اذ 
لا يعقل ان يتغيب المعتمد البريطاني عن عمان المهددة بالغزو الوهابي في وقت 
كانت الشائعات فيه قد انتشرت في كل مكان عن هجومهم على شرق الاردن ٠‏ 
وكانت أفواج اللاجئين من قرى امنوب تتوافد الى عمان » هاربة امام الغزاة » 
الا اذا كان هذا المعتمد بالذات قد اصدر أوامره الي نفذت بحذافيرها » والي 
اطمئن الى تجاحها قبل مغادرته لعمان الى م الب عا در جحل 
أمام ابن سعود من مسوولية اطلاق النار عإ روعا لم الأتلا بيو قسديوافة ال دوه 
عل مسرت | سود قراح ابرق سطرج واد مدر فال الل دول لجرا لي 

ويبدوان ابن سعود قد اكتفى بما وقع : وانه على اثر الاحتجاجات البي جاءته 
من بغداد » اذ ان كوكس كان المولج بشوون ابن سعود » أمر رجاله بالانسحاب 
من الحدود الاردنية والكنف عن ديد سلامة شرق الاردن وامنه . ويقول 
فيابي » ان ابن سعود كان اكير حكمة من نديد ما وضع يده عليه عن طريق 
الحري وراء السراب او الاشباح . وقبل نباية العام نفسه اجتمع مرة ثانية 
كرس سير + امقيس ل الأو ضع اللاطن ئة على حدود بلاده الغربية 
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والشمالية مع الممالك المحاشمية الثلاث . وقد اسفر البروتوكول الذي مم توقيعه 
في العجير » عن الاعتراف يابن سعود سلطاناً على نجد وملحقاما . 

ولعل اجتماع العجير قد رمز الى ناحية اكثر خطورة » فقّد قضى على المواقف 
التاريخية السابقة اللي كانت نحول دون تذليل الطريق امام منح امتيازات للتنقيب 
عن البرول في الحزيرة العربية ودارت المفاوضات لمذه الغاية بين ابن سعود 
والميجور فرانك هولز » ممثل الشركة الشرقية العامة . وكان هولمز هذا » قد 
اجرى مفاوضات ممائلة مع شيخ البحرين» وبمكن بفضل اجتماعالعجير من الحصول 
على امتياز للتنقيب في جميع المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية مقابل 
الفى جنيه ذهب في السنة . وقد استمر العمل سنتين متعاقبتين دون الوصول 
الى نتائج ايحابية » واضطر ابن سعود الى وقف الامتياز بعد ان امتنعت الشركة 
عن دفع ما طلبه ابن سعود من الاقساط المترتبة لثلاث سنوات متعاقبة . اما 
امتياز البحرين فمّد تناقلته ايد متعاقبة الى ان وصل اخيرا الى شركة ستاندارد 
اويل أو #الخووةا > الاتر كه بعد ان رفضته جميع الشركات البريطانية » 
وتمكن علماء طبقات الارض التابعون لهذه الشركة من اعلان تأكدهم من 
وجود البرول بكميات نجارية في جزيرة البحرين . 

واقرحت وزارة المستعمرات البريطانية في نجاية عام 1477 » اعبرافاً منها 
بالتطور الناجح الذي حققته شرق الاردن في طريق الاستقرار » ان يذهب الامير 
عبدالله الى لندن ي زيارة رسمية » ليبحث مع السلطات المختصة في الوسائل 
الي تودي الى تطوير الاوضاع السياسية والاقتصادية لامارته . وتضمنت حاشية 
الآمير الركابي باشا وولده » وعدداً من الموظفين والخدم » والمستر فيلي 
والمسر هاوز » وبعض المرافقين العسكريين . ويقول فيلبي عن هذه الزيارة 
سارك هاه فا وان الات طاف بالقسم الأكبر من انحاء بريطانيا » 
كما اجتمع الى الدوق ديفونشاير » وكبار موظفي وزارة المستعمرات ٠‏ كما 
تناول الشاي مع المسر. تكرشل :وعميلتة والعشاء مع اللورد بيل » كما اقام 
اللورد كرزون مأدبة سخية تكرعاً للضيف . 
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واجتمع الأمير الى الملك جورج الحامس والى امير ويلز ولي العهد : 
والبارون روتشيلد الالي اليهودي المعروف ». وويكهام ستيد » وكثير من 
الشخصيات الاخرى . 

وذاثه العاتعات فتن فق البلكف بعد عو 3 الأمى؛ سو ةتيوت التاضقة 
ويبدو ان اساليب الركالي باشا » وشدته لم تكن تعجب الكثيرين ولا سيما من 
قبائل البدو الذين كانوا يحدون ان من الصعب عليهم اطاعة أوامره الصارمة . 

وي هذا الحو المحموم من الشائعات ؛ وقع حادث ادى الى توتر العلاقات 
بين الأمير وفيلي . فقد وصلت الانباء الى فيلبي » بأن عمال الامير بدأوا في 
خزمية نار ال تيه ناض سنا ف وحمي ا رق ا يد اده 
الانباء » فرأى ان اعمال التخريب قد اشرفت على النهاية تقريباً » وان ما تم 
نحطيمه من الفسيفساء : لا يمكن اصلاحه بحال من الأحوال . وقد اشتد ألم 
فيليي » كما يقول » عندما علم ان الأوامر قد صدرت عن الامير نفسه ٠‏ 
ليحاول اعداد المكان ليبي فوقه مسجداً يخلد تاريخه . ويمضي فيلبي قائلاة 

« ومضيت تواً الى بيبي » ووجهت رسالة انام خطيرة الى الأمير بعنت بها 
توا الى القصر ». اهمه فيها بتشويه سمعته عن طريق لهديم ما بناه القدماء منذ 
اكير من اربعة عشر قرناً » وظل صامداً مع الزمن ليضفي على عمان عظمة 
التاريخ وجماله » لبناء مسجد بي المكان لا يستطيع ان يعيش سنوات طويلة . 
وبالفعل »: فقد مهدمت المثذنة من جراء الحفرة الارضية الي وقعت عام 1578 . 
« وقد ثار الامير عبدالله عند تسلمه هذه الرسالة من المعتمد البر يطاني وبعث 
بسيل من برقيات الاحتجاج الى المندوب السامي » بتحريض من الركالي باشا 
حتماً : الذي كان قد نفد صبره من تكرر رفضي زيادة المخصصات الي 
تدفعها الحكومة البريطانية لبلاده . وسارع السير هربرت بالمجئْ لتهدثة المياه 
الثائرة »: ولكنه اصيب بالذهول ايضاً مما رآه من خراب لحق بالاثار الحالدة - 
وعفى الزمن على هذه العاصفة الى سرعان ما انطفأن دون ان اعتذر او اسحب 
رسالي. +,وغادت العلاقات الطبيعية الى .ما كانت عليه ببى .وين الأمير 6 
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لكن الانلفحان القع مير عان ها رقع :اذ كانت الآمور سير ف الباو د سير 
غير طبيعي . وي عصر ذات يوم كان فيلبي يجحلس في حديقة منزله يتناول 
جموعاً من الحيالة تندفع في طريقها . ولا سأل عن سبب هذه الضجة » قيل له 
اءبا مظاهرة يقوم بها بعض شيوخ قبيلة العدوان مع رجاهم » كانوا قد جاءوا 
الى عمان لتوجيه انذار نبائي الى الأمير » ثم عادوا الى مضار هم خارج العاصمة 
في هذه المظاهرة الصاخبة ليلقوا الرعب والفزع في قلوب أهل المدينة . ويقول 
فيلبي انه ادرك خطورة الوضع » وابلغ ما كوين قائد القَوة الحوية البريطانية 
في عمان » بأن يكون متأهباً لكل طارئ . وكانت خخطوة الثائرين الثانية ‏ 
ايفاد من يمحمل انذاراً نبائياً ثانياً الى فيليي بعدم التدخل في النزاع القائم بين 
العدوان والاميز .+ وهددوه إن تدخل بالفكوف»: الى المندوب السامى والى 
« الحكومة البريطانية العظيمة » الى يكنون ها كل احبرام . وقد وقع على 
. هذه الرسالة سلطان بن عدوان ٠:‏ الذي اعلن انه سيزحف على عمان » وينقذ 
البلاد من عبدالله وحكومته . ومضى فيلبي يقول : « وكان ردي قصيراً حازماً 
اذ اكدت له انبي سأدافع عن الامير والحكومة ضد كل عمل » اعتبره مخالفاً 
للاوضاع الدستورية . وقلت انبي اتلقى أوامري من الحكومة البريطانية وحدها 
لا منه ولا من امثاله . ثم قلت : واذا زحفت على عمان فستجد القوات البريطانية 
في :التظار لك لتلعدلف >درساً 4 . 

وشاهدت طائرة استطلاعية صباح اليوم التاليي » زحوف العدوان وهى 
تنتشر على الحبال المحيطة بعمان في طريقها الى العاصمة » تتقدمها الخيالة . 
وأخذت السيارات البريطانية المدرعة تذرع الطرق المودية الى عمان جيئة 
وذهاباً بينما مضى فيابي الى المطار يرافقه ولده ( كيم ) ليرقب العملية من 
الحو . وسرعان ما تأهبت الطائرات بمحموطا من القنابل » واستقل فيابى طائرة 
القيادة مصدراً أوامره عدم الماء قنبلة واحدة إلا داكن هه ٠‏ وي عضون ذلك 
هاجم نحو من عشرين فارساً من فرسان العدوان سيارة مدرعة بريطانية على 


طريق صويلح » فأطلقت السيارة نيرانما عليهم » وابادهم عن بكرة ابيهم 
بوبينهم مجيد » الابن الاكبر للشيخ سلطان . وأخذت جموع العدوان الزاحفة 
ترقب هذه الطائرات » وهي نحوم فوقها . ونحيط بها من كل جانب » فبان 
عليها التردد ثم سرعان ما بدأت بالتراجع عن العاصمة . 

ويقول فيابي .. « وظلت الطائرات نحوم فوق رووسهم لرغمهم على 
الاسراع ني التراجع » الى ان زال الحطر بائياً عن العاصمة . وعدنا الى عمان 
فوجدت الأمير في القصروقد بان عليه الامهاك والقلق » بعد ليلة قاسية من الحوف 
كان يعد نفسه في غضونها مع رجال حاشيته للفرار » في حالة وقوع الحطر 
الماثل . فطمأنته واكدت له ان الطائرات ستواصل مطاردة الفلول المنهزمة . 
ولم يعض طويل وقت ححتى كان سلطان بن عدوان قد بعث برسول يطلب المغفرة 
وعندما تلقى اشعاراً بالامان جاء الى القصر ليقدم ولاءه وخضوعه للامير : 
وهكذا انتهت هذه الحادثة المفزعة .. »6 

وهكذا انقذ فيابى عرش عبدالله الذي كان مهدداً بالسقوط في كل لحظة . 
القله لليرة الناةامن .غدوة الدو ان نيلك اذكان :قن انفده يالمرة الأول هن 
غزوة الوهابيين » فأثبت هذا الوهابي الموى كما يصفونه » اخلاصه في خدمة 
الحاشميين لا حباً بهم » ولا تعلقاً بعبدالله » واتما اخلاصاً منه لامبر اطوريته الي 
كانت سياستها تقوم على بقاء امارة عبدالله في شرق الاردن » وتوطيد دعائمها ) 
لا على اساس انبا منطلق الثورة العربية » كما أراده لها بنامها من جماعة الرعيل 
الأول » بل على اساس الها الامارة الحانعة ٠‏ البي تنفذ لبريطانيا رغائيها 
وأهدافها وسياساتما . 

وقبيل وقوع هذه الحوادث الحطيرة » كان ابن السعود يقضي اياماً في 
الهفوف ي مقاطءة الاحساء » فانتشرت الشائعات عن مرض خطير لحق به , 
حدى ان بعضها محدث عن وفاته . وقد استغرق وصول هذه الشائعات الى 
الخارج بعض الوقت » وقلب تاقلوها انباء المرض الى الوقاة . ويقول فيلي انه 
كان يحول بمحض الصدفة في الاثار الفارسية الواقعة في جبل القلعة في عمان » 
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عندما رأى رجلا" دلت ملامحه على أنه من النجديين . ونحدث اليه فيلي . 
فذكر هذا انه من الاحساء » وانه قد جاء منها قبل أيام حيث كان ابن السعود 
مريضاً » ثم شفي وعاد في صحة وسلامة الى الرياض . ومضى فيلبي يقول : 
« وكم كانت دهشي شديدة عندما تسلمت بعد بضعة أيام برقية من المندوب 
السامي السير هيربرت صمويل : يقول فيها ان حكومة جلالته قد طلبت اليه 
استطلاعرأي فيلبي ني احتمالات الوضع في وسط اللنزيرة العربية » نتيجة وفاة 
السلطان . فأجبت على الفور » بأن لدي من المعلومات الموثوقة ما يشير الى أن 
ابن سعود في حالة صحية طيبة » وانه ما زال على قيد احياة : ولذا فأنا لا 
ارى ضرورة لبحث الاحتمالات المرتبة على وفاته » . 

قصة غريبة ولا شك يكاد لا يصدقها العقل ؛ يريد فيابي في ظاهرها أن 
يبدي جهل دوائر المخابرات البريطانية » وبراءها واشباع غروره الشخصي 
باطلاعه على الحقائقى . وهو الانسان البعيد .. فهل من المعقول ان تعتمد 
بريطانيا في سياسة امبراطوريتها على الشائعات » وان ترمم خططها : 
ومشاريعها على ضوء هذه الشائعات ؟ وهل من المعقول ان لا يككون لير يطانيا 
في طول اللحزيرة العربية وعرضها من تعتمد عليه في تزويدها بالانباء الصحيحة 
يا ذلك الحين : الذي كان اهتمامها بالتزيرة العربية فيه لا يدانيه اهتمام آخر . 

م أليس في وسع معتمديها المنتشرين بي الحزيرة العربية من جدة الى الكويت » 
الى البحرين : ان يزودوه | بالحقائق : ممما لعلم بأن البحرين لاتبعد كثيراً عن 
ساحل الاحساء الذي تيل ان ابن السعود قد مرض فيه ومات ت. ثم هل ّ 
المشردوازها لبعد د الي لق در لخر دي الى وقنة و كته المتدو 
السامي على مجرد رواية عابرة استمع النهااين ١‏ عر الك عن بعانه وسفن الصدفة 
في خرائب عمان ؟ 

امها اسثلة تثير الشكوك في صدق الرواية كلها » وهن اساسها : ولكنها ان 
صحت وافترضنا صدق الحزء الأول منها : وهو 9 المندوب السامي » 
اثارت امامنا مسثلة اكير اهمية ودقة » وهي مسئلة رد فيابي ليقن لق 
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:بسع موظف كبير مسوول كفيلي يتلقى سوالا” من حكومته بشكل وين 
طريق رئيسه المندوب السامي » ان يتخذ مثل هذا الموقف الحازم في نفي الشائعة 
كلياً » استناداً على رواية عابرة من بدوي مجهول . ولا ريب » ان صحتالرواية 
في أن فيلي م يكن يستند على تللك الرواية الهزيلة واتما على معلومات موثوقة 
تصل اليه من السعودية بطرقه الحاصة » وفي ان حكومته كانت تعرف هذه 
الحقيقة فسارعت الى تلقى المعلومات الصحيحة من منابعها الاصلية الصادقة . 

وبدأت الحكومة البريطانية تفكر في الاشهر التالية » بوجوب تسوية 
الما كل الفوية غ1 اسمن ثاببة دائمة . وكان لورنس قبل جيئه الى عمان في 
صيف عام 147١‏ وقبل مجيّ فيلبي الى المسرح اللحديد قد قضى نحواً من شهرين 
في جده اول اقناع المللك حسين بالموافقة على اللحطوط العامة للسياسة الي 
رسمتها بريطانيا لاشرق الاوسط ». ولا سيما الجزء المتعلق منها بالمشاريع 
الصضهيوتية ق 'فلسطين: :وقول فيا ونان إقالة "روه ولذ اللوفيد ةا عراءى 
حمل الرجل العجوز على تغيير 5 المعارض لسياستنا بصورة عامة في جميع 
ربوع المنطقة . وني النهاية أحس لورنس باليأس وغادر جده بعد ان اوصى 
الحكومة البر يطانية بقطم المءونة المالية عن الحجاز ٠»‏ والتخلي عن حسين ليقطف 
ثمار صلابته وعناده . ولكن لورنس كان الان قد اختفى عن المسرح منذ امد 
بعيد ويبدو ان موظفي ؤزارة المتتعير ات فل سوا دل ما وقع #“واعن وا ان 
جميع الما دل الميوية الدوهرية ما زالت عرضة للبحث والنقاش . واقرحت 
أرزارة عفك موقن و الكريت #رقده إزرطانا في طاو اتشيريق: الثاني من خا 
لبحث جميع الَضايا ذات العلاقات المتداخلة بشوون العراق وشرقف 
الأوون اهار وعد + 

وكانت الفكرة رائعة في دد ذائها » ووافق ابن سءود وفيصل على الاشراك 
لو كاز آنا داق فق اظهر تددن الرادد :ف الاشير الهم منتظرا اتضاح 
موقف والده الذي عارض الفكرة معارضة عنيفة في البداية » ولكنه ما لبث 


أن لان بعد الكثير من الئتقاش » ووافى على ان بمثل في الموتمر : وسرعان ما 


-1#14- 


حذا ولده عبدالله حذوه . واختير الكولونيل نوكس» رئيس المحاكم السابق 
في البصرة والمعتمد السياسي سابقاً في الكويت » رئيساً المؤتمر . وتركزت الآمال 
على احتمال نجاح الموتمر عندما وصلت فجأة رسالة مفاجئة من لندن تتضمن 
التوجيهات الى يحب ان يقرها الموتمر » والبي تتوافق مع السياسة البريطانية . 
وقد تجاهلت وزارة المستعمرات الملاحظات الي ابديتها على هذه التوجيهات 
فقَد اقترحت وجوب قيام الرئاسة بدور حيادي كل الحياد » متحرر من كل 
ويك وان ررد انكل سك ف فم رذ تن زلآ مجلا 1ذا لمي الى يز نا 
على فرض حل ٠‏ لا يمكن لابن سعود ان يوافق عليه . فقد تضمنت التوجيهات 
مثلا” اعادة منطقبى خورمة وترابة الى الحجاز وهما المقاطعتان اللتان سبق لابن 
سعود ان احتلهما بالقرة في عام 1419 » على ان بأخذ ابن سعود بدلا" عنهما 
قريات الملح ووادي السرحان على الحدود الاردنية » وهي المناطق البي اصبحت 
نحت اشرافه ان لم يكن احتلاله الكل منذ عام ١957‏ . وقلت اناقش الموضوع 
لماذا يتخلى ابن السعود عن منطقتين يمتلكهما مقابل اراض يستطيع ان يحتلها 
عسكرياً غداً اذا أراد ؟ هذا هو جوهر القضية » بالاضافة الى بعض النقاط 
الأخرئ ذانك القينة القائودية ن نو كناف لوز ارة الفارححية النتفشل اللو عن يود 
الى نتائج خطيرة » لاسيما وقد اوقفنا دفع المعونات المالية البي كنا ندفعها منذ 
ايام الحرب لابن سعود وللملك حسين » ولم يعد في وسعنا استخدام هذا السلاح 
للسيطرة على اصدقائنا العرب والزامهم تموقق الحدوء . واعبيت مذ كرتي الى 
وزارة المستعمرات معرباً عن اعتقادي الثابت الذي لا يترعزع بأن فشل, م وتمر 
الكريت وهو متوقع بالنسبة للشروط الي نفرضها » سيحمل ابن سعود 
ورجاله من الوهابيين على مهاجمة الحجاز في غضون ستة اشهر . وبالفعل فقّد 
فشل الموتمر بعد عدة اشهر من النقاش الذي لا جدوى منه دون الوصول الى 
نتيجة وذلك بي الثالث من نيسان عام 45 ). 

وكان الملك حسين في غضون ذلك اعترافاً منه با لحدمات الى قدمها فيالى 
لولده عبدالله قد انعم عليه بالوشاح الأكبر من وسام الاستقلال ٠‏ بينما منح 
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وسام النهضة من الدرجة الأولى لبيك باشا . ويقول فيلبي ان وزارة المستعمرات 
ورفيقه حمل الوسامين . 

ويعزو فيلي هذا الانعام الى رغبة الملك حسين في تأكيد سيادته على. 
شرق الاردن » البي كانت انباء نقمة شعبها على ولده عبدالله » وعدم رضاه 
عن السياسة الى يتبعها قد وصلت اليه . 

ويبدو ان هذا الشعور الشعبى العارم ضد عبدالله والذي بدا في ثورة العدوان 
قد حمل حكومة فلسطين وعلى رأسها السبر هربرت صمويل » المندوب السامي 
المعروف بتنفيذه للسياسة الصهيونية على محاولة اهتبال الفرصة وفرض السيطرة 
المطلقة على الامارة تمهيداً لضمها الى فلسطين » وشموها بسياسة الوطن القومي 
البهودى: ويبدو ان الأمير عبدالله نفسه كان يساعدهاء جهلا” منه» على تنفيذ 
هذه السياسة » اذ أنه بدلا من توجيه رسائله واتصالاته الى وزارة المستعمرات 
الى تقرر ان تكون هي المشرفة على شوون شرق الاردن ٠»‏ كان يوجه هذه 
الرسائل وهي تتناول كل صغيرة وكبيرة من شوون البلاد الى حكومة فلسطين 
الى شجعها هذا الاستخذاء والضعف » فحملها على محاولة التوسع في فرض 
سلطانبا على بلاده . 

ويقول فيلبي انه قاوم بكل قوة وحماس مظاهر هذا السلطان وانه عندما 
اقامت الشرطة الفلسطينية مركزاً لما على الطرف الاردني من جسر المجامع 
الوافع غا سب الاردن » احتج على ذلك ححا جا شهدا ؛ وطالب سحب 
رجال الشرطة من الاراضي الاردنية . فجاءه الرد بأن المركز اقيم لمجرد 
« دوافع صحية ) »© وانه لا يعبى أي اعتداء على السيادة الاردنية . ويروي 
فيلبي انه بعد بضعة اسابيع من هذا الحادث احتلت السلطات الفلسطينية مركز 
الحمة » على الحانب الاردني من نهر اليرموك : ورفعت العلم البر يطاني عليه ؛ 
فأمر بيك باشا بايفاد قوة عسكرية كبيرة اعادت احتلال الموقع وقامت بانزال. 
العلم البر يطائي عنه رفع بدلا" منه العلم الاردني . 
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وأخذ الوضع يتأزم بين فيلي وسلطات القدس حبى وصل ذروته. ولم يكن 
فيلبي مدفوعاً في هذا »ء الا باعتقاده بأن هذه الأعمال الي يقوم بها بعض 
المسوولين في الحكو مة الفلسطينية لا تعتبر تعبيراً عن السياسة الب يطانية الرسمية : 
واتما بدافم اهواء شخصية او عامة لعل ابرز ما فيها تحقين بعض الاهداف 
الصهيونية في شرق الاردن . وكات فيابي في صموده منسجماً مع الرأي الذي 
يحمله والذي يعتقد انه السبيل الصالح للحدمة امبراطوريته » واثقاً من انه لا 
يعارض في موقفه هذا السياسة العليا الى توجهها اليد الحفية في لندن .. 

فماذا كان يعبي فيلبي ببذه المواقف ؟ أهو اكثر تأييداً لاستقلال العرب 
منه اخلاصا لبلاده وامبراطوريته ؟ كلا والف كلا » وأن حاول هر في كتاباته 
الاحاء عمثل هذه الفكرة . ولكنه بوصفه المعتمد البريطاني في عمان + كان قد 
تلقى تعليمات من المسير تشرشل عندما كان وزيراً للمستعمرات تتعلق بالوضع 
في الامارة اللي يمثل بلاده فيها : وقد شرحنا هذه التعليمات في حينه . ولم 
بتلق منذ ذلك التاريخ ما يناقضها او يخالفها على شكل تعليمات رسمية صريحة : 
فجاءت محاولات السلطات في فلسطين مناقضة صرعة لما يحمله من تعليمات : 
ولذا فقد بات واجب المنصب »؛ يحم عليه بالاضافة الى ما يراه من رأي : اتكاذ 
هذا الموقف المعارض لنوايا موظفى حكومة فلسطين : والذي يحاول ان جعل 
كو عله دلبلا عل سمه العريتة واحداة مزه لاستقلالهم . 

وي هذه الاونة بالذات احتدم لحلاف بينه وبين الركابي باشا : فقد كان 
هذا دائب المطالية بريادة ما تدفعه بريطانيا لشرق الاردن من معونة مالية . 
وكان فيابي عاجزاً عن تلبية طلباته : لأن لندن ترفض هذه الزيادة ٠‏ وهدد 
الركاني فيلبي ذات يوم بأنه سيتخطاه وسيبحث الموضوع مع المندوب السامي . 
فقال له فيلبي : «١‏ أنت حر : اذهب حيث تشاء ا اعفن قيلي خروئ 
هله الحادثة قائلا” ٠‏ « وابرقت الى صمويل : اوصيه رفشن عنت الموصوع 
مع الركابي ؛ ولكن هذا استقبله بذراعين مفتوحين معتقداً أن حسن معاملته 
للركابي يضمن له السبطرة الي بريدها على شؤون شرق الاردن . ويبدو ان 
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الأمير لم يكن قد خوّل الركابي الذهاب الى القدس ٠»‏ فاتحاز الى جانني وأبرق 
الى زتين :وزرائه ستدعه + :ولكن هذا .رد بقؤلة ٠‏ اي و سع سموك ان 
عد رسآ حديدا لووارقلك: "اذ الى :لخ اعوة: :لفك استقلة )دن وقد ره 
عبدالله .. ١‏ لقد استعجلت هذه الاستقالة .» .. ومنذ هذا التاربيخ توقف الركابي 
باشا عن ان يكون الموجه لمصائر الاردن » وتولى ابراهيمهاشم رئاسة الوزارة 
خلفاً له . ويقيناً كان الركابي اقدر الرجال الذين عملوا مع الامير عبدالله . 
ولكنه كان انساناً طموحاًء ذا نزعة ديكتاتورية» وكنتاجد نفسي دالم الاصطدام 
به ء خلال اقامي في شرق الاردن » . 

هذه هي رواية فيلبي عن استقالة الركابي » وغيابه عن مسرح الحياة السياسية 
في الاردن . أما رواية الذين عاشوا هذه الحمّبة في الاردن وعاصروها : فتختلف 
ل الاخحتلاف عن روايه فياي . فمد 1 لي احدهم وهو من انق بصحة 
كلامه : وصادق رأيه . أن الحلاف بين الركابي وفيابي لم يكن على شوون 
مالية : كما حاول فيلبي تصويره : بل على شوون امن بكثير من ذلك : 
تتناول الانجاهات القومية والسياسية المحلية . فمّد كان الركابي يريد ان يمارس 
صلاحياته كرئيس دولة مستقلة مهام الممارسة : ولاسيما في القضايا الداخلية » 
بينما كان فيابى يدس انفه في كل صغيرة وكبيرة من الشوون ويحاول فرض 
06 ا على الحكومة الاردنية . وعندما كان الحلاف يستعر بين 
الرجلين كان الركابي يمضى الى الأمير عبدالله الذي غالباً ما وقف الى جانب 
المعتمد البريطاني . وكان فيلبي يعتمد على سلاح المعونة المالية الي تدفعها 
بريطانيا لامارة شرق الاردن . لفرض ارادته على الحكومة . وقد سبق لنا 
ان اقتطفنا فقرة تشير الى اانه بقوة هذا السلاح من أقواله عند الحديث عن 
الحلاف بين ابن سعود والحسين . ولا كانت الكومة الاردنية لاا تستطيع 
مواردها المالية الخاصة الاستغناء عن هذه المعونة : ضاق الركالي ذرعاً بفيلى 
وحاول اثارة الموضوع مع مرجعه وهو المندوب السامي : آملا” منه بأن يقنف 
هذا المندوب موقفاً اكثر انصافاً واعتدالا” من فيابي : فسافر الى القدس ليبحث 
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المشا كل كلها مع المندوب . وما هاله الا ان يرى الطعنة تأنيه من خلفه من الآمير 
الذي بحكم الركالي باسمه » ويعمل على توطيد افاوثة وحكنه + “قاثر أن 
يستقيل وان يتسرع في هذه الاستقالة » على حد تعبير الأمير نفسه ٠‏ لان 
الكيل قد طفح معه . 

واني لعلى ثقة لو أن الموضوع قد اقتصر على ناحية المعونة المالية في حد 
ذامها » لما احتاج الأمر الى استقالة الركابي لمجرد تلقيه تلك البرقية » يضاف 
الى هذ اما عرف ذائماً عن وجود خلاف ستمر بين الآمير ورئيس وزرائه . 
ذلك لآن الأمير كان ينقم على الركالي اعتداده بشخصيته وقوة شكيمته 
وصلابته في آرائه . مما لا بتفق وشخصية « الإمعة ) البي بريدها الآمير عل 
العمل معه دائماً ليفرض عليها رأيه . 

فاستقالة الركابي والخالة هذه لم تنجم عن مرضوع المعونة المالية : وامما 
جمت عن الحلافات العميقة الحذور بينه وبين الأمير اولا" ء وبينه وبين فيبي 
ثانياً . وبغياب الركالي عن مسرح السياسة الاردنية انطوت صفحة من تاريخ 
شرف الاردن ؛ كان من الأمول ان يلعب فيها دوراً قيادياً في الشوون العربية ؛ 
لتخلفها صفحة اخرى من الاذعان الكامل لرغبات المعتمد البر يطاني وإرادته 


ه كم 
ومشلككه . 


وأعلن الملك حسين في كانون الأول من العام نفسه » عزمه على زيارة 
شرق الاردن » وانتشرت الشائعات ني البلاد تقول ان الملك الشيخ يعتزم خخلع 
عبدالله عن الامارة : وتعيين ولده الأكير علياً خلفاً له . وكان هذا بي ذلك 
الحين منشغلا” في المدينة في محاولة لاعادة تسيير اللمط الحجازي بينها وبين معان ؛ 
ذلك الحط الذي لحقت به اضرار جسام إبان الثورة العربية » واقتلعت بعض 
خطوطلة: .+ وحدسة دون غعدة + من الى سير عليها اللخط . وكان من المقرر 
ان يصل على في القطار الأول الذي ا على هذا الخط بعد السنوات الطويلة 
من الاتقطاع » الى محطة معان » في نفس الوقت الذي يكون فيه والده الحسين 
قد وصلها بطري البحر الى العقبة » ومنها بطريق السيارات الى معان . ولكن 


١" 


عي و لور ا د ل ل ل 
وصول ا سين » لكن وصوله كان على كل حال حدثاً يستحق التسجيل والتقدير. 
وبروي فيلبي : أنه مضى مع الأمير شاكر بن زيد وعدد من الفرسان الى 
العقبة عن طريق مهبر الاردن فشاطى البجر الميت فوادي عربة » ووصل الملك 
حسين » بعد وصول مستقبليه ببضعة أيام على ظهر « يخته » اليوناني الأصل 
المسمى « بالرقمتين » ٠»‏ وكان بين المستقبلين ايضاً الأمير حبيب لط ىئالله » 
وجمهور كبير من وجوه البلاد واعيانما . 
ويقول فيابي : ان الملك حسين رفض ان يستقل السيارة من العقبة الى معان » 

وامضط <صووة :1 اللشر ص النك تاف ره عقون اتناك تمن تيدان بر أوتقارة 
من الرائع ان يقطع هذا الشيخ البالغ من العمر خمسة وسبعين عاماً مسافة 
اح اي ا ا ا دنر دكين خل: ون بكلسهة ا" برقي 
فيلبي فيقول : « وعندما حطت بنا الرحال في القويرة بين العقبة ومعان ؛ 
استدعاني الملك حسين الى خيمته ليتحدث الي حديثاً طويلا كله عذوبة ورقة . 
وعندما انتقل الحديث الى ابن سعود قال : « اسمع ٠‏ ليس هناك من خلاف 
ببي وبين ابن سعود اطاسييدام ن العرب ؟ اني اعتبره واحداً من اولادي 
وانت صديقه وصديقى في وسعك ان تكون رسولي اليه . وانى لأقبل اية 
تقول تراه انك ١‏ بعر قف التسي ني الندر انك لفك اتقبى الرحد مد دلي 
الانسان الكويو قزاط. جه 11 لود فك ]ردس كن فق لعلف ...و زا نان ابققلوه 
قد انجه من تاف ارك » الى اولاده الذين خانوه » وتنكروا لقضيته : 
ولا سيما فيصل ) ٠‏ 

» وي طريقنا الى معان . جرى لي حديث طويل مع حبيب لطفالله‎ ٠ 
وكان ثائراً على ابن سعود . يحاول الحط من شأنه .. وقال : الا ترى : ان‎ 
ليس للعرب من امل الا في ظل جلالته . انك أن تندم : اذا انضممت الى‎ 
. 6 وسفير‎ ٠ جانبه الذي سينتصر بي النهاية . انظر الي .. انبي امير ؛ وثري‎ 

رانتقل 'اللاث سن وسافيفه من «نعان لق مات و القطان. + وى اله 
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استقبال منقطع النظير » كان على رأسه عبدالله » مما اثلج قلب الرجل الشيخ 
فرحا وسروراً . ويقول فيلي ان الاستقبال كان مثالياً » لأن الشعب كان بتوقع 
ان يكون الملك الشيخ قد جاء لانقاذه من ولده عبدالله . 

ويقول فيلي : « ولم ار ضرورة للتدخل ب التطور الطبيعي للمسرحية » بينما 
كان صمويل ؛ وديدس » عبر نهر الاردن يتساءلان عم تعنيه » وعمًا ستكون 
النهاية . لقد اعربا عن قلقهما من سير الاحداث ؛ اذ ادركا عجزهما عن 
فرض أي سيطرة على شرق الاردن إبان وجود الحسين فيها ) . 

أأولكن ناية المسرحية » كانت من نوع آخر لم يتوقعه احد من المسرولين 
البريطانيين . فد انتهى عهد الحلافة الاسلامية في القسطنطينية بعد ان اعلن 
مصطفى كمال الغاءها . واصبحت الفرصة متاحة امام الحسين لاعلان نفسه 
خليفة للمسلمين » وانشغلت اسلاك البرق بين مكة وعمان » واجتمع علماء 
مكة واختاروا ملكهم خليفة على المسلمين » فقبل جلالته البيعة » وبدأت 
العرقيات تنهال من جميع مدن الحجاز وقراه » مهللة للخليفة الحديد » وتردد 
الصدى ي العراق وشرق الاردن » وجاءت الوفود من كل مكان وني طليعتها 
الملك فيصل الذي جاء من العراق لبايعة الحسين بالخلافة . 

ووقفت الحكومة البريطانية في مطلع الأمر موقف المرتبك الحائر» ثم ما 
عتمت ان ابرقت لجميع موظفيها المعنيين تحذرهم من أي عمل أو قول ينطوي 
عل الاعر افك باق الفسيينق؟ التديك .: أمأ العالم الاسلامي خارج نطاق حكم 
الاسرة الحاشمية » فقد وقف موقف المردد أو المعارض ؛ على الرغم م 
الحقيقة الواقعة » وهي انه كان اجدر بالحلافة من أي ملك أو حاكم عرق 
أو اسلامى + 

وَادتِ هذه التطورات الى تبدل الاوضاع بالنسبة الى شرق الاردن نفسه . 
فد أصبح علي » ولي عهد الحلافة » ولم يعد من الممكن تعيينه اميراً على عرش 
ثانوي كعرش الاردن خلفاً لعبدالله » وهكذا تقرر بِمَاوّه » وادرك صمويل 
كنا يفول فيليي « ان واجبه الأول يقضي عليه بتشديد قبضته على الامارة 
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فور مغادرة الحسين لما ) 

واشتد لحلاف بين فياي وبين حكومة فلسطين على موضوع دار اللي 
الحجازي بي شرق الاردن » فالحكومة الفاسطينية تريد ان تسيطر سيطرة كلية 
على هذا االحط ء وان تتولى ادارة سكك حديدها » الاه ع قا عر 
فيابى في ذلك » وأصر على ان تبقى ادارة خط الحجازي مستقلة عن حكومة 
ناسطين » وهو ما أقدم على تنفيذه فعلا” 

وأبرق فيلي الى المندوب السامي بالحادث ٠»‏ وألحق البرقية برسالة مطولة 
كيت يها جيم غوايل الاحتكاك الي نشأت بينه وبين المندوب ف الاشهر 
الستة الماضية » واكد انه لا يستطيع الا أن يرى ميلا الى توسيع بع سيطرة حكومة 
فلسطين لتشمل شرق الاردن ٠»‏ هما يتعارض مع السياسة البي اعلنها الدوق 
ديفو نشاير مكداً سياسة سلفه المسير تشرشل . 

ويقول فيلبي في رسالته هذه : « وني مثل هذه الأحوال لا استطيع ان اظل 
مرتيطأً 5 الاشلوت الر جعي قُ السياسة » وارى نفسبي مضطراً ل تقديم 
استقالي » على ان تعتبر سارية المفعول من تاريخ موافقة جميع الفرقاء المعنيين 
بعد سفر الملك حسين . والي لأرى ان جميع > عاولاي ادلم مشي انمه تك وا 
جلالته قد اصطدمت في السنوات الاخيرة بالتبدلات الطارئة في هذه السياسة الي 
ل ل ع ل م يي 
واس الى | قرار بانباء علاقاني بالحكومة كلية » لانطلق حرأ من جديد في 
انتقادي لسياستها على النحو 9 أزام قؤوريا :كوت ل الامتنات 
اذا نقام الى السلطات المختصة عزمي على الاستقالة من خدمة حكومة المند ع 
اعتباراً من تاريخ انتهاء الاجازات الي استحقها بالنسبة الى خدماتي الماضية » , 

اذن » فد استمال فيابي » ولم يقتصر في استقالته على ليه عن منصبه 
"كوتععمك فنا مع لبلاده في شرق الاردن » بل عن العمل بصورة كاملة في 
دكرية اميد كلها :فم الذئ :هاه تحى اقدم على هذا العمل ؟ هل هي مجرد 
ثورة عاطنية عاصفة نجمت عن هذه الخلافات الي اتسمت بطابع الحدة بينه 
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ورثيه المدوات النامي: الوريطال. في فالمطيق + آوة اغياتوليلاة اكير باون 
وخطة مدبرة » وتطلع ال اللمسين.ياعاو كان الس لامها جوزي ارو 
المندوب السامي » وعلى الوضع في شرق الاردن ؛ وكثرة تدخل موظفي الحكومة 
الفلسطينية فيه : وهو ناقم لكر امته الشخصية ومركزه » وغروره .. لكنه من 
الناحية الثانية آمن بأن دوره في الاردن قد انتهى ؛ وان عليه ان قوم بدور 
جديد » لاسيما بعد التطورات غير المنتظرة الي وقعت في الشهور الاخيرة ع 
وال أديت الى اعلان الحسين نفسه خليفة على الي ٠‏ 

قد رأينا بريطانيا تعارض ني هذه الحلافة منذ البداية » ولكنها لا تستطيع 
اعلان معارضتها . اذ ان هذا الاعلان سيؤدي الى تردي علاقامها لا مع الحسين 
محيها 0" ربزبم الدول إطاكية” الاجري. 4 ومى هرا العر اق والا ريو , 
وقد بدت هذه المعارضة في تلك التعليمات السرية الي بعثت بها الى وكلاتها 
ومندوبيها ني مختلف انحاء العالم الاسلامي ليحولوا دون الاعتّراف خلافة حسين 
وقد اسمرث هذه التعليمات عن وقوف مسلمي الحند » وهم الغالبية في العالم 
الاسلامي موقفاً سلبياً » من موضوع الحلافة . وسرية هذا الموقف تنطب ان 
يكون الرجل الذي سيعهد ليه بمحاربة خلافة الحسين ٠‏ والقضاء على سلطانه 
الزمي والديي معاً رجلا لا يحمل اية صفة رسمية . 

لقد حكم الحسين على دولته بالزوال ٠‏ باعلانه الحلافة فتقرر منذ تلك 
اللحظة أن يزول عرش الحجاز » إذ ان زواله لا يرك مجالا” للحسين لممارسة 
سلطانه كخليفة للمسلمون . ولاريب ني أن ابن سعود هو الرجل الذي يب ان 
تردنا كادلات العركر 2 ويس هناك من بيطاي اراك الى اليه من قيلي« 
صديقه الحميم . ولكن الدور اللحديد يتطلب من فيابي ان يكون مقرباً ايضاً 
من قلوب الماشميين يولونه ثقتهم ويضعون فيه بعض ايمائهم » وليس هناك 
من سبيل افضل الى | كتساب هذه الثقة » من التظاهر بمظهر المدافم عن عرش 
الحاشميين في الاردن » والخاذ موقف الرجل الذي يضحي عنصبه ومكانته 
في سبيل حماية هذا العرش ء وسلطانه ونفوذه واستقلاله .. 
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وهكذا استقال فيلبي .. ويقول هو عن نفسه » بأنه و خدم هدفه في المحافظة 
عل هدوء الامارة مدة ثلاث سسنوات » وعلى حسن علاقانها يجيراما في فلسدين 
وسوريا . وعلى الرغم من سورات الأمير وشهواته » فقد مضيت بالبلاد في 
طريق الاستقلال » الحقيقي الفسّال الذي كان بامكانه ان يضطرد في السير على 
بس سليمة » لولا ان السير هربرت صمويل وحكومة فلء طين قد رأيا فيه 
تعطور؟ لا يتفق مع أهدافهما النهائية » فأخخذا يحرضان الامير عبدالله على معا رضي 
والوقوف في طريق توجيهي وارشادي . 

واوقيلت:اشتقالي غل الفون وغاذرت.عمآن ي السابع .عشر من يسان 
ترافمّى عائلى إلى حيفا لنستقل منها الباخرة الى اتكلترا . وكان الملك حسين 
وابنه الأمير على ء قد غادرا شرق الاردن الي عاد المدوء سودها من جديك . 

وو يوم الرحيل ؛ ذهيت الى قصر الأمير لأودعه + فدار يينئا حديث 
طويل امتد عدة ساعات . كان الامير إثناء هذه المقايلة ودوداً » ولكنه لم يكن 
يدرك ما يخفيه المستقبل * له ي طياته . وقلت للامير : ( لقد عملت جهدي 
في ان اشتفل من اجلك .ول تكن لي رغبة منذ جب الى هنا سوى توطيد دعام 
ملطاتك + عل انين ثابنة + كامير مسقل ف اوولة ستقلة بوعل الرعم 4 
حصل بيننا من خلافات طبيعية منتظرة احياناً » فد كنت صديقك وزميلك 
على الدوام » وستجد أن خلغي سكوة سيدا لك دمهيا كان ي: اسلويه. من 
الصداقة » واني لآسف ان احلامي يتأسيس دولة عربية في شري الاردن مم 
تتحقق » وقد لا تتحغعق ابداً . فاذا كان ذني هو ذاك » فاني استميح العذر 
ا ا ل ل ل يه 
انقضى واحد وعشرون عاماً منذ ذلك اليوم وليس في وسع احد أن يزعم ان 
شرق الاردن قد نعم طيلة هذه المدة بالاستقلال الذي نعم به في الفئرة القصيرة 
التى قضيتها هناك .. 

3 نفس تلك الليلة » أقام سلاح الطير ان البريطاني حفلة رقص ساهرة 
وداعية » على شر فنا . وبعد العشاء ألقيت كلمة وداع قصبرة » شكرت فيها 


ا ا 


ما كوين وضباطه ورجاله على تعاونهم في مهمة شاقة عسيرة ثم قلت .. ١‏ انني 
ال لعي وروجية ب لفاريق. يبان من بيني تقر سحن اندر د ند 
ادح رت 1ل وده قيما بملدرو لكها 'آن كوي اليلد قله الذي اميت فى 
ان يكون ' . وي الصباح التالي أدت ثلة من حرس شرف اللحيش العربي التحية 
ياعندما أخدت ب القطار ين اغتعلة:خينان لأمحرق من جحدية ادكو ةا لاخر ورد 
الى حياة الحرية*) . ْ 

ع حي ماه بي يب المارة قزق الأرون 4 زولك رين و اند ان ازور 
اياده الى غم كزياع الرغم من هواه السعودي ضمن الحدود الت لا 
يتعارض فيها هذا الاخلاص مع واجباته كأحد بناة الامبراطورية 
البريطانية ودعائمها 

وأود في خختام هذا الفصل ان اقتسن امن مد كراث” امالك عيدابك :ها قر له 
عن اخلاص:قيائ: لدلاد الى “يعمل : فيه قال الى + 

:كنا في جلسة في احدى الليالي : وطلب احد الموجودين أن يكتب ككل 
من اضر الجلس -جملة ادبية + فكع المسين قيلي نيت عريلا.بن. الأزررض 
المشهور . 

ساعد بأرض ما دمت فيها ولا تقل البي غريب . 

١‏ وهذا شاهد على اخلاصه . ولقد كان اخلاصه للملك عبد العزيز بن سعود 
يكاد يفوق اخلاصه لملكه وبلده . وقد سافر معي الى لندن في السفرة الأولى , 
ول يأل هناك جهداً في القيام بواجبه . ولقد كان ييننا احياناً ما يكدر صفو الوداد 
عت ادو ييه وقد كان بها زيوم: قرت الورالت الر جو شرو الار ون رس 
البيعة بالحلافة : ولقد حرض الناس وحضهم عليها » . 

إذن فقد خالف فيلي باعتراف الملك عبدالله تعاليم حكرمته وأخذ يدعو 
الاين ان سبايعة «الحسيين. باللطلاافة بعل الربخع من مدر قله بغار ادا ف كتياه + 
هذا العمل يتعارض مع سياستها . واذا كان فيلبي كما يقول المللك عبدالله : 
قد اخلص للملك عبد العزيز اكثر من اخلاصه لملكه وبلده » فهل اخلص كذلك 
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الى الملك حسين الى هذا الحد الذي يحمله على التنكر لتعليمات حكومته ومعارضة 
سياستها وهو المشرف على تنفيذها ني الاردن . 
يقينآً ان فيابي ظ تظاهر بذلك ليحقق غاية أبعد مدى » وهي اكتساب 
ثقة الهاشميين » وقد تمكن وخ تمقيقنها كنا بدا في مذكرات الملك عبدالله » 
وذلك استعداداً للدور الحديد الذي سيمئله على مسرح الحزيرة العربية » في 
القضاء على عرش واقامة عرش آخر » وهو ما سيكون موضوع الفصل التالي 
من هذا الكتاب . 
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انتهت الآن صفحة من حياة فيابي يي وانطوت لتبدأ صفحة جديدة من هذه 
الحياة الطويلة الحافلة ؛ فقد غاب عن المسرح ء ذلك الموظف الذي يتبع وزارة 
الحند حيئاً » ووزارتي الخارجية والمستعمرات احياناً » والذي اقتصر دوره حبى 
الان على الادوارالثانوية والرئيسية اخيراً » ليعود اليه ذلك المغامر الذي نحرر من 
قيود الوظيفة الظاهرية وان لم بتحرر من من ارتباطاته باليد الحفية الموجهة ليقوم 
بأدوار ر البطولة فيهدم الممالك ويقيم الاخرى » ويشترك في معارك التنافس على 
ارول والسيادة » وينفذ سياسات الامبراطوريات ويوطد دعائمها » وهو في 
كل ذلك بعيد كل البعد عن منافسات المناصب وأوامرها ونواهيها » يعمل 
بتحرر وانطلاق » وقد اتاح له دوره الحديد ان يكون الانسان الموجه اكثر 
منه منفذأ أو أداة طيعة تسخر وفق السياسات القللب الي تتغير بين عشية 
وصحاها ٠‏ وتتبدل من حين الى حين . 

أجل + لقكا معت تمه فا بي بعد الادوار الكثيرة الي مثلها على ١‏ كثر 
من مسرح وف اكثر من عاصمة عربية » اضخم 0 
فانطلقت من عمالها و نحررت عن هذا الاطار » دون ان تتحرر عن الحيطوط 
الفنية العريضة الي رسمتها » » لتصبح تعبيراً جديداً يعكس قدرة اليد الحفية 
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وجبرونها وصولتها في عام السياسات الي تقرر من وراء ستار » والي تلعب 
بمقدرات الدول والشعوب » فتقيم منها ما تشاء وتحطم ما تشاء وفق مصالحها 
واهوائها . 

أجل » غادر فيالي عمان في اجازة طويلة في نيسان عام ١474‏ كمقدمة 
عام وس اميل أ دن الحكومة . وبعد ان اطمأن الى رحيل عائلته بحرا من 
ميناء حيفا ني طريقها الى ارض الوطن » غادر فلسطين الى حلب » ليقوم 
بأول جولة له في حياته في أنحاء تركيا . وكان من المقرر ان يلتقي في اضنه بالسير 
اوريل ستين الذي تعرف اليه في شرق الاردن عندما زار هذا" 'المراء 
وح تن وغير هما من الأماكن الاثرية قبل ان يبدأ جولة مائلة في الاراضي 
السورية . 

ولم يكن السفر في قطارات سكة حديد الشرق في تلك الأيام بالأمر المريح 
الممتع الذي اصبح عليه الآن :- فقد كانت القطر تخلو من عريات النوم والطعام 
وتفتقر الى وسائل التدفئة والراحة . والتقى الرجلان على مقرية من اضنه » 
وتحدثا في عربة القطار عن الرحلات العظيمة البي قام بها ستين في أواسط آسيا » 
حيث تعلم اللغة الركمانية » الي تشبه الى حد ما اللغة ابي يتحدث بها الاتراك 

0 ميك ما او او 007 
تتجلى بي ان الغرفة الى نزلا فيها كانت تضم تمانية اسرة . ولعل فيابي 
0 الحقيقة » التأكيد على ما كان باقاه ل 

في الرحيل والتجوال من بلد الى بلد . 

ومدى الرجلان من اضنه الى قونية » بعد ان عبرا جيال طوروس حيث 
0 من اسبوح . بدرسان فيها اثار السلاجقّة ويزوران قبر العلامة جلال 


له وفقة في اسكشهن على ان يلتقيا ثانية في موعد حدداه 20 
بوذانسية » وانجه فيابى الى انشره بينما ار نحل زميله الم امامو .» يول 
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فيابي ان عاصمة مصطفى كمال الحديدة » لم تكن تعدو آنذاك » القرية الي 
كانت عليه مد فون عدة منذ أيام الامبر اطور اوغسطس الذي شيد مدرج 
اثقره المعروف . وكان مططفى كمال قد شيد له قصراً في جناق آيا » الضاحية 
القريبة من انقرة بينما شيدت الى جوار الفندق الذي بحل فيه عمارة ضيخمة 
تضم المجلس الوطبي » كانت باستثناء مخطة السكة الحديدية » البناية الكبيرة 
الوحيدة في القرة . ويمضي فيلبي فيقول : « وعندما عدت الى زيارة انقره بعد 
احد عشرعاماً » رأيتفيها مدينة من أجمل المدن العصرية الي رأيتها في حياقي ل 

وانتقل فيلي من انقرة الى استامبول ء» ليرى معالمها الى وصفها 
«بالفخرات نع وافل سيره ل بو د ايت تحت اق عقا ر قد بد 
على جميع الأماكن التي يحب ان يراها ني العاصمة المجرية الي ولد فيهاستين 
قبل ان يرنحل الى لندن ليكتسب الحنسية البريطانية » ويصبح من الرجال 
البارزين ف الامبراطورية . 

ووصل فيلبي اخيراً الى لندن » ليطمين على شؤون اسرته وليبدأ التفكير 
ةي سما دراك اجازته لا تنتهي قبل ايار من عام 6 2 عندما 
يصبح موظفاً حالا على التقاعد . ويقول فيلي : ١‏ وكان الراتب التقاعدي 
الذي سأتقاضاه بعد خدمة طالت ستة عشر عاماً » يبلغ سبعمائة جنيه في العام 
يذهب نصفها تقريباً لتسديد بعض الديون المتأخرة » ولدفع اقساط المتزل الذي 
ابتعته ليكوق او دائماً للآأسرة . 

ويمضي فيلبي فيقول .. « وي غضون ذلك اتضح لي ان ثمة مجاللات متعددة 
استطيع أن انجه اليها . فقّد تولى حزب العمال الحكم لاول مرة في تاريخه : 
وكانت مواقف رمزي مكدونالد السابقة من قضية المند تتفق مع ميولي وآرائيم 
وأملت في ان سياسة الحكومة الاستعمارية ‏ الخديدة ستتخذ صورة اكثر روا 
تنطبق مع النظريات الي أومن بها » ولكن سرعان ما بدا لي ان توماس وزير 
المستعمر ارت العمالي الحذيد » لم يكن الا صورة جديدة عن اسلافه من امثال 
تشرشل والدوق ديمونشاير واممري من وزراء المحافظين . وكنت اكثر من 
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الأستماع الى الاحاديث في الشرؤون الداخلية » وخيل الي أن مأ اريده حقاً » 
هو ان اصبح عضواً عن حزب العمال ني مجلس العموم . وقد ظل هذا الخلم 
براودني منذ ذلك الحين » وظل الأمل الوحيد الذي لم يتحقق طوال حياني 
لسبب بسبط واحد وهو ان حزب العمال والتاخب البريطاني لا يبتمان بشي 
دري لذ كل الداضلية. + إن الشزاف الح قاطن تنيع لمحن لببنخة له ان 
المؤهلات إلا نظرة متحررة تجاه مشاكل الشعوب المستعمرة في العالم . ولكن 
موضوع اقتحام الندوة البرلمانية كان احتمالا” تمكناً على أي حال في ذلك الحين » 
لو انني ركزت جهودي على تحقيقه » ولكني لم اركزها . 

و ولكنني وجدت نفسي الآن حراً » لتنفيذ مشروع كنت قد فكرت فيه منذ 
امد بعيد » وتركزت فيه مطامعي منذ عام 1114 . فقد وصلت بي ذلك العام 
الى وادي الدواسر المشهور » فكنت اول اوروبي يصل اليه » وتطلعت منه الى 
مشارف تلك الصحراء المفعمة بالاسرار في جزيرة العرب ء والمسماة بالربع 
الحالي » الي لم تطؤها قدم انسان بعد . ولقد غادر ريتشارد بيرتون مصر في 
عام مهم ١‏ باحثاً عن الوصول الى نفس النتيجة : ليجد عند وصوله الى المدينة 
ان القبائل العربية المسيطرة على الصحراء آنذاك نحول دون قيامه بهذه المغامرة . 
وي غضون الثمانين سنة التالية وصل عدد من الرحالين الى أطراف الربع 
الحالي » ولكنهم ارتدوا عنه خائفين وجلين . ووصل جيرالد ايشمان يعام 
41 ؛ الى الرياض قادماً من بغداد » وقد اعتزم القيام بهذه الرحلة » ولكنه 
عدل عن رحاته هذه بأمر من الملك عبدالعزيز الذي بعث به الى ساحل الاحساء 
الذي كان لا يزال في ظل الحكم التركي . وبعد سنتين زعمت الكونتيسة 
ميليتور 4 انبا قلع المحراء العرية نلق المايه الزلقى: في وسط ابتزيرة 
العر بية ثم عادت الى المدينة لتصدر كتاا « عبر الصحاري الداخلية من المدينة ) 
فجاء منطلقاً للخيال اكثر منه تصويراً للوقائع . وقام المسجور شيزمان في. عام 
4 محاولة اكثر جدية لاكتشاف الربع الحالي » فكان اول اوروبي يصل 
لل واخة شيرية الراقمة عل غلية الريم . ولكن الضيعراء العذراء.ظلت»عاصيه 
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على خخاطبيها » فرد: م خائيين واحداً اثر آخر : متيحة لهم التطلع من بعيد إلى ٠‏ 
بعض مفاتنها وباعثة في نفسهم الآمل بأنها لن تستسلم الا للخاطب المقدام » . 

وبدا لفياي الآن ان الوقت قد اصبح مناسباً لقيامه مبذه المغامرة لاسيما 
وان عامل الزمن قد اصبح يبدد بأن يلعب دوره ٠»‏ فتقوم الطائرة بما عجزت 
عنه اقدام الانسان او وسائط نقله البدائية . واعتقد فيلبي يي أنه خير من يستطيع 
أنا, تقوم ذا العمل ,بوضقه بصنديق "ابن غود الضلوق + الذي إن بضع عد 
بالعرن والمساعدة . ولكن مثل هذه الرحلة نحتاج الى المال الوفير » وفيابي 
خالي الوفاض منه » فجاءته النجدة في صورة روزيتا فوربس ء الال 
البرريطانية المعروفة الي كانت تبحث الآن عن اماكن جديدة تقوم باكتشافها : 
بعد مغامراتها في الكفرة ني الصحراء الليبية الي برهنت فيها على قدرتما على 
حمل اعباء رحلات الصحاريالشاقة والبي تفتح الصحافة أبوابها لها » نظراً 
0 حصلت عليها في علم الاكتشاف والتجوال من ناحية » ولوجود 

راء « الرومانطيقي » الذي يستهويها لما يبعنه في نفوس القراء من اغراء 

على الت 

جاءت روزيتا لتعرض على فيلبي القيام برحلة مشتركة الى الربع الحاللي الذي 
71 اردان يعد زوف لاس سي عن الى دا قر 
تومن روزيتا النفقات اللازمة لمثل هذه الرحلة . وكان من السهل عليها ان تدبر 
هذا الأمر » فقد كانت الحزيرة العربية في ذلك الحين » ولاسيما بعد اسطورة 
لورنس » تستهوي الصحافة البريطانية » وكان قيام امرأة بمثل هذه المغامرة : 
قصة رومانطيقية تستحق اكياساً من الذهب . وهكذا وافق اللورد بور مهام 

على خصيص مبلغ اربعة 7 لاف جنيه باسم صحيفته « الديلي تلغراف ) لمذه الغاية. 

وتفرر ان تقوم روزيتا بكتابة المقالات المثيرة عن الرحلة الى الصحيفة » على 
ان يقوم فياي 0 والحدي » عنها . وتقرر ايضاً ان 
تبدأ الرحلة في تشرين الأول المقبل ٠‏ فيقطعان الربع الحالي في شتاء عام 
0 1 
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لكن الحظ خان فيلبي هذه المرة عشية البدء بالرحلة . فقد نقلت الصحف 
في مطلع شهر ايلول عن وقوع تطورات خطيرة » تنذر هجوم الوهابيين على 
الحجاز . ولم تكن الفترة الي حددها فيلي لبدء هذا اهجوم بستة اشهر » اذا ما 
فشل متمر الكويت » كما رأينا في الفضل السابق » قد انقضت بعد . 

أجل لقد فشل المؤتمر في شهر نيسان . وأعلن فشله توقع هبوب. العاصفة 
المنتظرة . ولم بنقض شهر آب حتى كانت زحوف الوهابيين نهاجم شرق الاردت. 
وني مطلع شهر ايلول © بدأ المجوم الحقيقي على الحجاز الذي سبقته هجمات 
عل نخحدود العراق » وقرية القسطل في شرق الاردن » لصرف الاهتمام عن 
انجاه ا هجوم الرئيسي . ونم نض بضعة أيام حتى كانت جيوش ابن سعود محتل 
مالي مكل أمموااضى لقره الوق + يبد ف فنا الاب ل 1 ارا 
المديئة لتلقى مصيرها المرعب . وحاول الآمير علي الصمود في جبال الحدة » 
لكن الوهابيين احرزوا انتصاراً ساحقاً فتح الطريق الى مكة الي سقطت ي 
بن الوعاين في اتطلم شتهر اتشيرزيق: الأول لجعلا لزن قر نمنها: املك تحسين 
وسكرمه “تاقفن للك العم خط اناهن + توارعي الفع ولحي 
القدر » وتنازل عن العرش لولده على الذي اصبح ملكا على الحجاز » فلعله 
ينقذ ما يمكن انقاذه » ولعل تنازل الحسين حمل ابن سعود على العدول عن 
المضى في تنفيذ مشروعه لاحتلال الحجاز . ْ 

وهكذا غادر الحسين ميناء جدة » على ظهر باخرة بريطافية ترافقه عائلته 
وصناديق ذهبه الى قيل ابا اريت عل اللنسة .عشر صندوقا على حد تعبير 
كثير من المولفين البريطانيين ليحل العقبه منفيً من البلاد الي احبها » وعاش 
فيها » وليقضي ما تبقى من حياته اسير الانكليز الذين ساعدوه بي البداية عندما 
توق عروكن لحان + كان م الآثر الاكبرن في انزاله عنه.. 

وهكذا انقلبت خطط فيلى وروزيتا رأساً على عقب : ويتحدث فيلي 
عن هذا ا موضوع في كتابه ان الصحراء ) فيقول : كات 
الحكمة تقضي علينا بإلغاء مشروعنا » لكن سقوط الحكم الشريفي الفوري 
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لي الثانية الى نيجاحه » أو على الأقل الى عدم تزايد مصاعينا . 
ول يكن ق:وسعنا ان تصون المدوء الناى .سيل سوبي العاصفة والفجارتها + 
ل ا 
العراجع . فقررنا سواء اكنا على خطأ أو صواب المضي » على الرغم من ان 
الظروف الحديدة اقتضت منا ان نحيطه بالسرية الكاملة . فبالنظر الى حراج 
الوضع السياءبي في الحزيرة العربية » كان من المتعذر علينا ان نأمل في ابة 
مساعدة من الحكومة البريطانية » ان لم نأمل في معارضتها » وهو ما اثبتت 
الأيام التالية » وقوعه فقررنا تبعاً لذلك ان نسافر على انفراد كل الى مكان 
فتذهب روزيتا مع خبير الحرائط ؛ الى البحرين لتنتقل منها الى القطيف على 
ساحل الاحساء لمقابلي فيها » وأذهب انا الى الحجاز . ْ 

« وساعدني السير ارنولد ولسون الذي كان يحتل آنذاك » مركزاً مرموقاً في 
شركة البعرول ٠‏ الانكليزية الفارسية » في الحصول على مكان في احدى بواخر 
الشركة الى بندر عباس 4 عل الساحل الفارسي الحنوبي . وغادرت لندن في 
الحامس عشر من تشرين الاول » لابدأ تلك المغامرة العظيمة » على الرغم 
من أن بندر عباس » كان آخر مكان اريد ان اذهب اليه . 

وعندما وصلنا الى بور سعيد وصلت الى مسامعي انباء توقع احتلال مكة 
في كل حظة» وتفاءلت كل التفاول اذ ادركت ان احتلال الوهابيين لمكة سيوادي 
الى انتقال ابن سعود اليها » ليشرف بنفسه على الاوضاع في الحجاز » وكان 
هدي الاول ان اجء جتمع الى الرجل : وان احصل منه على الاذن اللازم للبدء 
بالر حلة ا ا الحصول على هذا الاذن بسرعة »ع 
وسافرت برا من الحجاز الى ساحل الاحساء لمقابلة روزيتا » للبدء بالرحلة , 
وهذه الاسباب كلها فقد عرضت على الدكتور ناجى الاصيل » ممثل حكومة 
المتجاز اي تلان ان سمح .ل بالعثر ال مده وان احاول بوصفي صديقاً 
للفريقين التوسط بينهما للوصول الى حل سامي للتزاع لاسيما وقد تنازل الملك 
حمين عن العرش وغادر الحجاز . 
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. : وكان الملك علي الذي ارتقىالعرش في الحامس من تشرين الأول في وضع 
غريب جعله يتعلق بأي خيط من خيوط الأمل » فوافق فوراً على اقراحي الذي 
قدمته بكل ما لدي من سلامة نية وطوية . وقد جاءت الانباء و نحن في بورسعيد 
تقول ان احتلال مكة قد تم بصورة سلمية بعد ان انسحب عنها الملك علي الى 
جدة » وقيل ان الهجوم على جدة كان منتظراً في كل لحظة ء وتضاعف أملي 
في ان أصل اليها » لأرقب النهاية المحتومة . 

و وكان من العسير على أن اجد باخرة تقلي من بور سعيد الى جدة » فوافق 
قبطان الباخرة الي حملتي من انكلترا على المرور على مقربة من جدة شريطة 
ان ارتب زورقاً يحملي منها الى الميناء مواقت الجدة طالا اوسال الزورق؟ 
0 بورسعيد قبل ان اتلقى ووه لل الساحل ضيه 
م ن سفيتتا وسرحان ماقي القارب إلى الياء حيث استقبلت استبالا” ا ( 
نقيت قور ال حفيرة ا اللشحلن" الذي اقبل علي يعانقني عناقاً حاراً )0 

هذ هي الرواية التي لقي فيابي الكثير من العناء في وصفها وتأليفها » حى 
تظهر بمظهر القصة المنطقية » البي تتفق مع العقل » ولا نخرج عن حدود المنطق . 
ووقائع القصة صحيحة كل الصحة لكن الخيوط الي تربط بينها خيوط واهية 
سرعان ما تنهار أمام كل تمحيص وتدقيق .. واستدلال » يقوم على أساس 
شطحات فيالى نفسه في كتاباته واعيرافاته . 

ققد اعرف فيلبي في اكثر من موضع بأنه حدد ستة شهور بعد فشل موتمر 
الكريك: داه متو ابن سوه عل اللتحان ااانا يبنا ان الموعن قد فشل 
في الشهر الرابع من تلك السنة وان اهجوم قد وقع في الشهر العاشر من السنة 
ل بلدا 
ولو اقتصر الأمر على توقع ال هجوم » دون تحديد موعده بالضيط ٠»‏ لقلنا انه 
مجرد لبوءة تقوم على الاستدلال والاستنتاج .. ولكن هذه الدقة تعبي اكير من 
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اغراف قيلي و اباد عن سعان برها ل تسرك الا لك 
بريطانيا كانت قد قررت زوال عرش الحسين في الحجاز لاسباب عدة » حاولنا 
ايضاحها في اكثر من مكان » فإذا ما أخخذنا هذا الاعتراف بعين الاعتبار ع 
بي لنا ان لتخطبط والتوقيت كانا قد وضما قبل عهد طويل من بدء جوم : 
بل من استقالة فيلبي من منصبه ني الاردن . 

م العاول. ).وها دن ينا :اذا قرن فيا بي القيام برحلته البي كان يحلم 
كد رار يواتن لي ال 
أن هجوم ابن السعود سيقع : فيه على الحجاز «الأزيجا في افيا يدرك كل 
الأدراك »ناكل هذه الرؤلة +" المناارة 0 تم في وقت 
مضطرب يستعر فيه أوار الحرب في صقع من اصقاع الكزيرة العربية » وبنشفل 
ا الا ار اليك . واذا افر ضنا 
ول له" ان فيا ي لم يكن وائقاً من ان الحرب ستنشف ستنشب بي الوقت الذي حدده هو 
دون قبن لمقوج نوا ر القيام برحلته وهو واقع نحت تأثير الشلك بي امكان 
نشوبها » فلماذا اصّر على المضي فيها بالرغم من انتشار الانباء في كل مكان 
بوقوع الحرب بين نجد والحجاز » واحتلال الوهابيين للطائف ومكةءع مع 
ادرا كه باستحالة القيام بها في مثل هذه الظروف : وهوما اثبتت الوقائع 
التالية صحته . 

اله يعرف ضمناً ان الحرب لن تطول ٠‏ وان انتهاءها بسرعة سيمكنه من 
القيام برحلته اا لوعي م ا ل ل ا 
ولكن على الرغم من معرفته هذه » وعلى الرغم من « حتمية التتيجة » نراه 
م ذات البين؛ بين السلطان ابنسعود والملك علي » ويعرض 

طته » ولكن على من ؟ على الملك عا في » الضعيف المشرف على الغرق » 
ل ل ل 

عن اقتراح يقدمه الى ابن سعود للقيام بدور الوساطة ٠‏ مع العلم بأن ابسط 
قواعد المنطق ٠‏ تفرض على الوسيط ان ينال موافقة الفريقين المتخاصمين قبل 
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الشروع بوساطته . لكن فيلي يعرف مسبقاً « حتمية » النتيجة » وان ابن 
سعوة لآ بريه اقلق وال عرش الحافشنون ف"اللنجان. ...وهنا تق غلانات 
الاستفهام الكثيرة امام المقصود من هذه الوساطة » في قضية حكم سلفاً على نتيجتها. 

نم .. يتكرم السير ارنولد ولسون » صاحب المركز المرموق في شركة 
بترول فارسء» بتأمين سفر فيابي من انكلترا الى مسرح الحوادث» كما يتفضل 
قبطان الباخرة الي يستقلها بالموافقة على الاقتراب الى اقرب حد ممكن من الساحل 
الحجازي ليتمكن فيلبي من الانتقال الى الزورق الذي قد يبعث به الملك علي 
اليه ليتقله الى جدة من الباخرة » وكل ذلك في جو من السرية والكتمان مخافة 
ان تعارض الحكومة البريطانية في ذهابه الى جدة كما يقول هو » فاضحاً نفسه 
من ناحية اخرى عندما قال » انه أبرق من بورسعيد الى جدة طالباً إرسال 
الزورق ليقله من الباخرة الى الميناء . ولعله نسي عندما كتب ذلك ان بريطانيا 
كانت هي المسيطرة عام ١474‏ على مصر» وبورسعيد احدى مدما » وان البرقية 
الي بعث بها لا يمكن ٠‏ ان تفلت من عيون الرقابة البريطانية المفروضة آنذاك على 
بعر قأفقاكت: ورا > رإن كان فلن نحجمه الكبير» قد فلت من رقابتها 
وأحاط نفسه بسرية وكتمان عن اعين مخابر انها وعيو نما المنتشرة في كل مكان . 

هذه هي الحيوط الواهية في القصة كلها .. اما تحسر النقاب عن حقيقة 
لامربة فيها ولاشك ٠‏ وهي ان اليد الحفية كانت هي البي حكمت على عرش 
الحسين بالزوال » وهي الي اوعزت الى ابن سعود بالهجوم على الحجاز » أو 
اومأت اليه بهذا ال هجوم . ان رمنا الدقة في التعبير » وانها هي عينها الي كانت 
تعرف موعد الهجوم » فأوعزت الى رجلها فيبي أن مك تمن الايدت + 
متخذاً صفة المدافع عن الفاشميين » ثم رسمت له بقية البلة الي حاكها هر 
بكل ما عرف عنه من دهاء وخبرة ومران» ليصل ارض الحجاز في صورة الرجل 
المغضوب عليه من بلاده » وليموم بالدور الذي بقي عليه ان يوديه وهو 
الاسراع في الامج ينون لجار 

ونعود الى قصة فيلي نفها .. لقد وصل جدة ٠‏ ونزل الى شاطئها » 
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فاجتمع فور وصوله الى الملك على » وبدت له الصورة قاتمة عابسة بالنسبة 
الى مضيفه فالهجوم الوهابي على الميناء متوقع بين عشية وضحاها . والشعب في 
البلدة خائف مرتعد ٠‏ فد رأى بعينيه ما حل بأهل الطائف على ايدي الوهابيين . 
وهوعلى الرغممن ابتهاجه يخلاصه من حكم الحسين واستبداده في رأيه » لم يكن 
ليرغب في التعرف الى الوهابيين . وقد فر من البلاد كل قادر على الفرار لينجو 
من ويلات الحرب ٠‏ وليقضي فيرءها في ربوع السودان او الازيثريا القريبتين . 
المي ل لس ار 
وكان الملك عء على استعداد لقبول اية تسوية تضمن له البقاء على العرش مهما 
صغرا ت 0 لق حكنها .ريدت الفقات واوا عار المحلية تتصارع في 
هذا الظرف من الفوضى الضارية اطنابها في المدينة . 
ويتحدث فيابي عن هذه الحقبة فيقول : «١‏ وكان من المنتظر ان اقوم بدور 
رئيسي بي هذه المسرحية » ولكن متاءبى سرعان ما بدأت بعد وصولي بساعات 
ليل :انع فيك من امسا بولارد م تنال سكرية جر نسي الله الب لا 
ومعتمدها الرسالة التالية : 
«ارجو ان اباغك يا سيدي » ان حكومة جلالته عندما تما الى علمها 
خبر مجيئك الى جدة + قد امرتي بابلاغك انه بالنسبة الى الاوضاع 
المضطربة في أواسط الحزيرة العربية » فإنها لا يسعها ان تسمح لك 
بالدخول الى داخل الحزيرة . اكون متنا إذا اشعرتبي برصول هذا 
الكتاب اليك ) 
« وكانت الحكومة البريطانية قد ابلغت كلا من الملك ء ا ابن 
د : قبل وصولي بأيام قليلة ل ا 0 
بالتفاوض باسمها . فأبدت الحكومة بابلاغها هذا ما سبق لي ان اعلنته من ان 
مهمسبي شخصية محض » ولا تحمل أي طابع رسمي . وقد اضحكبى جداً ان 
استقبل الآن كفرد عادي : بأذرع مفتوحة : في نفس المكان الذي رفضت 
فيه قبل سنوات خمس كممثل رسمي للحكومة البريطانية مول بالتفاوض 
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لايحاد تسوية سلمية للتزاع القائم بين الملك حسين والحاكم الوهابي . ولو كان 
الحسين معقولا” انذاك لما ترك ولده وخليفته الآن « اعزلا” أمام اعدائه » » 
ولظلت سياسة بريطانيا المؤيدة للاشراف باقية دون تعديل رغم ما كان يوجه 
اليها من انتقادات مرة . ومن الغريب ايضاً ان يكون اكير هولاء النقاد شدة 
وحدة » هو الصديق الوحيد الذي وجده ال مهاشميون عند الحاجة على استعداد 
لمد بد المعونة في ساعة المحنة . والأغرب من كل هذا » ان تشرع الصحف 
الاسلامية في مهاجمة هذا الصديق » وانبامه بأنه عميل بريطاني متسير » بينما 
تواصل الصحف البريطانية الرجعية وصفه بالنهاز للفرص الذي يحاول الدخول 
الآن الى المسرح الذي خرجت بريطانيا منه يائسة قانطة . وأود هنا ان أقول ان 
سياسة الحياد المطلق الى اتبعتها بريطانيا قد كلفّت مدينة جدة غالياً اذ فقد 
فيها ما يربو على اللحمسة والعشرين الفا » ذهيواضحية المرض وابخوع والشقاء 
في سنة كاملة من الحصار » انتهت وقد ركع أهل المدينة يتوسلون طالبين الماء » 
وباحثين حتى عن الشعير أو العلف ليأكلوه بدلا من طعام الانسان ». 

الها تعمة الصورة بل الفصل الحديد من المسرحية » وعلى الرغم من العبارات 
الي نقلتها والبي تنضح بالألم » والامهام : والحملات الشديدة » لكنها لا تكفي 
لاعطاء الحكم بالبراءة » وان كانت ذريعة لتخفيف الحكم . 

ومن المحتمل ان يكون قد نشب هناك خلاف في الرأي بين فيلبي وبين 
الخالسين فى لندن » حول توقيت تاية. الخرب + فقد كان في وضع إبريطاتيا 
ان تفرض هذه النهاية الي أرادنها وخططت لا بسرعة ٠»‏ وقبل ان تتعرض 
مدن الحجاز لمثل هذه الكوارث من المذابح والحصار والمجاعة : ولكنها لا 
تريد ذلك ؛ لأنها لا تود ان تظهر أمام من تبقى من اصدقاما الحاشميين في بغداد 
وعمان ؛ بمظهر المسول عن زوال دولتهم في الحجاز » ولو نظرت بعيدا كما 
نظن قلق > الأوركة انم الى انبات الخزيالشرعة اللمكنة هنا 
ا شاك 
تذوب وتنسى أمام العروش والتيجان » كما ائبتت الأيام صحته وصدقه . 
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وكانت النتيجة ١‏ حتمية ) ع لى حد تعبير فيلي » فقد اتضحت نتيجة المعركة 
منذ البدابة » وكان موضوع تسوية سلمية أم رآمستحيلا” بالاعن اسان فوط 
واحد » رفض الملك عا في ومستشاره التفكير فيه » حبى ارغموا في النهاية عليه 
قد قرا مضي خرش انمو ةق الحجاز » ولم يكن في وسعاية قوة بشراية 
انقاذه » ومع ذلك فقد خيل للفريق نحسين الفقير » قائد االحيش الحاشمي ان 
بوسعه القاذ عرش مولاه . 

ويقول فيلبي : ١‏ كان القائد العسكري مغتراً بالدورالذي لعبه في معركة خط 
قطاطة ف البلناقم آياة طرف الكرية ويل الله اذ له رسع ان ريه 
امام االحيوش الوهابية البالية السلاح على حد تعبيره » فطاف لي بالمرا كز الدفاعية 
الي اقامها بالاشراك مع رئيس مهندسيه الركي الاصل نورس بك » حول 
لديل 

٠‏ أما حاكم المدينة عبدالله علي رضا » فقد اعرب لي عن أمله الشديد في نجاح 
وساطي ٠‏ م وكداً شكه في استحالة الدفاع عن المدينة بهذه القوات المأجورة 
الي جمعها الفريق نحسين من العاطلين عن العمل في سوريا وشرق الاردن م 
أما قريبه كا سم زيئل » فقد ابلغي بكل صراحة ان الأمل الوحيد للحجاز يقوم 
في انتصار 8 الكامل »؛ وهو انتصار كان يعمل لتحقيقه بكل ما عنده 
من نشاط » مما قاده الى المحكمة بتهمة الحيانة العظمى . فأدين وصدر عليه 
الحكم بالاعدام » ولكن هذا الحكم لم ينفذ قط . أما القوة الفعلية في تأمين 
00د 
ووزير المالية الذي كان يتفق ثروته بسخاء » دفاعاً عن العهد الحاشمي . 
ظل مخلصاً لقضيتهم حتى النهاية . 

١‏ ولم أشعر في البداية بالرغبة في معارضة رغبة الحكومة البريطانية التي 
بلغت الي بواسطة القنصل » مخافة ان تثأر الدكومة مي + فتقطم عي الراتب 
التقاعدي الذي لم اكن قد بدأت ت بتسلمه بعد ١‏ لآني كنت حتى ذلك الحين 
لآ أزال:ق مره الأحازة > ولى اقدينة اشكرية مة على طردي من الوظيفة .٠»‏ 
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لحرمت من راتب التقاعد فيما بعد . 

0 يضاف الى هذا كله » ان ابن سعود لم يكن قد امه الى مكة بعد . وقد 
اصدر أوامره الى قائده المشهور خالد بن لوي » بعدم القيام بآية حركة هجومية 
جديدة بانجاه جدة . ولذا فقد نصحت الملك علي بالامتناع عن عن القيام بأي عمل 
عسكري . انتظاراً لما يصلنى من رد على رسالتين بعثت بهما الى خالد والى ابن 

دء اقترح فيهما ان اجتمع بأي منهما » في اي وقت يختارانه لبحث الوضع 
وبعد اربعة أيام تلقيت الرد الثاني من خخالد : 

ومن خالد بن لوي بن منصور »ء الى السيد المحرم فيلبي . لقد تلقينا 
رسالتك » وفهمنا محتوياتها » أما الرسالة الثانية فسنبعث بها بالسرعة 
الممكنة الى السلطان عبدالعزيز حفظه الله . وستتلقى مع رسالي هذه 
وصائل متلهوها الى القناصل . انها تطلب ازاحة علي بن الحسين من 
جذة + أو.غزل زغاياهي. غنه :+ نظراً للحاولاتة .مقاومتنا 6 «ومقاومة 
رعايانا » ووفف المؤن الينا » واثارة قبيلة حرب علينا . اني في انتظار 
ردك ورد”هم ‏ والصلاة والسلام على الني مك واه ساق 
( عام ١١4"‏ هجري ) . 

وعل ل 0 تكن مشجعة بالنسية 
للملك على » ووجهة نظره + مع ات كت :الاق فيا أمام مفاوضات 
مقبلة . وبدا ان كل شي“ متوقف على وصول ابن سعود الى مكة . لكن علياً 
ومعفاريه انوا 2 المدوء : فأخذوا يحصنون المدينة ويعدوهما لحصار 
طويل . لقد ذاب جيش المللك حسين في الحواء » منذ المعركة الأولى » وكان 
كاكد و الشا رق كمع ناما المهندس البغدادي الأصل اول من فر من الميدان . 
وي غضون ذلك كانت الحهود تبذل ي شرق الاردن وفلسطين وسوريا » 
لتسجيل المتطوعين للعمل في جيش الشريف » ومعظم هولاء كانوا من المغامرين 
الفين ل يي مدأ تدريب . وحاول الأمير عبدالله في شرق الاردن مساعدة 
أحيه بقدر امكانياته . لكن هذه المساعدات لم تكن مجدية » ولا نابعة عن القلب » 
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لاسيما وان السلطات البريطانية كانت تعمل على عدم تشجيع التطوع في البلاد 
الواقعة نحت انتداءها ؛ ومع ذلك فقد استمرت عملية التطوع ٠‏ ولكن على 
نطاق غير مجد وغير نافع » لاسيما وان الأموال لم تكن متوفرة لدفم رواتب 
هولاء المتطوعين » . 

ويبدو ان الملك علي قد شعر بنوع من الاطمئنان هذا الحيش الحديد الذي 
حشده داخل المدينة وهذه التحصينات الدفاعية الي اقامها المائد الخديد عل 
شكل قوس يعتد من البحر الى البحر » خول المناء تدعمه الاسلاك الشافكة ء 
واعشاش المدافع « والمدافع الرشاشة والالغام : 

واقصاي الراع هشر من تخترين' الثاني عرض عكري في المدفة واف 
الملك علي على شرفة قصره حيث تلقى نحية جنده الذين اشتركت معهم فصائل 
من البدو » على ظهور الابل . أما القوة النظامية فلم يكن عدد افرادها ليربو 
عل الالن جندي © ومع ذلك فقد أحس أهل جدة بشي هق الاطمئنان : 
وعادت الابتسامة الى وجوههم بعد ان غابت عنها طويلا » واعتقدوا ان 
لتاريخ سيعيد نفسه : وان مدينتهم الي صمدت للوهابيين ني مطلع القرن التاسع 
عشر ؛ رغم اجتياحهم لجميع انحاء الحجاز » ستصمد من جديد . 

وكانت حكومة الملك حسين قبل أمد طويل » قد ابتاعت بواسطة الحثر ال 
السيد فوسر نيولاندز ثلاث طائرات وكان من المعروف ان هذه الطائرات 
هي الآن في طريقها الى جدة . وكانت الحكومة البريطانية قد فرضت حظراً على 
تصدير الاسلحة الى أي من الفريقين المتحاربين بحجة الحياد المصطنع الذي 
انخذته؛ ولكنها لم تستطع الحيلولة دون إرسال هذه الطائرات الي تم شراؤها 
منذ زمن بعيد . 

ويقول فيالى أنه حاول اقناع الملك على بوقف استفزاز الوهابيين ببذه 
الاستعدادات العسكرية » وبتحريض قبيلة حرب : ومنع المون من الوضول 
الى مكة ٠‏ ولكن محاولاته لم تود الى نتيجة مثمرة + ولكنه تمكن اخيراً من 
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اقناعه بآن يرسل رداً الى خالد بن لوي يقترح فيه عليه الاجتماع به بي أي 


ا ا 2010 


مكان يختاره للبحث في عمد هدنة موقتة . 

واقترح فيا بي ان تضمن الهدنة المرقتة اعادة فتح طرق المواصلات بين جدة 
220087 الاتجار بينهما مما يستفيد مه الفريقان » ويوّدي الى عودة الحياة 
العادية . وقد ايده في رأيه هذا الشيخ فؤاد الخطيب وزير نخارجية الحكومة 
الحاشمية الذي كان قد عاد موخراً من بعثة الى طهران لتهدئة الحكومة الفارسية 
اللي اضطربت من جراء التطورات الاخيرة في الحجاز . وقد جاء الى جدة مع 
الشيخ فؤاد الكاتب العربي المعروف وفيلسوف الفريكة امين الريحاني » ليعمل 
ايضاً محكم صداقته مع ابن السعود » فياعادة السلام الى ربوع الحزيرة . 
وسرعات ما انضم الى هذين الوسيطين وأعني ببما فيابي وامين الريحاني » وسيط 
ثالث هو السيد طالب النقيب » جاء من اورويا حيث كان يقضي حياة مرفة » 
بعد فيرة قصيرة في المنفى ي سيلان . 

ويصف فيابي هذه الحقبة فيقول : « ولقد برهن بجي طالب لى انه كان 
ترياقاً نميتآ لمعابحة الروح الاستفزازية اللي لت تقر بل وت يفال 
اعضاء الفريق المويد للحرب والذين كان الملك على قد اخذ يكير من الاصغاء 
اليهم مدفوعاً برغبته اليائسة في روية الوضع يعود ا د القوة 
العسكرية . لقد كان سايم الطوية الى الحد الذي يصل درجة السذاجة . فقد ادى 
تأخر ابن السعود ني الوصول الى الحجاز » الى تساول الكثيرين عما اذا كانت 
قوة الوهابيين ليست من الأمور البالغ فيها . على العموم » كانت غالبية الشعب 
متفائلة في وجهة نظرها » ولكن كان مة فريق صغير من الانهز اميين الذين يريدود 
انتصار ابن السعود وزوال الاسرة الحاشمية الي لا يرون فيها أي موضع للأمل 
في المستقبل . وكان البديل الوحيد الظاهر للعهد القام قيام ادارة وهابية . ولذا 
م يضع زعماء هذا الفريق الوقت في اقامة اتصالات مع الوهابيين وتزويدهم 
بالاخمار . لقد كانت اللعبة خخطرة كل الحطورة » وكان فشل الملك على وحكومته 
في سحق هذه الحركة في بدايتها . دليلا على ضعفهما وعلى الشارهما للتأسد 
الشعبي . وقد برزت في هذه الحركة اسرة من اعرق اسر جدة ٠‏ وكان من 


اا( سد 


الغريب م لي 
طيلة مدة الحصار . وعلى الرغم من انه لم يكن مشيركاً بي المؤامرة نفسها » إلا 
أنه م يكن يفي رأيه في ان مصلحة الشعب يحب ان تكون مفضلة على مصلحة 
الآسرة الحاكمة . وانه اذا كان السلام متوقفاً على مغادرة الملك على للبلاد » 
فيجب ان يغادرها يلها كان فيه لاسي ربل االعس الساق: عاد ار 
التركي: والوجيه البارق في ده :يتوى: زعامة المنشقين عل العهد ») . 

وكان الخرب الوطي هو الذي ارغم الملك حسين على التنازل عن العرش : 
وهو حربه يضم وجوه البلاة واعياما ‏ وكان الآمل السائد في أن ات الستعواة 
سير كى بهذا الحل ار را امف مكار رول امفيي لان 
ان ل ابن السعود لا يريد ان يتراجع عن المكاسب الي حقّقها » بدأت الانقسامات 
ف صفوف الحرب نفسه ؛ فقد ظل الشيخ محمد الطويل مدير الحمارك واللبرينة 
مع اصدقائه على اخلاصهم للعهد الماشمي ؛ وكانوا يطلبون سلاماً قائماً عل 
الجر قي بو نون قاسم زينل ٠‏ من الناحية الاخرى قيادة حركة داخل المزب 
تطال باعادة النطر :فى ماسقنا ؛ 

وقد حملت هذه الحركة جماعة العسكريين على قطع الاتصالات بين جدة 
ومكة : ووقف العلاقات التجارية بينهما : اذ ان هذه العلاقات كانت تستخدم 
كتمان الأضاء اتصالات اخرى ذات طابع سياسي بين جماعة قاسم زيئل 
وبين الوهابيين 

وتكهرت الحو في جدة . ولاسيما بعد الحكم على قاسم زيئل واتباعه 
الاربعة ٠‏ بالاعدام . فد اصر نحسين الفقير قائد اميش ووزير الحربية على 
ا و الملك عا لسرعان :ما ادو امره بالعفن امتهم ++ 
ويمول فيابي الداقاة عق الهسة قد دفع نأ هذا العفو : وان الثمن كان ألفي 
ل ل 

وجاءت الانباء من الرياض تقول أن ابن سعود قد غادرها بي طريقه الى 
ال 81و انان إن لاجس ا مابيد و ري و طبه واليلده قد رق . 
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وأخذ الحو يتأزم في المديئة » وتناقلت الانباء ايضاً ان خالد بن لوي بعد الأوامر 
النى أصدرها بوقف الاتصال بين جدة ومكة » قد اعلن حالة الطوارئ » 
رض جيشه في حالة الاستعداد خارج العاصمة . 

وتلقى الملك على برقية من والده املك حسين الذي كان لا يزال مقيماً في 
العقبه بطلب اليه فيها ان يحافظ ولو على قطعة صغيرة من الارض » الي انبتت 
الثورة العربية . ويقول فيلبي ان الشيخ فواد تلب أعد رذ عل النرغية اضبيعات 
المميع بما فيهم الملك علي نفسه » فقد ذكر ان الدفاع لا يمكن أن يومن إل 
إذا تكرم جلالة الملك الوالد بارسال مبلغ من المال » من صناديق الذهب المكدسة 

لديه والبي نملها معه عندما غادر الحجاز » . ويقدرفيابي هذا المبلغ بماعائة الف 

جنيه اسير لبي ذهياً » وفرّها من مساعدات بريطانيا له أيام الحرب وبعدها » 
ومن سوم الحج . 

وبدأت طلائع القوات الوهابية تقوم بعمليات استكشافية بانجاه جده » 
لاقويكة ذات مره عن ان لامي قراح الصرويت اي قاف الي ب 
كه نالو وناو جاع اندر لووك الصاو وجاك الح عددهم نحواً 
1 مائة وخمسين على ثلاثين من الهجانة الوهابية . وتمكن احد الاشراف 
من الفرار من مكة والوصول الى جدة » فروى ان خالد بن لوي يعد قوة كبيرة 
لاحتلال آبار الوزيرية القريبة من :رغامة . وقرية بريمان الواقعة على مقرية 
اده : 

ويقول فيالى في هذه المرحلة أن السلطات العسكرية الشريفية بعثت تستشيره 
في امكان قيام الطائرة القديمة البالية الي تملكها باستطلاع فوق المنطقة فكان 
رده ان و ليس من شأنه تقديم المشورة ي الشؤون العسكرية الخالصة وان كل 
ما ممه هو اجراء المفاوضات لعقد الصلح 4 

انه موقف ينسجم كل الانسجام مع هوى فيابي السعودي » ومع حفيقة 
نياكه ق عوة" ونيو 1 لق انها العرزةاللات بعل وميا 2ه لاحر 
فك ويه ا الدعرة: وااعاء لعل عل الابراع في النهارة لفقي . 


من 


دقواات 


داذا م يكن حقاً مم بالشرون العسكرية فلماذا كلض نفسه قبل أيام »كما رأين 
قبل قليل. عناء الطواف بتحصينات الدفاع الي اقامها اليش اهاشمى عن المدينة : 
والاطلاع عليها » الا اذا كانت غابته لمات جل امها لن تصمد امام اهجوم 
الوهاني 0103 انم لم عيات جوم وورجير بوي بون 
احداث . ٠‏ 

و يتحدث فيلبي عن حادث الطائرة فيقول : «١‏ وسمعت في ساعات الصبا 
1 اتوت الطائرة روي شري لساب وتيت ازوانين الفط ير 
يتحو بر عات ىا الطرارة. الى عصفان ع ِ لختفى وراء التلال بائحاه 
وادي فاطمة ؛ والحدة والبحرة : الوه بعد كليل ان واعدم او بوط الي ان 
51 وسحولها اتيت مارم ماري ...لي 
اديه روسو اشيردكرقت :0 انه .سحل قوق مكة لاخر الو حار د ذلك عملةه” 
الملك» و في هعيته لفيف من كبار مو ظفيه » ودار الحديث اثناء العشاء حول فكرة 
دساك الطائرة في جولة استطلاعية في سماء مكة » وهي الفكرة الي. اقتر حها 
الفريق نحسين وزير الحربية ٠‏ وقد بلغي شيريكوف انه تلقى أوامر بإلقاء بعض. 
المنشورات على مدينة مكة وعلى عاد من مضارب البدو حوا . ولا كان 
مو ضوع 0-207 بر وين ل ويرك يدر عه أعر كوس وا و 
ل مي لسر لير يي ل 
100 ارك يون 1 ع مار لا ا حر وعر د 
انا جاه ليقدم تقريراً الى الملك عن الاوضاع العسكرية. ويبدوان الملك قد وافق 
كل الدج رنيال الظائزة نقد سفوا ان جره .»ارجا رح واه 
سيعخيفهم وير عبهم 3 : 

وجاءني رسول من محمد الطويل: ي نفس اليومء يقول ان الحطأ لن يتكرر, 
واقترح على" ان اقدم في المستقبل مشورني خطيا مخافة أن تكرر الاخطاء. ولكنى 


2 
٠. 


رفضت ذلك 2 قائلا” أن ما اقدمه من مشورة هو لنفعتهم على اعتبار انب 


"8 


يريدون السلام حقا يوذ كاتر اكير تغيوة هته العورة قبا عا لكان 
وعليهم ان يتحملوا مسؤولية النتائج . واذا كانوا عازمين حقاً على الحرب » 
فليس هناك من مبرر لبقائي للقيام بالمفاوضات . 

و وزارني فؤاد االخطيب نفسه في المشاء ليقول لي ان قضية الطائرة كانت 
خط كل الخطأ » وليؤكد لي ان هذا الحطأ لن يتكرر . واغتم الفرصا 
التسكى الى من موقف الحياد الذي تقفه الدول الاجنبية ي شخص مثليهة 
موجودين في جده . فذكر ان القنصل البريطاني بولارد قد امتنع عن مقابلة 
الملك منذ ثلاثة اسابيع » » على الرغم من ان الملك قد استدعاه . أما القنصلان 
الفرنسي والايطالي » فقد كانا اكير كياسة من زميلهما البريطاني . وقد قصدا 
الملك علي لزيارته مع قائدي اسطوليهما اللذين زارا جدة موخراً » وهو ما 
تبجاهل 0 البر يطاني القيام به عندما دالخ لمكا دي السرادسن تدر 

من الشهر نفسه ويجاهل اطلاق التحية المدفعية المعحادة . واضاف فواد الحطيب 
ان الممقلين الاجاف يواصلون الاتصال بالقائد الوهابي بي مكة زاعمين لانفسهم 
هذا الحق : ولكنهم يمتنعون عن اطلاع حكومة الملك علي على فحوى هذه 
الاتصالاات ) . 

انه 000 الانسجام مع السياسة البريطانية الي تريد زوال 
عرش الحجا . انها تتظاهر بالحياد في شخص قنصلها العام » ويمتنع ممثلها حجى 
عن زيارة ا 50 بمثل بلاده 
فيها : بينما يواصل الاتصال بقائد القوات الغازية لبلاده . دون ان تعرف 
|الحكومة فحوى هذه الاتصالات وكنهها . بينما يواصل فيابي في الوقت نعسه 
تنبيط العزائم » واضعاف روح اللاي معن طرق لانم ار ايها 
لتعجيل النهاية المحتومة . 

حقاً انه لموقف يفضح حقيقة النوايا والاهداف .. وقد ادركت 5 
الماشسة تحير حقيقة هذه النوايا » كما جاء على لسان وزير عاودية 2 
أحاديئه لفيابي : ولكنها كانت اضعف من ان تتخذ أي اجراء من أي نوع كان 


ات 


فهي لا تستطيع ان تطرد القنصل البريطاني الذي يفل لاسن زناه + 
د ستميع اد حورل بين الاسطل وبين المجيء الى اليناه + كما الال انين 
بعد حقيقة مهمة فبابي القابع في وسطها الذي يحضر مجالسها » ويطلع على أسرارها 
وماسرس د ها موه اتوي ونوا زوين ابن الجر وهار لو رم 
صدوما حى الاداي صيل يتدي :ني وى تلك الزصالة إل بدح ا د 
ابن السعرة والي .ل يتلق عليها رودا جى الآنا. + ينهي وعناطة ظاهر .0 مسرددء 
حى عن المماف الذي ادعى انه جاء الى جدة لتحقيقه » وهو القيام برحلته الى 
ايع الخاباعل اوضع من القضاء اك من شه ون 14 وصيو»: . 

أما وصول الاساطيل البريطانية والفرنسية والايطالية الى الميناء » وتجر) 
عل مقرية منة فلم يكن القاضد.منه مساحدة تكوءة الملك على أو تأبيدها : 
او بث الطمأنينة في قلوب أهل جدة الخائفين » واتما كان انذار الوهابيين بعدم 
اتعرض لأهل بجدة بالقتل والذبح عند احتلاهم للمدينة + لأن قيهم عدا كير ؟ 
من رعايا هذه الدول . ولا ريب في ان الاتصالات البى قامت بين القناصل 
دبين القائد الوهاني كانت تنطوي على تأكيد هذه الناحية . وهى أمور كانت 
تتطلب بالبديهة اخفاءها عن مسامع حكومة الملك على وانظارها . 

ورغب فيلبي الذي لم يكن له شأن في القضايا العسكرية في ان يطلع على 
لاط الي تور فبها رسي الممارك القبلة. # ,وعر ص :رحيعه هذه عل التريد 
دون ار الذي استجاب لا بكل سذاجة . فطاف فيلى بالتحصينات 
الدفاعية في نزلة اليمانيه وآبار غليل #واتوية بي عاللف بو اروس ويعول 
فيلبي انه شعر اثناء طواف بروح من القلق وعدم الاطمئنان تسيطر على مضارب 
بي حرب في السهل الواقع بين المدينة وهذه الحصون » على الرغم من ان 
اال كاد قتاورم قن بورلا العوربية تنيت لمرو اا اك 
كبيرة من الذخيرة الي سرعان ما باعوها الى الوهابيين في جدة . 

وأرى اق ونان ان نضع هنا الكثير من علامات الاستفهام أمام هذه 
الرغبة في زيارة المواقع العسكرية » والاطلاع على أحوال البدو وحقيقة 


ا اا 


مركتي الأفينانين وجل عدا عاتفعة ران غررموم بالخراوة اللمكرية 
وانه لا همه الا التوسط لإحلال السلام بين الفريقين المتحاربين . 
وتلقى الملك علي ي هذه الفترة برقية من السلطان ابن السعود مورخة في 
السابع عشر من تشرينٍ الثاني » ارسلت عن طريق البحرين » وكانت موجهة 
الى الشريف علي ابن الشريف حسين .. وهدذا نصها : 
وانى لأجلك شخصياً كل اجلال » ولكن معاملة والدك لآهالي نجد 
وغر م ءيق المتليين جنم الى سحواتى عل اعد يعلد النطرة. الي 
اتخذتها . واذا كنت حقاً ترغب ني السلام » ونجنب اراقة الدماء » 
فعليك ان تغادر الحجاز وان تنتظر قرار العام الاسلامي . واذا قرر 
الملمون عودتك » او تعيين شخص آخر ٠‏ فستقبل بقرارهم بكل 
سرور . أما اذا ظللت في الحجاز فإن مسؤولية ما سيحدث » لن 


التوقيع عبد العزيز : سلطان جد » . 


ويتضح من هذه الإوكنة اق اق فوط ليك لز دي عن ميال عركن 
الحاشميين في الحجاز بديلاة . أما القول بالحكم للمسلمين فهذه ذريعة لا تستند 
ال اسان اؤالا ا سكي الاعند وجري الدلات: أما بعد التهائه:وسيطرة 
الأمر الواقع : فلايظل هناك محال لآي نكيم وائما المجال كل المجال للأمر 
الواقع ولو كان ابن سعرة يريد حقاً نكيم المسلمين . لوقف بالحللاف عند 
الحد الذي وصل اليه » وهو احتلاله الحرء كبير من الحجاز + يضم مكة المكرمة. 
وفيها اقدس ما يتطلع اليه المسلمون ء وترك علياً فيما تبقى له من البلاد » مم 
اتفق معه على اخختيار الحنة من كبار رجالات المسلمين تقضي في الحلاف بينهما 
ونا أ اماق مصالطة النلمين. .“ولك انسيوق كان قل ترم امزه عق 
زوالة فسن الحاشميين » وكان فيلبى قد ادرك هذه النتيجة الحتمية » فجاء 
متسر بستار الوساطة الي لا حال ها مطلقاً ليعجل بالنهاية المحتومة » ويحنب 


هت 


البلاد بقدر الامكان الضحايا الي تترتب على احتلال الوهابيين لها . 

وبروي فيلبي هذه القصة الغريبة : 2 حل ربتعن طهور 5 ذلك اليم الذي 
رمك لوي ف ان الالشاعل وديعا مر رسةه يعون ن رأنهاصي مدنا : 
بأن القول الفصل في الحلاف سيكون للسيف . وانه قرر تبعا لذلك الرحف 
على الرهابيين وعندما استيقظت من قبلولتي + قيل لي ان الشيخ فراد اللي 
اوفد رسولاة بسأل عا !ذا كان ناكا ند ال يزور وقد جاء بالفعل حمل البرقية ) 
وينقل الي عين العبارات اللي سمعتها من علي ني منامي . وقد خالفته وجهة نظره 
ي فهمهم للترقية ء وحذرته من ان لية حركة عسكرية مهما كانت استعدادائبه 
كرت أن تكرت صالخ العهده انمي .روا كات له إن الب قية عا يها ... 
بذيب في لهجتها ودقة في صياغة عبار اهاء لا تستبعد مطلقاً احتمال المفاوضاتم 
وس مصيت في اماه مخصور: علي الللك..»: وعلاتة بيافنا وائما بعل .يرل 
0 
عا ووه لوبي عادو اكت جود عن ٠.‏ وانهازج يلقي بتي و د 
اسن نيم تقر الطلعة«بانها لو افيه أل هارا التويق إكان: امنا لد 7 
صمح له بالخررج منذا والمودة إلى تجددة سليماً » فيما اذا رافش بكر ول الأزين . 
لقد كانت الطريقة الثلى لانهاء التراع أما الطرايقة الثانية فهي التفاوض عن 
طريق الرسل . أما التفكير بالمحجوم على الوهابيين بتلك القوة العسكرية التعيسة 
وار لل + قد نان حيو بطر ربوسلا المان عن الي و ا 
وقوع هجوم جدي عليها » . 

“للقي تصنينةه اضتيق أو الو لاسرال يقت يعات ع انعا ا ين 
يطلبه فيلي الى عل الذي استقديه: واشة اه مفتوح الذراعين » هو ان يقبل 
بالشروط الي يفرضها ابن السعود + .وهو يذرك + أي فيلي +. قبل أغيره ان أقل 
كدان احعود يقر عروج عل من استبجاز بيار الدرشل الماشم .مود 
هذا يتضح ان فيلبي كان يستعجل النتيجة ( الحتمية » » وكان يسعى في حالة 
رئض املك علي لشروط ابن السعود » الى انبيار جبهته الداخخلية الببار؟ تامة ‏ 
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وهي جبهة حاول هو بنصائحه الي حمل طابع الاممزامية اضعافها كو ةا 
مرة : إذ ان يجحرد مضي الملك علي الى معسكر خصمه طلا للتفاوض » كان 
كافياً للقضاء على .ما تبقى من قوة في الروح المعنوية بين أهل جده وجيش 
الشريف . ولو كان فيلبي ناصحا امينآ حقاً لاقرح وسائل اخرى لعل منها 
استثارة العالم الاسلامي للوساطة بين الخصمين ؛ عن طريق أو آآخر ؛ أو وساطة 
عصبة الأمم اللي كانت قد ظهرت الى حيز الوجود آنذاك » أو ناشد الدول 
الكبرى التدخل للوساطة واجراء التحكيم على الرغم من التزامه مها موقف الححياد 
الظاهري . 

وي غضون ذلك : كانت الاضطرابات قد بدأت تذر قرنمها داخل المعسكر 
الشريفي . فقبيلة حرب + وغيرها من القبائل البدوية الأخرى الي ني حصلت 

على السلاح والذخيرة من جكرمة الفررييك أعلاك ماوق الشيم عن اللبليق 
والاتصال بالوهابيين » وهذا ما وقع بالفعل بالنسبة لأمير رابغ اسماعيل بن 
مبير يك © الذي اوفد الرسل الى ل ل » موأكداً له اخلاصه لقضية 
الوهابيين »2 وأمد ابن السعود فعلا” بالمال والعتاد . 

وشقّت القنفذه » الميناء الواقع الى الحنوب من جده عصا الطاعة ايضاً » 
فأعلن قائد حاميتها انضمامه الى معسكر الوهابيين وخير رجاله بين العودة الى 
جدة ان أرادوا أو الى الانضمام الى صفوف الوهابيين . وهكذا عمت الفودى 
جميع ربوع الحجاز » ما حمل بعض أقراد قبيلة حرب على المطالبة بالاستقلال 
.فما كان من الوهابيين إلا أن عرالي ام ل 00 

وكان ابن السعود إبان هذه الاخداث كلها يسير المويئا قي طريقه الى الحجاز 
فأوفد رسله الى المدينة المنورة طالباً استسلامها على ان تسلم الحامية جميع اسلحتها 
ومعداتما وذخائرها » وجهاز ارساما اللاسلكي 4 نوها ا الكرنية الل 
قائده ي المنطقة صالح بن عقيل الشمري »© لني كا لوطل على رأس 
قوة بدوية الى الحنكية .ووعد ابن السعود مدينة الرسول الاعظم مقابل هذا 
الغرطء بالآمان والنجاة من النهب والسلب والقتل. ونقل قائد حامية المدينة 


هلآ ل 


هذه الرسالة الى الملك علي موكداً له عزمه على المقاومة » وقدرة المدينة على 
الصمود الخصار طويل . 

ووصلت في تلك الاثناء الى جده الطائرات البريطانية الثلاث الي سبقت 
الاشارة اليها يرافقها طيار روسي آخر » لك. 5 نه الفاتراش الك لين 
اية قنابل ف أسامية او معدات نتيجة تقيد بر يطانيا بحيادها الذي اعلنته . 

وجاءت الانباء حمل توجه بعثه من مسلمي المند الى جدة » للعمل على 
احلال السلام » ترافقها بعثة من الملال الاحمر المصري 

ويتحدث فيابي في كتابه ) و الأيام 
العصيبة فيقول : « ذهبت لى الشكنات ؛ لزيارة نورس بك المهندس الركى : 
كاد ادس وت علط قاض اند بسح شرك قات ار و 
م5 كاذك كله يرق سيعالة اووللة خرن م جاددكا لوي كوه (انمدة وال 1 
عا عل فكة ‏ عسكر ره من القبيلة نفسها كانت قد انضمت الى الوهابيين بقيادة 
الشيخ عواد الضويبي الذي قاد هجوم الاخوان على شرق الاردن في الصيف 
الماضى © افأسيرة الب يادوت وها اند سراحه وقد اثقلوه بالعطايا 
والهبات ليعرد الى الانضمام الى الوهابيين »وبعد أيام قليلة قام الوهابيو ن 

بجوم مقايل » ابادوا فيه جماعة كبيرة من رجال حرب الموبدين للاشراف . 

ركنا بدا ان الاحدات سن عو .ذروة اده و الاغعيال 

٠‏ وادى وصول السيد طالب التقيب في الحامم 0 فخ دريو البان 
الديدا مرجلة قار رد و الحركة الرامية ال, عمد الصلح . وكنت بحكم 
صداقي الوطيدة السابقه معه . قد اقنعته بخير السبل الي نتبعها : للاتصال 
بإبن سعود . ويبدو ان السيد طالب لم يك كن قد نحلى بعد عن احلامه الشخصية 

الى> كم ني العالم العربي » وهي احلام بدت لي وهمية خيالية ا 
العناك سحلت المناضر نكرل الأردن > .وود على له ان يقبل رئاسة 
الوزارة في الامارة خافاً للركابي باشا » ولكنه كما ذكر لي رفض العرض » 
قائلا” انه لو عرض عليه منصب الامير نفسه خلفاً لعبدالله لا قبله . ويقال ان 


آالا١‏ سه 


الكولونيل سابمز » الذي كان قائماً بأعمال السكرتير العام آنذاك في غياب السير 
جيبرت كلايتون وبيك باشا » قد زاراه في الاسكندرية حيث كان يقيم ) 
وعرضا عليه امارة شرق الاردن . ويقال ان بيك باشا رجاه بأن لا يذهب 
الى جدة للمساعدة في مشروع الصلح » وفهمت منه ان مشروع ابعاد الأمير 
عبدالله عن عرش الاردن » كان يقصد منه مبديده لارغامه على ابعاد العناصر 
السورية من الامارة وي مقدمتها الامير عادل ارسلان . واكد لي السيد طالب 
ان اعتدال الحئر ال كلايتون » قد تغلب في النهاية وان عبدالله ظل في مكانه 
بعد ان وقع أوامر ابعاد السررييين ») 

هذه هي الرواية الي نقلها فيلي على لسان السيد طالب » فماذا نستخلص 
فق تفتف الروزانة ع او لا" لان روزن كانت امه يفيت كما فلن مل ردن 
الهاشميين في الحجاز بالزوال ؛ وانها كانت تعارض في كل وساطة بين الملك 
علي والسلطان ابن السعود » باستثناء وساطة فيابي الي هي ادرى الناس بحقيقتها » 
وان كانت تتظاهر ايضاً معارضتها لما ؛ وثانياً ان تفكيراً جدياً قد ظهر عند 
المسؤولين البريطان بتصفية عرش الامير عبدالله في الاردن ء ولكنه ما عم 
ان زال هذا التفكير على اثراذعان الامير لارادة بريطانيا وابعاده المجاهدين 
السوريين من بلاده» مما قضبى نبائياً على فكرة ان تكون شرق الاردن منطلقاً 
للثورة العربية ولتحرير سوريا . 

وبمضي فيابي ني حديثه عن السيد طالب فيقول : « وكان طالب قد زار 
دمشى ايضاً » حيث استقبل استقبالا” رائعاً » لكن السلطات الفرنسية سرعان 
ما طلبت اليه بكل هدوء وكياسة ان يقصّر أمد زيارته. وقابل طالب في هذه 
الزيارة وولر سمارت » قنصل بريطانيا العام » فوجده شخصاً ودوداً » وخيل 
اليه أنه قد استعاد مكانته لدى السلطات البريطانية الي سمحت له بالعودة الى 
البصرة » بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية » ولكنه مصمم عند عودته على اقناع 
احد النواسمن انصاره » بالاستقالة » ليحل محله » وليعود الى حياة بلاده 
السياسية , واكد لي السيد طالب ان محيئه الى الحجاز كان يستهدفي الدرجة . 
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الآولى الحصول على مساعدتي في وصوله الى عرش الاردن . فهو يقترح ان 
اقابل ابن سعود » وأن اقنعه بأن يصارح بريطانيا بأنه ‏ أي اين سعود - له 
يستطيع التسامح بوجود عدوه عبدالله » في امارة شرق الاردن ني ظل الحماية 
البريطانية + وان يقترح تعيين السيد طالب الذي سيعخل له » طواعية عن وادي 
السرحان وقريات الملح » ويسمح له بممر يربط بلاده بسوريا بصورة مباشرة . 
واعرب اليد طالب عن اغتقاده بأ لكوم البريطالية"سترحصب ,يبدا مكارو 
بالنظر لمشا كلها مع الامير عبدالله . واني سأصبح في هذه الحالة » المعتمد 
البريطاني في عمان ‏ وقد امتنعت عن الافضاء له بوجهة نظري فى ان هذا 
العررض لا .يغرب :51 ان حزمت امري على الارتباط بان سعود واليقّاء 
في الخزيرة العربية التي تستهويي كل الاستهواء ؛ , 

اماقصه ركنت حنا عن اناد كيرة اننا كمعن الول عن بنقرقة الزن 
الثاني الذي جاء به الك علي » لمساعدته وتجدته . فقد رأينا قبلا" حقيقة فيلى . 
وشااخق: ترق تديقة اليد طالب الذي لم يأت باعترافه حبآ بالملك على ولا 
رعيةاي مسا لاق دو[ عا سجاء. لمن مساعلة :اين بجوي و تي جارد 
في الوصول الى عرش شرق الاردن » وائقآً من ان ابن سعود هو المنتصر . 
وان بريطانيا الى ماعل إعوره عن عاضر عل نين بهد النضي :رن اليس 
#بزايا # نحي ولو كان في هلا الرأي تطوييم يعرش ديد . 

دنه انيه اخراى كقيقم عنيا هذا الحليت: دهي قرا على ف اذ ال 
الممثل البطل على المسرح المديد الذي اختاره » وهو مسرن الكزيرة العربية 
الي يسيطر عليها صديقه ابن سعود ؛ سيطرة كاملة لا ينافسه فيها منافس .. 
دهي ناحية ان دلت على شي فإما تدل على تغلبالموى السعودي اخير؟ : في 
العاصمة البريطانية » وعند اليد الحفية بالذات . على المهوى الحاشمي . 

وني غضون ذلك أخذ الوضع يتطور بسرعة » مع اقتراب موعد وصول 
لبن السعود الى الحجاز . وتلقى فيلبي في اليوم الأول من كانون الأول » عن 
طريق القنصلية البريطانية رسالة محتومة بالشمع الاحمر هي الرسالة الي 


اا _ 


ينتظرها منذ أمد طويل من ابن سعود . وهذا نصها : 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم - سلطنة تجد وملحقاها . الرياض في 54 
ر بيع الأول 174. من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود 
الى صديقنا المحترم المستر فيلبي . بعد التحية .. لقد تسلمت بيد المسرة 
رسالتك الى بعثت بها الي" من جده » وكانت الحكومة البريطانية » قد 
كتبت الينا قبل ذلك » حول زيارتك الى جدة » تقول الها زيارة 

غير رسمية . 
ووالآن فييدو ما "تقوله: عق الوساطة نيتنا :ودين «الشريف: غل: + فإن 
أرقو رلك ان تعره دوتو كتغل ر أي ماله الاماامي + 
الذي يقف كله معارضا معارضة قوية لابناء الحسين » كما وأود ان 
اذكرك بما تعرفه عن اللحهود البي بذلتها لاحلال السلام والتفاهم 
مع شريف مكه . سنصل بمشيئة الله قرياً الى مكة » وسنجتمع بك 
بكل تأكيد ان شاء الله » لتبادل الرأي. نرجو لك العافية والسلام ... 
صديقك المخلص ... الحم . 

ويقول فيلي 0 د ولم اكد انتهي من قراءة هذه الرسالة » حى كان فواد 
|الحطيب يدخل الى غرفي » وهو يحمل رسالة موجهة من ابن سعود الى ١‏ اهالي 
جدة جميعاً-» . وكانت هذه الرسالة مع رسالي ذ زوشالة “ثالنة موميية الى 
القنلاصل : قد وصلت معاً الى القنصل البريطاني عن طريق رسول خاص . 
ولم يقم القنصل البريظاي. يبقل الرسالة :رسيا الى الحكومة الحجارية. نما آثار 
ابلغ الاستياء عند الحكومة الحاشمية . ولم تكن الرسالة عون ومن لعي الا مان 
والسلام والطمأنينة » شريطة تخلصه من الملك علي . وان المسوولية : في حالة 
العجز » تقع على عاتق الشعب نفسه . ولم تكن الرسالة الموجهة الى الشعب : 
مشجعة على الاطلاق . ولكتني حاولت تمدئة خاطر الشيخ فواد » وبعث 
الطمأنينة في نفسه ؛ بابراز الوعد القطعي بمقابلي . الذي تضمنته رسالة ابن 
منعوه ا ْ / 


4اا- 


( ومضى الشيخ فواد يحمل رسال الى الملك علي ٠‏ ولم تمض إلا فترة 
قصيرة حبى دعيت الحضور جلسة طارئة لمجلس الملك الخاص . ودار نقاش 
طوبل » حول ما يحب ان يفعله القناصل بالرسالة الموجهة الى الشعب » وما 
يجب ان تفعله الحكومة » وافترح بعضهم اعادة الرسالة دون فتحها » واقترحت 
أنا أن يرد الملك علي على الرسالة بوصفه زعيماً للشعب : وان يحاول ترضة 
اق سكود يتالا" انق اسققذر لزه بزو كاده ان الما كات جيني ان كر د اراق 
النهائئي الحكومة + مهما كان الثمن » ولم اخف اعتقادي بأن ليس من الغريب 
انا بقفت: اق 'سغود هذا الموقف ؛ لاسيما وان اصدقاءه ني جده يطلعونه على 
حميقة الوضع فيها » ويوحون اليه بأن الشعب على استعداد للثورة على الكومة . 
30 لبه علد “عن ارييس وان بول لكوي الخرين. عبين كر 
أشر اف يعد , 

« وعقد القناصل اجتماعاً في نفس اليوم ٠‏ ولم يصلوا الى لتيجة فقر روا الرجوع 
الى حكوماتهم . وكانت رسالة ابن السعود اليهم » تقترح عليهم اتباع احدى 
طرق ثلاث لضمان سلامة الرعايا الاجاف » أولاها ارسالهم الى مكة حيث 
تضمن سلامتهم : او جلاوهم بحرا عن الميناء ؛ أو حشدهم جميعاً في ناحية 
واكدة امن الديية م عق اذا ملع .ابن سمو كواقم هذه الناخرة.. 

« واستدعى بولارد القنصل البريطاني في جدة : وجوه اللكالية البريطانية 
الى اجتماع غير رسمي لبح الرضع . وبعد ان بحث الموجودون ني الوسائل 
المختلفة ابي قد يلجأ اليها ابن سعود ونتائجها » خيرهم القنصل بين أ-ءد امور 
عن تود بارا من متهم الى راذد هي .ارا 1 
الى جزيرة قمران على نفقتهم ايضاً مع تعهد الحكومة البر يطانية تأهين امأو 
والماء لهم مجاناً : او الاكتفاء بجلاء النساء والاطفال : وحشد الرجال في دار 
القنصلية في حالة وقوع اهجوم . وا كد القنصل ان الحكومة البريطانية لا تعتزم 
مطلقاً ومهما عدت أن ترسل قرات عسكرية لحمايتهم . أو ان تتحمل أية 
مسوولية عن هذه الحماية . وقد طلب ممثلو اللحالية مهلة يوم واحد للتفكير : 


هللاا 


نم عادوا وقرروا ابلاغ بولارد بأهم سيظلون حيث هم في حماية الدكوفة 
الحجازية ) . 

وتلقى فيلبي في اليوم الأول من كانون الأول » رسالة من القنصل البريطاني 
بولارد » ينذره فيها بأن الطرد من خدمة الحكومة » والحرمان من التقاعد ‏ 
هما النتيجة الطبيعية لتجاهله أوامر الحكومة السابقة بعدم السفر الى 0 
ويقول فيابي انه ذهل هذه الرسالة » فبعث على الفور برد يوكد فيه انه لم يتلق 
اراس مق هذا النوع » وان كل ما تلقاه تحذير من الحكومة بأنها لن تسمح 
ار 
وقابل فيلبي ني اليوم التالي بولارد » وقال له انه يرجوي حالة استدعاء ابن 
سعود له للقياه » ان يرفع هذا الحظر على حريته » لأن هذا الحظر يتعارض 
مع سياسة الحياد الى اعلنتها الحكومة البريطانية . 

ويعترف فيلبى أنه في هذه المقابلة طلب اليه القنصل البريطاني ان يستغل 
المفاوضات الى يقوم بها مع ابن السعود » بالنيابة عن علي » لصرف اهتمام 
ال يي الم اك ل الاك 
يُُ بى » احتج على موقف بريطانيا الي تعمل على احباط جميع الحهود » لحقن 
اه في اجن وعلى تبديدها له نحرمانه من تقاعده الذي لا يستطيع ان 

يتضح من هذه الأقوال . ان الحكومة البريطانية تبنت سياستين اولاهما 
رسمية ظاهرة » وهي تقول بالحياد . وثانيتهما خفية » وهي تعمل على ا-باء 
العهد الهاشمي في الحجاز . وهذه السياسة الحفية لا تختلف مطلقاً عن الهدف 
الذي يعمل فيابي على تحقيقه » والذي اثبتناه بالوقائع وبأعمال فياي وأقؤاله:., 
اذن فما هو الحللاف : ان وجد مثل هذا الحللاف بين اراء 5 وسياسة 
أحكومته الذي يحملها على هديده كما يقول : بالفصل »من اده والحرمان 

فق الراقب التقاعدي .. لا أرى خلافاً على الاطلاق ٠‏ سر 
وان كان قائماً على الوسيلة : فالحكومة تريد في الظاهر ان يكون القتال » 


5لا 


الول الفصل في التراع بين ابن سعرد وعلي » وهي وائقة من نتيجته » لأنها 
عملت كل شي لتحقيق هذه النتيجة » وهو يريد ان ينتهي التزاع بصورة ودية 
كن النجاننهة وتوادي إلى بزوزاله عون الماسميين بوسيطر :ارق سعوة عل النااد 
بكاملها » دون حاجة الى قتال وحرب . فهل يستحق هذا لحلاف مئل هذا 
التهديد : اللهم : إلا اذا كانت اذاه لالد و اعنام سيو لز الفردي 
على جهود فيابي ومحاولاته : وهو ما اردنا اظهاره منذ بداية هذا الفصل 
فخ الكعافية: :. | 
ونقل فيلبي انباء هذا التهديد بالطبع : الى الحكومة الشريفية + لترداد 
قله يفا و ليواطك: اقدامه متعديا . ويقول هو ٠‏ انه اتفق مع الشيخ فؤاد الخطيب 
على أن خير وسيلة للتغلب على هذه العقبة » هي عقد الاجتماع بصورة سرية » 
وان الشيخ اكد له ان الحكومة الشريفية » ستضمن له رائباً تقاعدياً بعادل 
الراتب الذي ستقطعه الحكومة البريطانية في حالة إصرارها على موتفها . 
ويبحضي فيابي فيقول : ١‏ ولم يككن بوسعي ان اعتمد على هذا الوعد » وان 
اترك مصير عائلي في مهب الريا ؛ وآثرت ان انتظر التعليمات النهائية الي 
سيحملها الي بولارد بعد استشارة الحكومة . وعندما اجتمعت في وقت لاحق 
بالملك علي ٠‏ اعان هذا انه سيحتج اشد الاحتجاج على الحكومة البريطانية » اذا 
أصرت على موقنها من حرمانه من خدماتي بالنسبة الى المفاوضات المقترحة . 
وعندما غادرته ذلك المساء ودعي واللشوع. راقن خينيه: .+ شااكرا إلى 
محيبي لمساعدته ني وفت حاجته . وقام شيريكوف الطيار الرومي في اليوم 
التاللي بتجربة احدى الطائرات الحديدة . فتبين له عدم صلاحها لآية أعمال 
عسكرية ؛ وعندما هبط بها : ارتطمت بالارض فتحطمت بعض اجزائها . 
وخسر سلاح الملك علي الحوي » ثلث فوته العسكرية 0 

ووصل ابن سعود ني الحامس من كانون الأول الى مكة المكرمة ٠‏ ترافقه 
حاضة ف مؤلفة من ثلائمائة جل . وبعد بضعة أيام : استدعي فيلي 
والسيد طالب الى القصر لتسلم رسالتين وؤدتا هته ,.وكاث امين الريحاني الوسيط 


١ )د‎ 


لالاط _ ف 


الثالث © قد تلقى رسالة ثالثة » قال فيها ابن سعود » انه بالنسبة الى الفلروف 
الراهنة » فليس في استطاعته استقباله . وتلقى قناصل الدول رسالة رابعة تقول » 
انه في حالة هجوم الوهابيين على المدينة + فليس هناك ما يدعو الى فزع الاجانب 
والأهلين » شريطة ان يأووا جميعهم الى بيوتهم . 

وكانت رسالة ابن سعود الى فيلبي »: تتضمن الاعراب عن ترحيبه بمقابلته 
في البحرة اذا شاء » لبحث أية مواضيع شخصية ٠»‏ أما بالنسبة الى الوضع في 
الحجاز . فد حزم السلطان أمره على ترك الموضوع في ايدي العالم الاسلامي 
وعلى الاصرار بوجوب مغادرة علي للبلاد » مضيفاً ان التدخل ني هذا الآمر 
ليس من مصلحة ابن سعود ولا من مصلحة فيلي 

وتضمنت رسالته الى السيد طالب » نفس المعبى تقريباً مع دعوته بصورة 
شخصية وودية لزيارة مكة المكرمة ان شاء الذهاب لمقابلته فيها . 

واترك لفياي وصف الموقف بعد وصول هذه الرسائل . قال : « ومضى 
الجميع يق رأون هذه الرسائل + فتركت على الفور جواً بن الام والتاوم والدامن.. 
وأعلن الشيخ فواد .» ان الأمل قد اعبار وانه لم يبق الا القتال حى النهاية المرة » 
ولكن السيد طالب لامه بعنف على قوله هذا : واممه بآنه سيكون أول من 
موي دده يتقيية الققال: واتفق عن :ان لا ضبن مطلفا عق فول اليل طلا لب 
الدعوة : والذهاب الى مكة . فقد يودي ذهابه الى تلطيف الحو . انْلم يود 
الى اقناع ابن سعود بالتفاوض ٠‏ قبل امتشاق الحسام . وانتهى الاجتماع عند 
ا و اسل ل ا لبكجلاه كما ادص 
ولإطلاع وده كلها ني امتددج برطي الانحدف ‏ الدظ نتن ل تسر 
ل «الكديية و تيت كنت اخ بالا را اوري 


فلن اع لتقي وقد فقن رياني لحر قري ار تين اناري لع عقيل 
الوعد الذي قطعته له : قبل أمد طويل ٠‏ د ؛) ونحث بعض القضايا 
الاقتصادية ” سيد لبتصر ه عبداللطيف المنديل »ع 


 ١ا/لمكل‎ 


كنتت من ال الى جدة بفضل صداقي للملك علي » آملا" في ان اجتمع 
البه في اقرب وقت ممكن بعد ان قرأت نبأ في الصحف ٠‏ بأنه متوجه ني طريقه 
ال اللجان ...وا كدت اخيراً رغببي في عدم اقحام نفسبي ي قضايا » 
فق افق شوون السامية + ولك هدق هو خدمة قضية عه القن ا 
استطيع من قوة. 

« وأعد السيد طالب + رده عل الرسالة معرباً عن قبوله الدعوة لزيارة 
مكة . ثم مضى لقابلة بولارد لاستشارته » وسؤاله عما اذا كان في وسعه ان 
بنتهز الفرصة القادمة : ليضغط على ابن السعود » ليصر على وجوب اخخراج 
عبدالله من الاردن » وتعيينه بدلا منه . وقد فهمت ان نصيحة بولارد له ع 
كانت مشابية لنصيحي قبل أيام » عندما حاولت تثبيط عزمته » في هذا 
الأكامع ,نوا كلد .وو لا رذ له # أن أي تدخل من الخارج » سيقضي على كل 
أمل له » في الوصول الى عرش الاردن هذا اذا كانت الحكومة البريطانية 
تفكر جدياً قُُ مثل هذا الاحتمال » الذي ستبحثه معه إبان زيارته 
المقبلة لبريطانيا » . 

وبدأ أهل جدة يتوقعون نشوب الحرب بين عشية وضحاها . وأخذت 
العناضر ١العادنة‏ الهاشحيت. + 3 اها من ديك : وشرع قاسم زينل » 
الذي عفا عنه الملك علي قبل أقل من شهر : يجهر برأيه في ان مغادرة الملك 
علي للبلاد . هي الخل الوحيد المشكلة » وحتى محمد الطويل حاكم المدينة . 
الذي لم يترعزع ولاوه قط للهاشميين ٠»‏ أخذ يشعر الآن » بأن اللعبة قد اننتهت 
وان مصير عرش المحاشميين محتوم . وكان هذا لا يزال يأمل : ني امكان 
الوصول الى حل سلمي : يستعاض به عن القتال . وهذا الرجل قيمته ووزنه . 
فلقد كان العنصر الفعال . في ارغام الملك حسين على التنازل عن العرش ؛ 
اعتقاداً منه بأن هذا التنازل . سيحل المشكلة مع ابن سعود » ويحفظ للملك 
علي ؛ عرش الحجاز : وكان من الواضح لكل انسان في جدة ان موقف هذا 
الرجل الآن هو الذي سيقرر مصير الملك علي 


هللاا _ 


أما الشيخ فؤاد الحطيب » فيقول فيابي ان الحوف تلط عليه » اكثر من 
أي انسان آخر في المدينة » فجعل موقفه اد الى عدم الاستقرار » فهو ينصح 
خيناً بالمقاومة واحباناً كقيزة بالتريث: والضير « متطلعا دائما الى مبتفله. .» 
وقد اسر لي ذات يوم بأنه لو تلقى عرضاً من ابن سعود او من امارة عسير ؛ 
لتخلى عن منصبه ومضى يش طريقه من جديد . واكد لي مرة ثانية ان احتلال 
ابن سعود نائياً للحجاز : سيكون ني مصلحة الشعب نفسه . على الرغم من 
ان علياً لا جريرة له » واتما وقعت عليه جرائر والده والآخرين . وكثيراً ما 
اختلفت معه حول آرائه في البدو » فهو يحتقرهم ويزدريهم ويعرب عن احتقاره 
هذا بأقسى العبارات والالفاظ » بينم كنت ارى » ان خير ما في الطبيعة العر بية 
ينبع من ثقافة الصحراء : وان ما يبدو على البدو من فوضى . ما هو الا عمرة 
مباشرة لرون طويلة من سوء إدارة حكامهم » . 

ويتحدث فيابي عن الباقين من رجال الملك علي ٠‏ فيقول ان الشيخ عبدالله 
تراج #اوئض الوزراء الاسمئ.+ لم يكن ا كر من رك رهز اه 
الأذاونة وتجو الا فكان :الاناقية .ة ينا كان الشويك عست + المسرول عم 
شؤون العشائر » ضعيف الشخصية ما حمل العشائر نفسها : على الاتصال 
بالسعرديين . 

ومضى فيلبى يقول : «١‏ أما الشخص الوحيد من حاشية على » الذي كان 
براي موود فعا دعام و فيو النربيق سيق الففور و نسي ار كات شن 
وكان يمضى في تنفيذ خططه دون أن يأبه بآراء زملائه من اعضاء الحكومة . 
تقد قرر الدفاع ف جد وليه" الرسايين عن اها > رسفيدا ار انها 
فقد اوفد شيريكوف بطائرته بي السادس عشر من كاوث الول على الرغم 
من قرار مجلس الملك الخاص . ليقذف بالقنابل على مواقع الوهابيين في الحدة 
والبحرة : وعلى الرغم من أن هذا العمل لم يود قط الى اضعاف امكانيات 
الوهابيين العسكرية إلا أنه اعتبر عملا" عدوانياً قضى على كل أمل في قيا 
محادثات للسلام بين الفريقين 


8060م1 سه 


؛ وقد زارني محسين باشا في ايوم التالي ء يرافقه عد من الضباط » بينهم 
دست يعو رودا كاي ١‏ كان ابه لني دور ١‏ از ا وا 
عار سين ل سو ( كان قائد الثورة السورية في منطقة دير الزور ) 
وتناول الحذيث عملية القضف اخوي الاخيرة +« فاغر يك عن وبدية تارق 
حراحة ؛ على الرغم من احتجاج زائري + ومقاطعتهم لي . وقد قلت لى 
ان الحيار بين الحرب رادم 4 أهر مصدة معروك اليهم غ واني كت 
امم 0 
في الحجاز بعد اختيارهم سبيل الحرب . واكدت هم انب سأطلب الاذن من 
“لك بالرحيل ٠‏ وبدا لي ان عملية القصف ابلنوي قد وقعث : دون أمر منه , 
1 بيطاو بنع الام لاد عل ور أن سحو ل رب انا د 
الرغم من تآخر هده الررؤؤرد :»فزن عدم اعوردة" الراسو له عدى انار يقزر اها 
تاي .. :ومضيت أقول لمم .: وقد تكون توبات الردود : واضحة مز د 
ولا كانرا قد اختاروا الطريق الاعنف فعليهم ان يتحملوا كل النتائج » وان 

« وقد رد على تحسين قائلا لاجد دار + كالاريور لك عدي ومضر. 
تسوية سلمية : وان تأخر ابن سعود م هو إلا الكسيه الوقت لخد قواته 
للهجوم المغبل : فل قلت اليه دوائر استخمبارازه 3 عبرا كات وأسعة للوهابيين 
اوزاف فاطمة . وان ابن سع و د قل اصدر أوامر مشددة بعادم مغادرة 1 
وهدد كل من يغادرها بالملوت . وقد بعث اليه احدهم من جده : يقول ان 
محصياتنا ي المتاح الشرق صميفة + اقعزم عل المتجوم من هده النانتية ,تود 
فوات ضخمة : ولكن قبائل البدو الموالية لنا تمكنت من انزال افدح الحسائر 
0ت واس سجاترة عر ان مجوانة وهر و عابتال جرس 
استعداد لكل طارئ . 

؛ دم يكن نحسين يحاول خداعي : أو داع نفسه ء لقد كان جادا في 
3+ ولخنه كان عع او تدر اتدبوإسارانه ... وكان مين التز رن ننقا ١د‏ 


دا اما 


بتار ابن سعود : هذه المدة الطويلة : ني محاولة امتحان جهاز الدفاع عن 
جده » مما اوحى للكثيرين بأن قواته لم تكن كافية وانه يتتظر وصول نجدات 
جديدة . ومثل هذا الرأي يبرر وجهة نظر تحسين ني وجوب الاسراع بالمعركة » 
قبل ان تصل النجدات الى ابن سعود . لكنبي كنت ارى ان مشكلة ابن سعود 
سياسية اكثر منها عسكرية » فهو غير واثق من موقف الدول الاجنبية على 
الرغم من حيادها المعلن : وهو يحثى تدخل هذه الدول بمحجة حماية رعاياها . 
وكان هذا يرى ان بوسعه الانتظار بعض الوقت » على الرغم من عدم اطلاعه 
تماماً على حقيقة ضعف الموقف في حامية جدة وتحصينانها الدفاعية » . 

حقاً لقد اخطأت حكومة الملك على التقدير » وكيف لا تخطى : وهى الملأذى 
ااانه املق توالا ولا ا دناسي عن الل ٠‏ انل نقل عن الذهب . 
فقد كان على هذه الحكومة ان تختار أحد سبل ثلاثة منذ البداية » إما ان تقبل 

عل المفركة 6 قبل اذ تكمل. استغدادات السلطان ابن سعود . وتترك للسلاح 
أن يقرر مصيرها » أو تعهد ل ل 0 
العالمين العر بي والاسلامي . بالقيام نور الوساطة رول من الاعتماد على امثال 
فيابي والسيد طالب : ولكل منهما هوى وغرض ٠‏ كما سبق وبينا » أو أن 
تشعر بعجزها منذ البداية عن الصمود : أمام هجوم الوهابيين : فتحل القضية 
حلا مباشراً بينها وبين ابن سعود: يقوم على اساس قبوها بشروطه مهما 
اشتط بها : فتكون بذلك قد وفرت على شعبها المزيد من الآ لام والويلات ٠‏ 
اما التعلق نحبال الهوى . وتركيز آمال شعب وحكومة على رسالة يبعث بها 
فيلبي أو السيد طالب ٠‏ أو الفيلسوف الريحاني » فمضيعة للجهد والوقت . 
7 5000 

ومضين السيد :طالب" الى الملك. على كدوم الس سيمورة ال مصر في حالة 
استئناف عمليات القصف الحوي وان ادوع الآ“اق اذغة. التوديك :: 
واتفق اخيرأ على ان يعود السيد طالب وفيابى والريحاني الى الكتابة من جديد » 
الى ابن السعود ي محاولة اخيرة وق لطر . ويقول فيابي انه رفض 
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الكتاية © اريتطا ديف لسرا برشافث 4 فد 1 طالب انه سيغادر جده في 
الواحد والعشرين من كانون الاول ٠‏ إذا لم يتلق رداً قبل هذا التاريخ . 
ويسهب فيابي في الحديث عن الليلة الاخيرة اللي فضاها بي ضيافة السيد 
طالب في قصره في الكندره : اد قران العودة في التاسع :عمس :من المهن القلينة 
00 ِ مه 
الى امبرل الاول الذي حل فيه في جدة. ويصئما احتسياه من أقداح الويسكي . 
وما طعماه من الكافيار » في الوقت الذي كانت اعصاب هن استدعاهما لنضرته 
رسع تتحرك «لنا ب وبملما + «ذكانا هذا الوضعك بخن بدلل يتوم 2ل بورد 
الوساطة الي قام بها هذان الر جلان لانقاذ عرش المللف علي من الاعبيار . 
ها هو فيالى يقول .. « وبعد ان طافت بنا أقداح الويسكي عدة مرات 
بدأ السيد طالب يونبى عل استدعائه الى جده ٠‏ للقيام بمهمة فاشلة » واعلن 
انه سيعتزل العمل في السياسة ؛ ويتروي في مصر أو اوروبا ليعيش في هدوء 
و0 ساتوسااتضره لاني يتن اذا حل ان معرب 
ه » في العودة الى ايدان ء فرد مشيرا » الى ما أحاط بحياني من خيبة وفشل 
عدم سي الدائمة لسياسة حكومي + وم و كداً انى لولم أتبع هذا السبيل 
لكنت الآن مدو يساما يا مكانها اميق حديئه ناصحاً أياي بالتؤلي 
عن العمل بي السياسة العربية 4 . 
رصح سه بروج اشكار :نل لبر قاقر راذا افا ع ا 
لت على مكة المكرمة ضور مخ المذلك علي الى أهل مكة . يدعوهم فيه 
م 5 2 ١‏ 0 د 0 1 - 
على اهجوم لتحريرهم من الحكم الوهاني . ويقول فيابي »ء أن هذه الرسالة 
كانيقة عثابة « الحكم بالموت »؛ على العهد الماشمي ؛ على الرغم من ان الملك 
علي قد اكد لفيالى وعيره أنه لاا يعلم .شيئأ عنها » وانها طبعت ووزعت 


حكومة هذه » وأي وضع لا يعرف فيه رئيس الدولة المؤول مأ يقوم 
عض رخال حكومته +هق أحمال هداقرن مصار 6 6 وتصية عهده وبلاده . 


-185 سه 


وكشن كن هذه الحكومة الضعيفة المتفسخة ان تصمد أمام قوة هائلة يقودها 
رجل واحد كإين سعود © اجمع الكل على اعتباره أقدر من انجحبته الحزيرة 
العربية في عصرها الحديث واكرهم ذكاء ودهاء .. 

وأدرك فياي ان النهاية قد اقتربت ٠‏ وان ما كان يعمل لتحقيقه منذ وصولة 
الى الحجاز قد شارف على التنفيذ : فعزم على مغادرةجدة : في اقرب فرصه 
ممكنة » متجهاً إلى عدن حيث يستطيع لقاء زميلته روزيتا فوربس الي ملت 
الانتظار حتماً هذه الاشهر الطويلة ». ليبحث معها في خططهما المقبلة لعبور 
الر بع الخالى . وجرت ماوللات عدة لاقناع فيا فيابى بالبقاء » ولكن النهاية 
كبك قن الوقن ب لاو كلا را رد اويل لآية امكانية 
في اببجاد تسوية سلمية لمشكلة الحجاز » فخسر فيابي . بذلك الذريعة الى كان 
ل اا ار 
واحتاج الملك علي في هذه الاونة الى المال + للانفاق على الدفاع وعى 
رواتب الحنود » فشرع يجمع التبرعات من الاهلين فتبرع قاسم نكن عالت 
وخمسمائة جنيه ومثلها من عائلة بناجه » والف من محمد الطويل ومثلها من 
عبدالله علي رضا وجمع من بقية الاهلين تحواً عن #عنيية: الاقف جه 
وتمكن بذلك من دفع رواتب فخ الخنوة التاخرة.. 

وي هذه الاثناء جاءت ر دود ابن سعود : وكانت رسالته الى فيالي على 
التحو التالي : 0 


«١‏ نحياني وحبي : لقد جاء البريد من جده . ولم تكن فيه رسالة منك 
آمل لكان اللسيي: في عدم كتابتك خيراً لا شراً . اسف كل اللاسف 
لعدم مكني من لقائك + لأن الأعمال الكثيرة نحم علي البقاء حيث 
أنا » ولكني آمل ان تمكني الظروف من لقاء صديقنا المسر فيلبي 
قريياً » إذ لا غنى لنا عن نصائحه ومشورته . نرفق طيأ نسختين من 
جريدة ام القرى لتقرأها وتتسلى بها »؛ . 


- ١868 


وأعزابت-رسالة ارد السعود الى السيد طالب ٠‏ عن الأسف لا يعترمه من 
سفر سريع ا و د ان 
مكو و ا المشعرح ء الى وقت | كثر ملاءمة 
ومناسبة . أما رسالته الى الر ماني : فقد كررت الاعراب عن الاعتذار عن 
لقائه شخصياً : : واقرحت ايفاد من يمثله لمثل هذا اللقاء . وكان الشخم لشخص المقرح 
هو الحاج حسين العويبي : التاجر اللبناني المقم : في جدة انذاك ( دولة الرئيس 
الحاج حسين العويني فيما بعد ) » وقد غادر جدة في اليوم لتالي يحمل رسالتين 

من الريحاني وفيلى . ويشول فيلى ان رسالته تضمنت ابلاغ 12انن السعوة عدهه 
عل الرعيل قن جاو مدو الاعر امن قفن انآ ل فاللقاء في وقت آخر عندما 
يكون اقل عملا من الآونة الحاضرة . 

ويقول فيابي ٠‏ ان الملك على في :4 اشررفه بزيارقه.ي'الثالت» والعشرية مق 
كانون الاول : ثم ذهبا معاً الى قصر السيد طالب ٠‏ حيث انضم اليهما محمد 
ري د اعلن. هذا وهو دماغ اللحيش لك » انه اذا 
سافر فيلبي وطالب . فسيسافر هو ايضاً . لآن الوضع العسكري اصبح يائساً . 
ومصى فيلي يقول . ٌ « وأعلنت للملك على : أنه في حالة عودة العويبي دون 
نتيجة هر ضية : فإن السبيا ل الوحيد هو ان يوفد الملك عل لى بعثة من وجوه حجدة 
ل القضية مع ابن سعود . على اك ره النهائي بصدد 
السياسة ابي يجب ان تتبع الى حين عودة الوفد ؛ وعلى ضوء نتائج مهمته . 
وببدو ان هذا الرأي الذي اعلنته كان محمله كل ) واحد هن الموجودين . ولكنه 
م يكن ليجرو على التعبير عنه . ققد سارع محمد الطويل بألل لحي ٠‏ واقرح 
ان يتألف الوفد منه ومن قاسم زيئل ومحمد ناصيف وعثمان باعثمان . وكان 
من رأبه ان الوفد يحب ان ينح الصلاحيات لعقد الصلح بأي من : بشرط 
واحد » وهو ان يظل علي ملكا . 

« وكانت هذه المقابلة آخخر تدخل لي في جلسات الحكومة : فقد عاد 
العريبي من مكة في الرابع والعشرين حمل معلرمات ادت الى ابعادي وابعاد 


188 


طالب عن استشارات القصر وجلساته السرية . فقد خيل الجميع ان وساطة 
امين الريحاني ستودي الى الصلح الذي اصبح وشيكاً ؛ وقد عهد اليه والى الشيخ 
فؤاد الخطيب باعداد التفاصيل . وسيطرت على امد عر عاو ون شارك + 
على الرغم من الغلا وحده ظل الرجل الذي بسيطر عليه القلق : محافة ان 
تكون التضحية به غ.هي الثمن المطلوب للصلح . وعاد الرسل يحملون رد 
الرتعاق كع رسالة ابن سعود الشفويه . ومعه رسالتان من محمد الطويل الى 
اصدقائه في مكة : وامتلاً اللو بالدسائس والمكائد والموؤاهمرات ©. ووقعت 
لسوء الحظ طريح الفراش في السادس والفقووية غرة "القرور تفية 6د فنضيت 
00 أيام السنة في السرير اعاني من الدوزنطاريا » وعادني بعض 
الاصدقاء : كما اشرف على علاجي الاطباء وبينهم الدكتور خخالد اللحطيب ؛: 
الذي سبب لي التهاباً في الذراع الذي حقني فيه بالايمبتين 

ووغيل :ال :اناخين وسيلة عن ان أخترج من جدة في اسرع وقت ممكن » 
فادرميا ق الثالثك: من كانون الثاني عام 1978 :في طريقي اوعس ونه 
اليوم العاالى :ندا ان سعود قصفه للميناء : فسقطت القنبلة الأولى على دار القنصلية 
الر يطانية » وعلى مقربة من فراش بولارد الذي كان قد غادره قبل قليل ' 

ركنا بقن ساون الانسان ن نا هن المعلومات الي حملها الحاج 
العويي ٠‏ من مكة الى جدة : فحملت حكومتها على ابعاد فيايي : والسيد 
طال النقيب عن مشاورانما واجتماعانما وجلسانما السرية . لقد حاولت 
ان أحصل على هذه المعلومات من الحاج حسين نفسه . فدولته والحمدلله مأ 
الها ررد ف ولكني م و وي ل السان ان حمن.هذه 
المعلومات مينآً لا يبعد به عن جادة الصواب والحق : إذ ان الوقائع السابقة 
واللاحقة : اثبتت ان فياي وطالب لم يكونا قط يعملان طيلة هذه المدة في 
الوساطة لمصلحة الملك علي وحكومته : واتما لمصالحهما الخاصة ومصالح 
أخرى ابعد مدى من الوساطة . 

وسافر فيلي الى عدن : حيث واجهه الحرال سكوت ٠‏ حا كم المستعدرة 
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بأمر آخر من الحكومة البريطانية ي#ظر عليه الدخول الى الحزيرة العربية من 
باها الحلفي هناك . واجتمع فيابي في عدن الى روزيتا فوربس » ومصورها 
السينمائى » فتلقت بدورها أمراً مائلاة من الحاكم البربطاني . وهكذا مات 
مشروعهما لاجتياز الربع الخالي » وهو ني المهد » وافيرقا في عدن ليعود هو 
الى انكلئره ء ولتسافر هى الى الحبشه في جولة استكشافية . 

وطال حصار جدة عدة اشهر دود جدوى © وحل الصيف فالسحب 
ابن السعود عنها بقواته الى مكة بعد ان عقد مع الملك علي هدنة صيفية موقته . 
9 5 2 
وي وْكد فيلبي انه كان في وسم الوهابيين ان يقتحموا المدينة بالقوة ي أي وقت ء 
ولككن ابن السعود كان يحول دون ذلك محافة « ان يقبل الاأخوان على ذبح 
الكفرة من المواطنين الاوروبيين » ولم يكن في وسعه ان يستفز الدول الكبرى 
على هذا النحو العنيف . فرك للمجاعة والاوبثة ٠‏ ان تنفذ خلال اشهر الصيف 
ما عجز هو عن تنفيذه » لاسيما وقد جفت المياه ونفدت الاطعمة وانعدم كل 
معس . ) 

وبعنت الحكومة البريطانية بالسير جيلبرت كلايتون ليقابل ابن السعود في 
عند حلول الحريف » ادراكاً منها بأن هذه المعركة ستكون الفاصلة . وعقد 
وابي وضعت الحدود النهائية للسلطنة الوهابية الي تنمت اليه ا كل لي 
العراى وشرىف لان ل , 

وأقام فيلي عدة أشهر ني انكلترا : حصل في غضوما على بطاقة صرفه 
ا ون لخدمة ا حكومة 3 وعلى تماعده الذي يستحمه خَ وشرع في كتابة مقالاات 
لصحيفة الديل تلغر اف عن الوضع 5 الحجاز » لبوق عن طريمقها الدين 
الذي ترا كم عليه من جراء فشل مشروع اجتياز الربع الحالي . 

وبدأ فيلى يفكر في هذه الاونة في مستقبله » وفيما سيعمله » بعد ان 
انتهت مهمته في الحجاز : وان كانت صفحة جديدة منها . ستظهر عسا قريب . 


لاما - 


وعرضت عليه بعض الصحف البريطانية:؛ ان يذهب الى الريف في المغرب » 
لبتولى تزويدها بأنباء الثورة ابي اعلنها:الامير عبد الكريم الحطابي . كما عر ضت 
عليه احدى الصحف ان يقوم برحلة بحرية يبحث فيها عن الاطلانطيد الضائعة 
( جزيرة الاطلانطيد بي الميثولوجيا.اليونانية ) . 

وجاءته النجدة الي انقذته من هواجه وقلقه بصورة لم يكن يتوقعها . 
ففي ذات يوم كان ير في شارع. الدوق في سان جيمس : عندما حياه « الملاك 
المنقذ » على حد تعبيره قائلا” .. « هالو .. فيابي : كنت في هذه اللحظة افكر 
فيك » .واتشاءل ©: عن المكان الذي استطيع ان 001 علياك فيه . تعال معى ؛ 
لقو لخد امون كان قدا اال و فق «بووفىالونجاة ف ل ردي 
السيارات الملكي » حيث تناولا الغداء . ووضعا اسس الشركة الشرقية المحدودة 
الي سجلها فيلبي في جدة ني العام التاللي + والي لا ترال تدر أرباحها على 
المساهمين فيها » وهي شركة:سيتناول الحديث عنها وعن ما شابهها من مشاريع 
نجارية مماثئلة فصل آخر من هذا الكتاب 

لكن مشروع هذه الشركة ناكام الاك لفيابي العودة الى الحزيرة 
العربية في خريف عام 1418 . فمّد كان من المعروف ان ابن سعود ء» هو 
المنتتصر في معركة جدة » وان عباية العهد: الماشمى بي المدينة اضحت قضية 
أسا بيع معدودة : ولذا فقد أراد فيلي ال فنا نكت اتصاله 0 
حكوهته . 
إذن فليعد الى وسسلته السابقة ابي استعان مها بي السنة الماضية وهي عرض 


وكلله كن ا الملك على و 
التوسط” من جديد . وكان الملاك علي : من السذاجة بحيث قبل هذه الوساطة 
تائيه + كما كانهغا نحو قر ين الال معت نس اقزر ا 
والحيال . لاسيما وقد اثارت أعمال الوهابيين في مكة والمدينة البى احتلوها 
ايضاً » وهدمهم للاضرحة والمزارات موجة عارمة من الكشكاء في العالم 
الاسلامي ؛ مما حمل ابن سعود على | دعوة بعثة فارسيةالى المجيغ الى الحجاز 
لزيارة الاماكن المقدسة والتثبت من المراعم الي انتشرت في الحارج . 
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ويقول فيلبي انه تمكن من ارسال كتاب سري الى ابن سعود » عن طريق 
رئيس البعثة طالباً السماح له بلقائه . وما عتم ان تلقى عن نفس الطريق رد 
ابن السعود الايجاني عليها » مقترحاً ان يذهب بطريق البحر الى رابغ » الي 
كاضته في اندي الوهاييين'الآن: » لتتقلة يعنة سعودية الى الشميدئ. + وهى اقرب 
نقطة الى.مكة المكرمة ». يستطيع غير المسلمين الوصول اليها . ْ | 

ويقول فيابى الذي كان قد وصل جدة قبل قليل .. واصفاً هذه المقابلة 
التاريحية ابي 0 ء كثيرة تمت الى موضوع كتابنا بصلة وثبقة . 
مايل : «عرضت ا موضوع على الملك علي » فرحب به كل ترحاب » 
واعرب عن استعداده لمساعدتي لاسيما وقد بدأ يدرك الان .ان انقاذه من 
الوضع الذي وصل اليه » اصبح يتوقف على معجزة ٠‏ وكنت قد تلقيت انذاراً 
جديداً من القنصل البريطاني : فور وصولي الى.جدة »© يحظر على" محاولة 
الدخول الى داخل البلاد : مع التهديد والوعيد المحتادين . ولكتني مضيت في 
وضع الحطة اللازمة لرحيي عنتهى السرية والتكم . 

«توسارث الاموزر وف الحطة البي وضعتها بفضل اخلاص اصدقائي من 
العرب . فقّد غادرت منزلي في سكون الليل وهدوئه .» تاركاً الأنوار مضاءة 
في غرفي ٠‏ لأوحي بأني موجود فيها كالمعتاد : وانتقلت مع متاعي الى رصيف 
المبناءك + تخييتك اريت ف زوزق ضكر اماعاها الشفاك + عل قرام “مق إطراة 
هولندي . كان ربانه يقيم تلك الليلة : حفلة ساهرة تكرعاً لرجال السلك 
القياب ل الما ٠‏ 

يف ثلاثة أيام : في القارب الشراعي الصغير » اصارع البحر ا 
ان وصل بنا الى رصيف رابغ : حيث كان موظف الحمارك الوهابي في انتظاري 
فقادني الى البلدة الصغيرة حيث رحب بي المسوول الوهابي عن إدارما دعركان 
سعد اليميي : قد وصل على رأس ثلة من الحنود لتتولى حراسني الى مكان 
الاجتماع في الداخل 

الا ٠‏ الشميسي و يي ان 


مآ سس 


دارت فيها اعنف معارك الجرب . 

وجاء ابن سعود من مكة بالسيارة » فكان اول اجتماع لي به منذ عام 
٠‏ وقضينا النهار نستعرض ما وقع ني هذه السنوات الطويلة من احداث» 
وتفاصيل الوضع الذي يواجهه الآن في جدة . وبدا لي تصميمه على انهاء الحرب 
بأسرع وقت ممكن + وأكد لي انه بعث يطلب النجدات من تمد لتحقيق هذه 
الغاية » فوصاته قبل أيام وعلى موت ارسي ا 
من قواته الى المدينة المنورة بقيادة ولده الثالث الامير محمد : فاحتلتها . أما 
القسم الر سبي فسيز حف بعد أيام الى جدة . وقلت له ان جدة من الناحية 
العسكربة . عاجرة عن الصمود طويلا” : كما اكدت له ان غالبية أهلها ؛ 
يريدون نهاية سريعة لهذا الوضع البائسن | وشذه الا لام البى يعانوتها . 

ازنجنا اسوك ادل خسنب بسيفا سوك طر :حرم راد 
ودلفنا الى الحارج نتطلع اليها وهي سامقة في كبد السماء : تقوم برحلة استطلاعية 
الوضع حول مكة . وقال ابن سعود « لو عرف الطيار اننا هنا » وان 
باستطاعته ان يكسب الحرب بمجرد قنبلة واحدة يقذف ما علمنا .. ! 

ا 0 السنين .» ومع مضي 
الأيام الي كانت تغب واحداً اثر آخر . من الابطال الذين لعبوا على مسرح 
اططة الفا نوات الطوال اه امثال الحسين بن علي 
وفيصل ولورنس وجرترود بيل وهوغارث وكوكس والويلسوئيين وجعفر 
العسكري وطالب ونقيب بغداد واللورد كرزون وموحامو . وغير هم م'. 
ذوي الوزن الاقل قيمة : ول يب منهم الا ابن السعود . وأنا . نعيش بعد 
هذا العهد ثلاثين عاماً » نتذكر انتصاراتنا واحادنا الماضية . 

« وافيرقنا على ان نلتقى بعد قليل في جدة . فعدت الى رابغ بغ » حيث لم 
اقيق الفزدة دون الى حنده لاتقل الى ملكها علي ٠‏ نبأ المصير ير المحتوم في 
كل لحظة . وقررت ان امضي الى بور سودان حيث انتظر هذه لتهاية . 
فمضيت اليها في مركب راغي ف ايقل «حعي له عرق “لساك المسددة 
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والحلود .. ووصلتها بعد نحو من اسبوع » . 


هذه هى القصة الى يروما فيلى نفسه » وهى قصة تنطق عن حقيقة مهمة » 
سيت لاسي 
واد الجر وا 0 الى من اوفده : لانه يعرف ان 
المصير محتوم . وان جدة ستسقط بعد أيام في يد صديقه ابن سعود . وكان 
حريا به ان بعود . وان يبلغ علياً فشل وساطته ؛ واصرار ابن سعود على 
في الوساطة البى الخذ منها ستاراً مخفى مها حقيقة أهدافه ونواياه . 

وهو يعبر ف ايضاً أله بلغ 9 سعود © بضعف الجهاز الدفاعى عن 
المديلة ‏ > وترغة الشفب دخات من ورنر الرعيد بأسرع وفك محمكق ب © لوحي 
معلومات لسكرية ٠‏ بعشر الافشاء مهأ 2 أيام الحروب جر كه يعاقفب 
عليها بالاعدام. 

وهو ايعرفة الفا <:وتنضورة غرر عناقيةة: :اله قوفن انق المعو 
عل الاقدام عل اهجوم ٠‏ فوراً ودون ابطاء : موكداً له ان المدينة لا تستطيع 
الصمود أمام هذا الحمجوم : اذا حزم أمره عليه . مما يشير الى ان غاية فيابي 


الأول الاخيرة : من مجيئه الى جده . بي هذا العام والعام الذي تققةي. كاد 


الأسراع في تقرير مصير العرش الماشمي ي ايعاد . 

فهل كان فيابي يعمل لمصلحته الشخصية في هذا الموضوع . أو كان 
لارادة يد خفية تحركه ؟ ان كل الظواهر قنين. .كنا اوضحناء يه ١‏ كن من 
مكان . وكما تبسن من موقف بريطانيا : الى ان سياسة فيابي 2 3 الانجحاد 
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كانت منسقة مع سياسة حكوءته . ولاريب في انه جمع ١‏ فك الفاعة نارقاء 
هوأه السعودي 9 وفيق ارادة ايان ادفية عتدمنا عمل م عمل ٠.‏ سال ذلك 


حا قات 


وني الثالث والعشرين من شهر كانون الأول من عام 1478 » استسلمت 
جدة اخيراً لابن سعود ٠‏ فقد جحت الحطة العسكرية الى وضعها » فحشد 
قواته في مكة المكرمة . استعداداً للزرحف © وشرع ي ارسال الوحدات 
الاستطلاعية لسبر اغوار جهاز المديئة الدفاعي . 

وعندما كانت احدى هذه الوحدات تتقدم في الطريق الرئيسية الممتدة من 
مكة المكرمة الى جدة » شاهدت سيارة تقيرب منها : من الانجاه الثاني » وهى. 
تحمل الراية البيضاء ...وني السيارة كان نائبالقنصل البريطاني يرافق رسولاة 
اوفده الملك على ليعرض الاستسلام » بضمانة من بريطانيا . 

ووافق ابن السعود فوراً على الشروط المقرحة : وهى ان يغادر الملك 
فلو أقرا مناس ع ريع فالزمن قاع الاينة اأحران) 2 نين يدول الوهايين 
عن قال ويج اهران المتعصبين بدخول المدينة . 

واقر هذا الاتفاق في اليوم التاللي في اجتماع كنياكه انم الفوة وا ليد 
البريطاني . وغادر الملك علي » الميناء في نفس اليوم ليقضي ما تبقى من حياته 
في المنفى ٠‏ بينما دخل ابن السعود من الناحية الاخرى ليكمل احتلاله للحجاز » 
باستثناء مقاطعاته الشمالية الي تضم العتقبة ومعان والشوبك والي ألحقت بأمارة 
شرق الاردن ٠‏ فظلّت مصدراً للتراع والحصومة بين ابن السعود وجارته 
شرق الاردن مدة طويلة . 

وعاد فيلبي الى جدة بعد نحو من اسبوع أي ني اليوم الأول من شهر 
كانون الثاني عام ١957‏ ء ليجد صديقه عبدالعزيز وقد احتل المدينة » ورفع 
فوقها رايته الوهابية لتخفق لآول مرة في التاريخ مع أعلام الدؤل الكرئ 
الممثلة ِي جدة . وليرى صديقه الآخر . الدكتور الدملوجي . وقد اصبح 
قائماً بأعمال وزير الخارجية يتولى الاتصال مع ممثلي الدول الاجنبية . 

وهكذا انتهى صراع امتد حواً من تماني سنوات : ولم مض اسبوع واحد ؛ 
حتى أعلن علماء الحجاز ورجالاته المجتمعون بي حرم الكعبة المشرفة المناداة 
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بعبد العزيز ابن سعود ملكا على الحجاز ونجد » وليكون الاتحاد السوفياني اول 
دولة أجنبية تعترف بالوضع الحديد . 

وكان فيلبي ٠‏ أول من نقل الى العالم عن طريق برقية بعث بها الى صحيفة 
التاعس اللندنية » النبأ التاريمي بقيام المملكة العربية السعودية » الي تضم 
مملكة الحجاز وسلطنة جد . 


اد 4# ال 5 


بت 


الحجاز » وصفا الحو للملك عبدالعزيز : يوطد فيها سلطانه » ويقيم فيها دعام 
مملكته الفتية على اسس ثابتة راسخة » فقد حزم فيابي امره على البقاء في السعودية 
ا ا ا ل ا ا 
ذلك حدم غر افك 2 شعب : اولاها خدمة بلاده وامبراطوريته عن طر 


أما وقد استقر الوضع في الحزيرة العربية » بعد زوال عرش الماشميين في 


و أواصر الصداقة بينها وبين المملكة العربية السعودية : وثانيتها خدمة 
نفثنة. ؟ .و تهات المستفيا دو سين ضيه لازو لام قذي العا كديدة ‏ ناي 
عبدالعز يز ذ ودعم سلطانه واعلاء ا : 

وشتوااء أظل فياي على ارتباطاته باليد الحفية » في بلاده بي هذه المرحلة 
الحديدة من حياته : او لم بظل » وان كنت اعتقد ان مثل ذلك الارتباط لا 
0 ان يحل عراه . وان ضعف اتصاله فترة من الوقت»؛ بسبب عدم وجود 
ظروف تستدعي بقاءه على نحو ما كان عليه من الوثوق والشدة » فإن الدور 
الحديد الذي قدر لفيالي ان بلعبه هو دور الموجه الناصح انم دون« اعفاد 
في الشووان السياسية والعلاقات التارجية : ولس مى المعقول نحى ل افثر خا 
انتهاء العلاقة الرسمية بين فيابى وحكومته »: ان يكون اكثر اخلاصاً الملك 
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عبدالعزيز منه لمليكه وبلاده » وإلا كان مطعوناً في ولائه ووفائه ووطنيته . 

والمعروف ان فيلبي ظل حى اليوم الأخير من حياته يحمل الحنسية البر يطانية» 
وكان في وسعه لو أراد » ان يكتسب الحنسية العر بية السعودية منذ امد طويل » 
ولكنه آثر ان يحافظ على جنسيته الحقيقية » ليظل ولاوه لبلاده ووطنه يحتل 
المقام الأول في عواطفه ومشاعره وأعماله . وهو والحالة هذه مشير ناصح 
صادق » طالما أن مصلحة بلاده لا تتعارض مع مصلحة الملك عبدالعزيز وبلاده » 
أما اذا تضاربت المصلحتان » كما وقع فعلا” » في حادث عدوان الانكليز على 
البر يمي » تذبذب ولاوه وتأرجح » وان واصل محاولاته لاصلاح ذات البين 
بين وطنه الأصلي ووطنه الخديد . 

ولن اسرد في هذا الفصل » تاريخ حياة فيابي الطويل ني حقبة الثلاثين عاماً » 
الي انقضت بين توطيد دعاتم المملكة العربية السعودية وبين اخراج فيابي منها , 
طريداً شريداً » فهذا موضوع يخرج عن نطاق محتوى هذا الكتاب الذي لم 
استهدف فيه منذ البداية تأريخ حياة فيللي » او تتبعها يوماً بعد يوم » واتما | 
اردت منه ابراز الدور الكبير الذي لعبه هذا الرجل ي حياة الوطن العربي 
حقبة من الزمن .. 

على كل حال استقر الأمر لابن السعود ٠‏ في الحجاز » وكان الاحاد 
السوفياتي » اول دولة كبيرة اعترفت بالوضع الحديد » كما كان بعد اربع 
سنوات أول دولة رفعت تمثيلها السيابى في جدة » من رتبة القنصلية العامة ع 
الى مرتبة المفوضية ليصبح كريم خخان حكيموف أول وزير مفوض في المملكة 
العربية السعودية فيحتل ٠‏ مركز عمادة السلك السيابي . وما لبثت بريطانيا 
وغيرها من الدول ان حذت حذو الانحاد السوفياني بعد ان ثبت لما ان ما كان 
يبثه خصوم ابن السعود عن حكمه من دعاوى العنف والارهاب لم يعد حد 
الشائفاته القرضة الى لا سعد إلى اساس. . 

ويتحدث فياي عن هلبه المرحلة فيقول : « وقد تمكن ابن السعود الذي 


ساكة ١ه‏ 


سق له أية اتصالات اجتنية مع أية دولة باستثناء بريطانيا وتركيا من ان 
يتوقع منه » ومن عهده اتباع طريقة متعصبة في الحكم » بها اقدم عليه من 
السماح بإدخال السيارات الى بلاده لتسهيل نقل الحجاج بين مكة والمدينة . 
بشكل واسع النطاق » ما كان ليوافق عليه حبى الملك حسين الذي كان يعتبر 
تقدمياً » في رأي الغرب » لأنه كان يفترض ان التنقل السريع والمريح » امتياز 
خاص للأمراء . ومن الحق ان يقال انه بعد وصوله الى الحجاز » أمر بمصادرة 
جميع ما في البلاد من مخزون التبغ والدخان » واتلافه » وعندما قيل له أن هذا 
في سحب هذا الأمر » وان ظلت الأوامر صارمة في منع المجتمع الوهابي من 
التدخين ») . 

ولكن مهمة الملك ابن سعود الشاقة في هذه الفرة كانت في تبديد حاوف 
العالم الاسلامي ( ومواجهة انتقاداته »ع ولاسيما قِ مصر والمند » بصدد النظام 
الذي يجب ان يتبع ني الحجاز » ومدنه المقدسة . ولم يكن يسعه تجاهل رغبات 
ووجه الدعوة لتأمين هذه الغاية » الى جميع البلاد الاسلامية » لإيفاد من بمثلها 
الى مؤتمر اسلامي عام يعقد ني موسم الحج في السنة الآولى من انميار حكم 
الحاشميين في الحجاز . وعندما التأم شمل المجتمعين » في مكة المكرمة عرض 
عليهم استعداده للتنازل عن حكم الحجاز : لآي حاكم يختاره المتلمو 2 
شريطة ان يضمن العهد اللحديد سلامة الحجاز والحجاج والاماكن المقدسة . 
وبالطبع لم يكن هناك اقتراح من أي نوع ركان المللق هبد الع ١‏ رلك سلف 
ان مثل هذا الاقتراح لن يقدم » فأصبح بعد ذلك الحا كم المطلق للحجاز » 

وكان ابن السعود في غضون ذلك يوثق علاقاته » وهذا طبعاً جمشورة فيلبي » 
باحاليات الاجنبية المقيمة في جدة من دبلوماسية وقنصلية وتجارية » وكان يكثر 
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من المرداد على المدينة في زيارات قصيرة » فيتعرف على من فيها من اجاف » 
ويقيم لهم مادب وحفلات جماعية » يباحثهم إبانها في مختلف القضايا والشؤون 
من خاية ودولية . 

ويقول فيابي انه في مثل هذه المناسبات لم يكن يفارق الملك مطلقاً . بل 
يواظب على حضور مجلسه بي قصر الكندرة خارج جده » الذي اذه الملك 
مكاناً لسكناه » الى ان ثم بناء القصر الأخضر ؛ الذي اصبح مقره الرسمي . 
عند وجوده 2 العاصمة الدبلوماسية . 

وبروي فيلي حادثة معينة تشير الى انه لم يكن يقتصر على القيام بدور 
المستشار » وائما كان يتعداه الى دور مدير المراسم والعرجمان » وغيرهما من 
الادوار . فهو يقول : « ودعا الملك ذات يوم قبطان البارجة البريطانية 
« انربرايز ) وضباطها » والمعتمد البريطاني » وموظفى دائرته ٠»‏ الى مأدبة 
اقامها بمناسبة اعتراف الحكومة البريطانية » به ملكا على الحجاز . واستدعاني 
الدكتور عبدالله الدملوجي : لمساعدته ني اعداد الأماكن على المائدة . وكان 
المدعوون يناهز عددهم المائة والعشرين ؛ وبينهم عدد من كبار موظفي حكومة 
الملك » وافراد عائلته » ووجوه جده » وكبار التجار البريطانيين في المدينة . 
وكالك لصحي ان يتفرق الضيوف البريطانيون على المائدة » وفقاً لرتبهم » 
وان يجلس واحد من العرب بين كل بر يطانيين ا -- الملك رفص هذا الاقير اح 
مخالفته تقاليد الضيافة العربية . وأمر بأن مجلس الضيوف البريطانيون على رأس 
المائدة على جانبيه » كل حسب رتبته ومقامه . م يتلرهم وجهاء جدة : فموظفو 
لكوي الا ا حتارة تفن وام دان اجلس انا معهم بين احد اشقائه 
واحد اولاده . 

« وامتلأت المائدة بما عليها من لذيذ المآكل : ومختلف أنواعها » وساد 
جو من الصمت على المأدبة » لم يكن ليقطعه الا همسات من هنا وهناك؛: وسرعان 
ما عيل صبر الملك ولم يستطع احتمال هذا الحو الصامت أمداً آخر . فصاح 
بأعلى صوته .. ١‏ اين فيابي ٠‏ ليأت الى هنا . فأنا لا استطيع ان اتحدث الى 
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هوكلاء الناس بدونه » . وهكذا انتقلت الى رأس المائدة » وحشرت نفسي في 
000 الك والشطاق ‏ برقت اقفن من الأكنة وه اللثر ةيدلا" من 
الاكل . واستمرت العملية في فثرة تناول القهوة في غرفة التلوس » وسرعات 
ما ذاب جو الرسمية الذي احاط بامأدية في بدايتها دون الاستعانة بأي شراب 
سوى اللبن « الشنينه » ٠‏ والماء القراح » والقهوة العربية ) . 

ان هذه الصورة الي يرسمها فيلي للمأدبة » تلقي ضوءاً على المكانة اللي 
اصبح يمتلها عند ابن السعود » فهو اقرب الى قلبه من وجوه جده » ومن 
وزرائه وموظفيه ومستشاريه . انه يعتبره واحداً من افراد اسرته » فيأمر بجلوسه 
بين الأمراء » وهو يقوم للملك بأكثر من دور واحد » فهو مستشاره الذي 
يثق برأيه » وهو ترجمانه الذي يعتمد عليه . 

وبمضي فيلبي فيقول ‏ : « وكم كانت دهشة القبطان وضباطه كبيرة عندما 
عادوا الى بارجتهم » »افوجلاوا ان جميع ضار الباريجة كانوا اباك الذي وتحمون 
بانلكراف المحشْوّة » واطايب الطعام والفواكه الي بعث بما اليهم ابن السعود . 
هذه هى طبيعة الصحراء » وهذا هو كرمها » فالمضيف لا ينس رجال ضيفه 
وخدمه وأفراد حاشيته . وقد اقام قبطان الباخرة حفلة شاي انيقة في اليوم التالي 
شهدها عدد من الأمراء وكبار رجال الدولة والوزراء ووجوه المدينة » . 

وكان فيابي في غضون ذلك قد حصل عا عن اق مخ الملك: تتأسيسن: شر كته 
التجارية : والبدء بأعماله ني جده : وهو ما سيكون موضوع بحثنا ني فصل 
لاحق . فسافر الى بريطانيا لقناى المظراارك اللارظة الساقة ا يمني الخ وق 
كما يدعي » وان كانت حقيقة رحلته » تتعلق بسفرة قام بها في هذه الاونة 
"لل يدث الامين فطل آل سعود على رأس بعثة رسمية لبحث كافة م 
السياسية 0 الحكومة البريطانية بالتيابة عن والده » وبالطبع كان فيابي دام 
الاتصال بالأمير اثناء هذه الزيارة » لا يكاد يفيرق عنه لحظة واحدة » ثم عاد 
معه الى جده بعد زيارة لفرتسا وهوللده . 

ويتحدث فيابي عن هذه المرحلة فيقول. : « وعندما عدت الى جدة » 
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وجدت أن جوردان » الذي كان لا يزال قنصل بريطانيا العام ومعتمدها في 
جدة » يتفاوض مع الملك عبدالعزيز » في مكان على مقرية من المدينة . لعقد 
معاهدة جديدة » توضح معاهدة البحرة » والحدة » الي وقعت قبل استكمال 
احتلال ابن السعود للحجاز . وكانت الحكومة البريطانية » تريد تنظيم علاقامها 
المقبلة مع ابن سعود على اسس جديدة » لم يكن الملك ليقبل بها » مما حمله على 
قطع مفاوضاته مع القنصل » قائلا” » انه في المستقبل سبرفض بحث القضايا 
الدبلوماسية الهامة مع صغار موظفي السلك القنصلي . وقد ادى هذا الموقف الى 
وصول السير جلبرت كلايتون في اشهر الصيف الأولى من عام ١971/‏ »© يرافقه 
جورج انطونيوس وكينهان كورنواليس » وغلوب » لاستئناف المفاوضات 
الي انقطعت . 

« واستقر الملك في قصر محمد ناصيف » في جدة » معرباً عن استعداده 
للبقاء مدة طويلة في المدينة» واستعداده للوصول الى تفاهم كامل مع بريطانيا 
على اساس اعثر افها بسيادته واستقلاله التامين » دون اية شروط . وبدا أنه لم 
يكن على استعداد لقبول أي من الامتيازات البي كان العهد الحاشمي السابق » 
قد منحها للأجانب عامة والأوروبيين خاصة في الحجاز . ويبدو ان التعليمات 
الي كانت عند الحنرال كلايتون » لم تكن لتخوله المضي الى الحدود البي يطلبها 
الملك ٠»‏ الذي كان يستدعينى في المساء » لحضور جلساته بصورة منظمة » 
والاشتراك في مشاوراته . وقد تمكنت من تكوين صورة صحيحة عن التقدم 
الذي حققته حبى تلك اللحظة : وبدا لي » ان هذا التقدم كان سلبياً » وان 
حرارة الصيف الاخذة ني الازدياد » ما كانت لتصلح من مزاج المتفاوضين » 
وان المفاوضات محكوم عليها بالفشل » الا اذا عدل أحد الفريقين من موقفه . 
وبدا لي ان ايا من الفريقين ؛ لم يكن راغبا في ذلك . ووصلت المفاوضات الى 
ازمة عنيفة حادة » عندما بعث الي الملك ذات صباح » فلما جئته بادرني قائلا” : 
اسمع » ان اصدقاءك يبالغون في ما يطلبونه؛ في وقت واحدء وليس في وسعي 
اقناعهم بالتزام جانب المنطق والعقل » وأرى ان استمرار المفاوضات مضيعة 
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للوقت »2 وقد قررت اهام ومغادرة جدة الى الطائف ل اريد ان 
يعرف العلم بأسره ؛ السبب الحقيقي في انقطاع المفاوضات . وقد اعددنا مسودة 
الكتاب الاخضر الذي يشمل ملخصاً وافياً لم دار في تلك الحلسات » من 
مفاوضات » كما يشمل تفاصيل ما تطلبه بربطانيا » والاسباب التي تحمانا على 
دفضها . خذ ؛ هذا هو النص العربي» واريد منك ان تنقله الى الانكليزية في 
اسرع وقت ممكن ٠‏ حبى نتمكن من طباعته بالعربية والانكليزية » في وقت 
واحد » أي في يوم انتهاء الموتمر . هذا كل ما استطيع ان افعله ني مثل هذه 
الظروف » واترك لله جل شأنه ان يفصل في ما بيننا » . 

١‏ وقضيت يرمين في ترجمة الوثيقة المستفيضة المطولة » الي تقع في نحو من 
عشرين صفحة » واعتقد ان الملك قد اطلع كلايتون على نسخة من ترجمتي في 
آخخر اجتماع خاص عقّده مع الملك » وان اطلاعه هذا حمله على رجاء الملك 
بعدم نشره ء أذ تأثر بالحجج المنطقية اللي حشدتها الحكومة السعودية » والتي ‏ 
تحمل انهاماً صادقاً صرحا للسياسة البر يطانية تجاه البلاد العربية . ورجا كلابتون 
من لشم ان يوافق. عل تأحيل: اران د ردلا مق الماقة. + تسفهنيا أزاء ارد 
سيسافر الى لندن ؛ الضغط على حكومته » لتبديل سياستها تبديلا” جذريا تجا, 

لوقف واف الملك » فوراً على هذا الاقتراح : واقيمت مأدبة تشير. الى 
انتهاء الموتمر بصورة موقته ؛ وغادر الملك جدة الى الطائف + بينما سافر 
كلايتون وأفراد بعثته بحرا الى مصر . وغادرت جدة مع البعثة في طريقي الى 
لندن ٠‏ للقيام بمفاوضات تتعلق بشركتي الحديدة » لأعود في الحريف مع 
زوجي الى جدة ) . 

وعادت بعثة كلايتون الى جدة ٠»‏ بعد. بضعة ايام » من رجوع فيابي . 
لتستأنف مفاوضاءمها مع الملك ابن سعود » وقد اتخذت موقفاً كر لينا و ودةء 
وسرعان ما دارت المباحئات في جو ودي لتنتهي في وقت قصير بتوقيع معأهدةٌ 
جدة الي اعترفت بريطانيا فيها اعثرافاً اصيلا” شاملا" بالسيادة المطلقة للحكومة 
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السعودية » ونصت على عدم تدخل بريطانيا في أي شأن من شؤون الحجاز , 
على الرغم من ملحق للمعاهدة تضمن بعض الرسائل المتبادلة بين كلايتون وابن 
السمعود حول مواضيع معينة تتعلق بالمصالح المشركة: 2 كمشكلة الزفيق + 
والتصرف بمتلكات الرعايا البريطان ومعظمهم من المنود اثناء مواسم الحج . 
وقد تعهد الملك عبدالعزيز في هذه الرسائل باتباع سياسة معينة قبلت بها بر يطانيا 
واعربت عن قبولا في الرسائل الي بعث بها كلايتون الى الملك . 

وزالت ببذه المعاهدة » الامتيازات الي كان الاجانب يتمتعون بها في الحجاز 
والني كانت تعتبر مساساً مباشراً باستقلال البلاد وسيادها » فوضعت اسس 
العلاقات الى ظلت قائمة بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا مدة طويلة ) 
وهي علاقات تنطوي على الصداقة . 

وهنا : قد نتساءل ما هو الدور الذي لعبه فيالى في هذه المفاوضات وي 
علد ااانه عد عورد قد رس 1ران قلي ا 
المعودي المفاوض ٠‏ ولا في الوفد البريطاني المفاوض . ولكنه كان يشير على 
ابن سعود من وراء ستار بما يعمله . وقد ادت مشورته الى تصلب أبن سعود ؛ 
والى اقناع كلايتون بوجهة نظره » فعمل هذا بدوره على تغيير موقف الحكومة 
البريطانية الرسمي . ولعل رحيل فيابي مع بعثة كلايتون » في نفس الباخرة بعد 
تأزم المفاوضات في المرحلة الأولى » لم يكن بقصد التفاهم على شركته التجارية 
كما قال : بل للاشتراك مع كلايتون في اقناع حكومته بأن خير سبيل تتبعه 
في علاقاتها مع ابن السعود » يحب ان ينطوي على صداقة دائمة » تقوم على 
اساس التفاهم والمساواة» لا على اساس الاستعباد والاخضاع من ناحية والاذعان 
والجنوع من الناحية الاخرى . 

وقد فضح فيلبي نفسه والدور الذي قام به » عندما علق على هذه المماهدة 
في الصفحة ١5”‏ من كتابه ( ايام عر بية ) عندما قال : ( وقد تعرضت هذه 
الصداقة البى خلقتها المعاهدة الحديدة للمحك والتجرية ابان الحرب الكونية 
الثانية » فصمدت لما ما حمل امسر ونستون تشرشل على ان يفوه بالعبارة 
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اعباس وريه 1313ل اوبرج ج الفيوم » بعد موتمر يالطه ؛ 
اذ قال : سوسا سد لسو عراشو 
الرجل » الذي برهن حقا على انه صديق في وقت الشدة والضيق » . وكان 
في امكان ابن سعود بالطبع ا 
تقول ٠‏ انه في الوقت الذي عانت فيه بريطانيا وامريكا الكثير من المتاعب 
لتكييف اوضاع الشرق الاوسط لمجهودهما الحربي الطويل » كانت الممملكة 
العربية السعودية الدولة الوحيدة في العالم العربي الي لم تسبب للحلفاء أي قلق 
او ازعاج . وقد مضى على الحكومة البريطانية نحو من عشر سنوات طوياة 
بين عامي 1١911‏ و970١‏ وهي عاجزة عن ادراك عظمة ابن السعود واهمية 
هذه العظمة لمصا حها » وقد فشلت في تفهمها ذلك . وحبطت جهودي في هذا 
سبيل . ولكن دهاء كلايتون »ع ا » وتأثيره السحري على 
تشمبر لين ؛ كلها امور ادت الى نحقيق المعجزة . واذا كانت قد وقعت لا 
مشاكل اا د ابن سعود ع ول الشتوات السبع عشرة الماضية . 
وهي ليست حتماً من صنعه » فمّد كنا نعرف دائماً اين نعف » مع ذلك الرجل »2 
الذي كان يستهدف شيئاً واحداً ليس الا وهو خير قومه العرب » مدركا ان 
سعادة بلاده وازدهارها ٠»‏ مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالتوافق الام م0 و لين 
بريطانيا العظمى وامبراطوريتها ) 

اذن © فقد نحقق لفيايي حلمه اخيرأ » بإقامة عهد من الصداقة الوطيدة بين 
بلاده وبين عبد العزيز ا عضرت ووطة ال رد ذلك التبدل الحذري 
ف شياسة وزيطاتنا كاه الملك عبدالعزيز » الى المحافظة على هذه الصداقة الي 
لوقه اران جعافة ركد ورد مابس دجمل سين . وجاء قوله 
في هذه الفقرة ٠‏ كاشفاً لحقيقة المهمة الي كان يقوم بها طيلة المدة السابقة : 
والبي حاول اخفاءها » حيناً نحت ستار الوساطة » وحيناً آخر تحت ستار التجارة. 

كه هذه العلاقات العلية عااعفيت أن اصطدمت بأزمة من اعنف الازنمات 
في السنتين التاليتين » فقد كانت الحدود بين المملكة السعودية وبين العراق قد 
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خططت بشكل يضمن وجود مناطق مايدة » لا تخضع لأي من الدولتين 
الحارتين » كما نصت اتفاقية الحدود على عدم اقامة مراكز عسكرية في المناطق 
الواقعة على بعد خخمسة اميال من طرفي الحدود . ولكن حكومة العراق » ما 
بعت ان خالفت هذه الاتفاقية باقامة مركز عسكري في البصيه ضمن المناطق 
المحظورة لتستخدمها قوات الصحراء » الي كانت في هذا الحين نحت قيادة 
غلوب . وهاجمت قبائل المطير الوهابية بقيادة فيصل الدويش » المركز المذ كور 
فشارغعة: السيارات المدرعة والطائرات البريطانية الى الاشيراك في القتال. » 
مطاردة قبائل الدويش : 

واحتج الملك عبد العزيز على هذا الاعتداء على اراضيه » وعلى بناء القلعة 
المشار اليها » ولكنه اصدر أوامره في الوقت نفسه الى فيصل الدويش وسلطان 
بن بيجاد » بالانسحاب من الحدود » وان ييركا له تسوية الموضوع بالطرق 
الدبلوماسية . ولكن الزعيمين الوهابيين رفضا اطاعة الأوامر » وانهما الملك . 
عبدالعزيز باهمال فروضه الدينية والتفاهم مع الكفرة . ولقد كان هذا الموقف 
عصياناً مسلحا من الزعيمين الوهابيين » اللذين لم يكونا حا يريدان العصيان . 
ولكن عبدالعزيز ما كان ليتسامح في هذا الموقف مهما كانت الدوافع اليه » 
فحشد جيشاً ضخماً سار به » لقتال الدويش وصاحبه » فهزمهما في معركة 
سبيلة التي جرح فيها فيصل الدويش . وجي به الى املك مشخناً باحر اح فعفى عنه. 

وني غضون ذلك » كان عبدالله » شقيق الملك .باجم حصن الاخوان ي 
المزاحمية » فاحتله وهدمه » ولم يبق على متزل فيه ليكون عبرة للاخوان 
الآخرين . وأسر سلطان بأيدي قوات عبدالعزيز » ونقل الى السجن في الرياض » 
وبدا ان الأمر قد انتهى عند هذا الحد . ولكن فيصل الدويش سرعان ما شغي 
من جراحه ؛ وقاد قواته من جديد ليهاجم الحدود العراقية فيمى بالخزيمة من 
جديد على ايدي القرات العراقية تدعمها الطائر ات البر يطانية في معركة ديدية .. 
وقد استسلم الدويش للانكليز » رغبة منه في تجنب مواجهة ملكه عبدالعزيز . 
وبدا أن الملك فيصل كان على اتم استعداد لمنحه حق اللجوء السياسي في العراق 
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املا" في استخدامه ضد ابن سعود في المستقبل . ولكن عبدالعزيز أصر على ان 
يسلم الدويش اليه بوصفه ثائراً » وقد وافقت السلطات البريطانية على ذلك 
شنيطة أن العامة الملك عبدالعزيز . فأودع فيصل الدويش في السجن مع 
سلطان حيث قضيا نحبهما بعد بضع سئوات . وهكذا انتهت هذه الحرب غير 
الرسمية مع العراق » ونمكن عبد العزيز من اخماد اخطر نحد من صفوف 
« الاخوان » » طيبته وسلطانه . 

واقرحت بريطانيا على كل من فيصل وعبدالعزيز » ان يجتمعا لوضم حد 
للتراع الطويل بين الاسرتين الهاشمية والسعودية » فاجتمع الملكان في عام ١97٠‏ 
على ظهر المدمرة البريطانية لوبين » في الحليج العربي بحضور المندوب البريطاني 
السامي الحديد في العراق » السير فرنسيس همفريز . 

ويقول فياي اندي ل ع جا اح وسور ال 
كثب الذي يزود الصحف البريطانية والمصرية بأنباها . فقد كان في هذه الفترة 
قليل الاتصال بالملك الذي كان يقضي معظم وقته في قلب الحزيرة العربية » 
بينما ظل فيابي في جدة يطلع على الانباء اولا” بأول من الامير فيصل نائب 
الملك في الحجاز ووزير الحارجية» والدكتور الدملوجي , نائبه في وزارة الخارجية 
ومساعده الحديد فوؤاد حمزه . 

ويقول فيلبي ايضاً انه اشتغل في هذه الحقبة من الزمن في إصدار عدد من 
الكتب اللي وضعها » وني مقدمتها كتاب « الخزيرة العربية الوهابية » » وكتاب 
ووه العريينة ) و « تاريخ هرون الرشيد » » و «١‏ اسطورة ليخمن ) » 
الي وضعها مستنداً على رسائله ويومياته والمستندات الاخرى الي وضعها اقرباء 
ليخمن نحت تصرفه . 

ويتحدث فيلي بي كتابه ريه » » عن المجتمع الأوروبي في جده : 
في هذه الايام » فيقول اله كان مزيجاً غريبياً من مختلف الحنسيات » بعضهم 
يعمل في الحقل الدبلوماسي والبعض الآخر في الحقل التجاري .. ويقول : 
« واذكر اني اقمت مع زوجي ني الثامن من كانون الثاني عام ١978‏ ». جفلة 
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استقبال » لنحو من سبعين شخصاً » بمناسبة الذكرى الثانية لارتقاء الملك 
عبدالعزيز عرش الحجاز ٠‏ كانوا يمثلون تمان وعشرين جنسية محختلفة . وكان 
الانكليز وال هولنديون » يحتلون المرتبة الأولى من ناحية النسبة العددية بين هذه 
الحاليات » بينما احتل الايطاليون المرتبة الثالثة . ) 

وكانت المملكة السعودية في غضون ذلك قد بدأت بتعيين ممثلين دبلوماسيين 
ها في الخارج ء فبعثت الشيخ حافظ وهبه وزير المعارف » اول وزير مفوض 
في لندن » والشيخ فواد حمزه وزيراً مفوضاً في باريس » ثم عينت قائمين 
بالاعمال لما بي كل من القاهرة وبغداد ودمشق . 

واعتنق فيابي الاسلام في عنام ٠‏ 2 وهوما سيكون موضوع بحثنا في 
فصل خاص ؛ واصبح بعد هذا التاريخ حراً في التجول في لي د اليك 
العربية السعودية » يرافق الملك في غدواته وروحاته . ويقول فياي انه قذى 
العشر سنوات التالية قريباً من الملك كل القرب ٠»‏ يعمل ني الحقّل التجاري الذي 
اختاره لنفسه » وني التجول ني انحاء الحزيرة العربية ليصبح اكبر مستكشف 
اورولي في شوومها وصحاريها . 

وابتاع فياي ا 00 © شت عا لى الطراز الركي 
واقام عن فشر يتوق املك عبدالغز يز + الذي كان بقضي الااشهر ا ف 
عاصمة الحجاز . وبعد اشهر رافق الملك ي رحلته الطويلة بالسيارات عبر 
شهدا رع عد اله الوناصي.: الى لم يكن قد رآها بعد منذ عام ١91/8‏ : واي 
وجد انما لم تتغير كثيراً عما كان يعرفه فيها . وحل ضيفاً على الملك في قصره 
الملكي . 

ويتحدث فياي | عن هذه الفتّرة من حياته فيقول : «كنا نوم احياناً بجولاات 
تخرج فيها عن حدود المديئة الغربية ؛ فنتوغل ل 
والقنص . وكان الملك قد شيد له قصراً صيفياً في البديعة » في وادي البطين 
حيث كنا تخرج اليه كل مساء بالسيارات ادن ل 
نتناول العشاءء قبل أن نعود الى المدينة في برودة المساء. حقاً لقد كانت حياة 
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ناعمة هنيئة » وكانت نمة مشاغل عدة نحتل من اهتمامي الشي الكثير » وفي 
ذات يوم كاد فوادي يقفز من مكانه هياجاً وحماساً عندما قال لي الملك بلهجته 
الهادئة المعتادة .. « لاريب في انك نحب ان تزور الربع الحالي . حسناً ستقوم 
مبذه الزيارة » وقد كتبت لعبدالله بن جلوي ٠»‏ ليعد لك جماعة ترافقك ي 
رحلتك هذه دوالك هذه الرإزارة لان سر عة :18 توفع وار بحن ل 
وسعي ان اشير الى الموضوع ؛. ومرت الأيام والاسابيع » وأنا اعيش 
ي-الى- ضامت: 2 الى: ان بدأنا نستعد لرحلة الحج والمضي الى مكة . ولم 
استطع معرفة ما حدث مما ادى الى تأجيل الرحلة » وان كنت قد خمتّت بأن 
ابن جلوي قد كتب الى الملك يعلمه بأن الظروف غير مواتية للقيام بالرحلة . 
« وخيل الي ان في وسعى الانتظار » لاسيما وان الملك هو الذي اثار 
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الملوضوع : ولكن بعد وصوننا الى مكة ؛ اطلعبي الامير عبدالله شقيق الملك 
على نبأ نشرته احدى الصحف المصرية » يقول أن برترام توماس » قد قام 
بأول اجتياز لاربع الحاللي » فقد غادر مدينة ظفار على المحيط الهندي ؛ واجتاز 
صحراء الربع الى الدوحة في قطر . حقاً لقد كان عملا رائعاً » فقد كنت انا 
اول من اوحى لبرترام » بالقيام هذه المحاولة » اذكان يعمل في عام ١974‏ : 
مساعداً لي في عمان » عندما عرض عليه منصب جديد في مسقط © فشجعته 
على قبوله : قائلا له ان هذا المنصب ٠.‏ سيتيح له امكانية اجتياز الربع الحالي » 
وها هو بعد ستة أعوام ٠‏ يحقق ماكنت اعتزم اذا القيام به » وكأن قول الشاعر 
العربي قد صدق عليه . 
اعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمالي 

« وعندما علم الملك بما اصاببي من يأس وخيبة امل ؛ عمل على ان 
يطيسب خاطري : مع ثُقي الاكيدة ؛ بأنه انزعج كل الانزعاج لرحلة توماس » 
الي تم الشطر الاكبر منها في ممتلكاته دون اذن منه . وكنت واثقاً على كل حال 
فق اوقرس «متحن 'قرنا #«الاسيما وان ا كمه ترفاض عن راية جه قد 
دل على انه لم يكتشف مديئة الوبر الحرافية » البي كانت اها دان احلامي )1 . 
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وأدى فياي في ذلك العام فريضة الحج لأول.مرة في حياته » وكان نقص 
عدد الحجيج الذين اموا الديار المقدسة في ذلك العام سبباً في إدراك ال حكومة 
العربية السعودية للأزمة الاقتصادية اللحانقة الي أخذت نيم على العالم . فقد 
ادى تناقص عدد الحجاج القادمين من المند ٠»‏ واندوئيسيا اللي كانت تسمى . 
آنذاك جزر المهند الشرقية » الى اتخفاض عائدات الحكومة السعودية من خمسة 
ملايين جنيه في العام الى مليونين . وكادت الأزمة المالية الحائقة تشل جهاز 
الدولة السعودية » فاقترح فيلبي على الملك في مجاسه الخاص ان يأمر بمنم تصدير 
الذهب الى الحارج » وان يصدر أمراً بتأجيلدفع الديون الحارجية (الموراتوريوم) 
العبا و وال مازوعا تالا ئة على الاقساط المتأخرة . وقد وافق 
الملك على المشروعين » واصدر أمره بتنفيذهما » كما اصدر أمرأ آخخر التوفير 
في مختلف اجهزة الحكومة ودوائرها . 

ويتضح من هذا ان دور فيابي تعدى المشورة في شو اساي الى اشؤون 
امالية والاقتصادية » ولعل هذا كان الحافز له على تشجيع الملك عبدالعزيز على 
منح بعض بعض الامتيازات للتنقيب عن البترول ل 
واني اترك لفيابي نفسه رواية الدور الذي قام به في هذا الميدان قال : « وبداً 
القلق يستحوذ على الملك عبدالعزيز » وبدأت ارى معالم اليأس تتسلط على نفسه » 
فتضعف من حيويته ومن تفاوأله . وكنت في ذات يوم استقل السيارة الملكية 
في معيته في جولة قمنا بها بعد الظهيرة » عندما انطلق يتحدث عن آمال بلاده 
واوضاعها . فأعرب عن قلقه » بأن ضعف مومسم احج في السنة التالية سيودي 
الى كارثة اقتصادية نحل بالبلاد » بالنظر الى عدم وجود اية موارد اخرى ها . 
واصرك لحري ملكا اليو ل ل 1 ليأس » شربطة ان تكون على 
استعداد للسعي بدلا من عرد الاتكال على مشيئة الله لانقاذك » اذ ان الله لا 
يشوها نه د ينور ها المعو لاحتهاء كل كول فرة ارسي 
ثم تشكو من الفقر » بينما لا نحاول القيام بأي عمل لاستغلاها » . فقال .. 
د ماذا تعني » .. قلت ١‏ اعني ان بلادك ملأى بالكنوز الدفينة من نفط وذهب » 
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وانت عاجز عن استغلالها بنفسك ٠‏ ولا تسمح في الوقت نفسه للاخرين 
باستغلالها نياية عنات -. » فمَال وقد بدا عليه الجحهد : « اسمع يا فيابي در 
وجدت من يدفع لي مليون جنيه الآن ؛ فإني سأمنحه كل هاور فاق اقازات 
في بلادي ».. فقلت: «١‏ ان هذه الامتيازات تساوي ي !كر من هذا المبلغ بكثير : 
واذا كنت تعبي حقا ما تقول ؛ فأنا اعرف رجلا يستطيع ان يساعدك . لقد 
جاء لزيارتك قبل عدة سنوات : ولكنك رفضت أن تقابله . وهذا الرجل 
موجود في القاهرة الان : واذا حددت لي الموعد الذي ) ستكون فيه بي جده ع 
فسأبرق اليه » وانا اضمن لك انه سيجي . انه على استعداد للتضحية بإحدى 
عينيه في سبيل لقائك » .. وكانت هذه هى الطريقة البى جاء بها شارل كرين 
الى جدة بي ايار عام ٠ ١97١‏ والي اسفرت عن تقدعه مودمة اوور لوقف 
الذي عنمل الاق «اللضيك عن المعادك: ف المق ميقتل .+ ليكرن: عت« تضراف 
الدكومة العووية عذة سكة اشير + البقية عه امكانانة البلاه المعدنة .روسن 
هذه البذانة بالتراضعة "الميكيدة” ‏ “تطروت» صباعة: الزبيق» في المطلكة . العربية 
السعودية الي غدت من اغبى الصناعات في العالمه » كما تطور البحث عن 
الذهب في الحجاز ٠‏ بالاضافة الى عدد من المشاريع الزراعية الاخرى الي 
اقيمت في البلاد » . 

ماذا نستنتج من هذا الحديث » الذي يسجله فيابي على نفسه بمحض اختياره 
وبكل هذه الصراحة . نستنتج شيئاً واحداً : وهو ان فيابي الذي.خدم اغراض 
الامبراطورية ذلك الردح الطويل من الزمن . قد اتسعت اتصالاته. في هذه 
الفئرة الي قضاها في المملكة العربية السعودية . بعيداً عن خدمة الحكومة . 
فأصبح اداة نشيطة في ايدي الشركات الاحتكارية الكبرى البي تشرف بالاشيراك 
0 على الول الروك والفادن الأخرى ا اجزاء 
العالم : وانه كان دام الاتصال ببهذه الشركات وبممثليها ٠:‏ ويعرف ما تريده 
من المملكة العربية السعودية . ولو لم يكن له هذا الاطلاع الواسع ٠‏ لما عرف 
ان السيد كراين موجود تي القاهرة » وعرف العنوان لذي يستطيع الاتصال 


)١5( 74د‎ 


به فيه » وقرر للملك عبدالعزيز ما يريده هذا الرجل بكل دقة وضبط + وذلك 
في حديث عارض لم تسبقه اية مقدمات . 

ولو كان فيبي حراً في تصرفاته » وغير مرتبط بالتزامات وواجبات 
نبجاه مصادر ينإ » في خارج البلاد » ليس اقلها شأناً اليد الحفية 
الي توجه مصير الامبراطورية » ولو كان صادق النصح لصديقه الملك عبد 
العزيز » وادرك ما يعانيه من ضائقة مالية واقتصادية » لا دفع له دفعاً الى 
احضان ذلك الرجل وحده » بل لاتاح له بمشورته وبالاتصالاات الي قل 
يجريها بالنيابة عنه » سبيل الاتصال » بأكثر من شركة واحدة » في اكير من 
قطر في العالم ولاسيما في الاقطار غير المشتركة في الشركات الاحتكارية وفتح 
امامها أبواب المنافسة الحرة الشريفة » للحصول على الامتيازات الى تريدها » 
وتطمع فيها بي المملكة السعودية » فيضمن بذلك لصديقه الاك عد ال ب 
اكير ربح تمكن » ويضعه في موضع المتحكم الذي ل شروطه املاء بدل ان 
يكون في موضع المتضايق الذي يضطر الى قبول ما يفرض عليه من شروط . 

ويصبح فيلبي عضواً دائماً من اعضاء بلاط الملك عبدالعزيز وبطانته » فهو 
يشرك في جميع مجالات النشاط الي يقوم بها البلاط » وهو يساهم في رحلات 
الصيد والقنص الي يقوم بها الملك ورجاله ني الدهناء وغيرها من الصحاري 
النجدية ؛ لكنه لم ينفك الحظة واحدة عن التفكير في مشروعه العظيم » في اجتياز 
الربع الحالي . وبدأ في هذه الفترة يعد العدة للقيام برحلته الكبرى الي سنتحدث 
عنها في فصل لاحق » والي شرع فيها ني مستهل عام 1917 . 

وارنحل فيابي في صيف ذلك العام الى انكلثرا » بالطريق البري مسافراً عن 
طريق بيروت فدمشق فحلب ٠‏ فتركيا » فالقارة الأوروبية » الى ان وصل 
الى انكلره » حيث ألقى سلسلة من المحاضرات في الجمعية الحغرافية الملكية : 
وغيرها من الحمعيات العلمية» كما حضر مع زوجته حفلة حرج ولده كيم من 
جامعة كمبر دج : يبحمل شهادها : وأخذ يستعد لاصدار كتابه الضخم ١‏ الربع 
الحالي » متحدثاً عن نجار يه . وما مر به في هذه المرحلة المهمة من حياته . فقضى 
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معظم صيف ذلك العام وخريفه مع اسرته ٠‏ في دارة جميلة تقع على الشاطئ 
البريطاني عند بورثور » هذه الغابة » أما ما ولده كم , فقد بدأ بالطواف ف اوروبا 
استعدادا للبدء بالعمل الصحفي الذي 00000 

يغاة داق قن در رعفة ىجا رو ل دن الطريق البري » 
فارنحلا عبر بلجيكا وهولئده والمانيا والنمسا والمجر والبلقان واستامبول ». 
واستقلا منها الباخرة الى الاسكندرية » ومنها الى القاهرة فالسويس » ليستقلا 
الباخرة الى جده . 

وعندما وصل الى . الحجاز, + وجد يرقية :في النظارة من المسار لومس + 
الاجر بين ركه ٠‏ ستاندارد اويل كاليفورنيا » » يعرض عليه فيها ان يعمل 
على اقناع ابن سعود عنح الشركة اهارا التتقبسي» عن ارول + فى المملكة 
السعودية » بعد ان تمكنت من العثور عليه في البحرين » ويخوله التفاوض 
بأسم الشركة مع الملك عبدالءزيز . 

ويقول فيلبي انه شرع فوراً في مفاوضاته مع الملاك ووزير ماليته الشيخ 
عبدالله السليمان ؛ وبعث برد الى المسير لوميس الذي اوفد المسئر هاميلتون 
احد مستشاري الشركة و والمهندس تويتشل للبدء في المفاوضات الرسمية في شهر 
كالوق الاق عي عام ١9#‏ . 

ويبدو ان فيلبي قد الله ان تحصل الشركة الامريكية على الامتياز » وان 
تحرم منه شركات بلاده التي ل م تكن حبى تلك اللحظة قد ابدت اهتماماً كبيراً : 
موضوع البترول بي السعودية » فبعث الى صديق له يعمل في شركة 5 
الانكليزية الفارسية ة » يبلغه بالتطور الحديد » ويقرح إن توفد الشركة من 
مثلها : للتفاوض مع الملك ومنافسة الشركة الام يكية 00 
سير لونغريغ » وهو من اصدقاء فيابى القدامى : كما جاء الميجور فرانك 
هولاز ١‏ دض بم الشركة اشرقة اة ارول ٠‏ دمي الشركة الي 
حصلت في الماضي على امتياز شمل المملكة السعودية بأسرها : مقابل اجر 
ا 0 ا ل 
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اذ ان بحثها عنه لم يكن جدياً . واتضح بعد ايام ان الميجور هواز ءلم يكن اهلا 
د : فارتحل عن البلاد : بينما ظل لونغريغ متردداً 
محجماً في مفاوضاته بسبب القيود الي فرضتها الشركة يمقرها عليه . وهكذا 
بدا أن الشركة الامريكية : وحدها هي الموجودة بي الميدان . 

ويقول فيالى ي أنه شهد في مطلع شهر ايار : عدداً من الحلسات الي عقّدها 
علس اللاك الخاض ان يك المكرمة » واللى وضعت فيها مسودة الاتفاى مع 
الشركة الامريكية » ثم بدأ المجلس بناقش هذه الاتفاقية بنداً بنداً الى ان اقرها 
في صيغتها النهائية . ويستطرد فيابي قائلا” : « وتقرر توقيع الاتفاقية في صباح 
اليوم التالي بصورة رسمية : ومضيت ‏ لى المفوضية البريطانية لوداع الوز ير 
رايان » بمناسبة رحلبي المقبلة الى انكلّرا » فوجدته ما زال واثقاً من ان لونغريغ 
سينجح في السباق وتغضل عل الاميارن .+ دعوم يكل م 
البريطانية من قوة : وعندما ابلغته ان الاتفاقية ستوقع في اليوم م التالي ثار غضيا ا 

ولكن الاتفاقية وقعت في اليوم الت لي ّ وقد وقعها ورسر المالية 0 
الحكومة ٠‏ والمسثر هاميلتون بالنيابة عن الشركة . وهكذا حصلت رمات 
الاوضاع السياسبية وان يصرف المملكة السعودية عن ارتباطاءها ببريطانيا لتحل 
حلها الولايات المتحدة . فما هو دور فيلي في هذا الموضوع ..؟ 


لفق كان فياجي مهيا لو حصلت لعلف شركات بلاده على الامتياز م 
2 على الرغم من ارتباطه بالشركة الامريكية الذيدلل عليه وصول البرقية 

لى اشرنا اليها قبل قليل والاتضالات السابقة الى تحدثنا عنها : يود لو تمكنت 
0 الود في ميا اش .مع الشركة الامريكية و 
دفعه ميله الطبيعي هذا . الى الكتابة الى شركة الزيت الانكليزية الفارسية . كما 
اعترف هو نفسه ببذا الاتصال . فلما جاء مندوب الشركة المذكورة » وايقن 
ان التعليمات الموجودة لديه : لا مكنه من الصمود أمام المنافس الامريكي الموي 
تبينكله انه مهما أوتي من نفوذ وسلطان لا يستطيع ان يقنع ابن السعود بعدم 
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الزافقة عن الفزاقن: الأشريك ا ود اقيما "قله كفن هه الور ادوس 
ا 000 
التقاب عن تلك الصداقة الي بدعيها للملك السعودي ٠‏ فتظهر زائفة 0 
أمام المصالح » لاسيما وانه كان يعرف تمام المعرفة الضائقة المالية الي 
بخناق المملكة السعودية من جراء تناقص عائدات الحج كنتيجة للآزمة ا 
ابي تسود العالم والبي ادت الى اتخفاض عدد الحجاج عاماً بعد عام . ولكنه . 
وعلى الرغم من هذا الادراك » نراه بي اللحظة الاخيرة يسر الى الوزير المفوض 
لبلاده بالعزم على توقيع الاتفاقية في الغد : «تخذا من سقره القريب ذريعة 
لزيارته » ووداعه ٠‏ فلعل المعجزة تقع على يدي هذا الوزير + فيحقق ما شعر. 
هو بالعجز 2 عن نحقيقه . 

ولم بحل عام ١9‏ : حى كان الملك عبدالعزيز يضع الحل اللازم لمشكلة 
متتو واه 0 ؛ وهي مشكلة ولاية العهد . فقد أراد 
ان يضع حداً لكل شكوك تثور حوها » لما بمكن ان توّدي اليه هذه الشكوك من 
تأثير على اوضاع البلاد السياسية. فأصدر بي هذا العام مرسوماً ينص عل انه بناء 
على المذكرات البى قدمها وزراوه » فقد قرر تسمية ولده الاكبر » الأمير 

د » الذي كان انذاك في الرابعة والثلاثين من عمره ولياً للعهد ؛ وان يتعدم 
بهذا الترشيح الى الشعب ٠‏ لبايعته » 0 غاج"الاعراف: والتقالك م وقول 
فيلبي انه شهد البيعة بنفسه ني الحرم المي الشريف : عندما تلقى الأمير فيصل 
00000١‏ 00 0 فيلبي ان البايعين الذين كان هو 
احدهم ؛ قد امتدوا صفوفاً طويلة لمصافحة الامير فيصل ٠‏ وعندما وصل 
فيلبي بادره الأمير قائلا" : وانت ايضاً ؟ قلت أجل » بوصفه المرشح الحلافة 
المسلمين. وامارة المومنين . 

وغادر فيابى الحجاز الى الاسكندرية في ايار عام 19# ٠‏ ليبحر منها الى 

ننس الاعدة البي اقلت الملك فيصل الاول» في طريقه المسويسرا للعلاج. 
ويروي فيلي انه تحدث ابان هذه الرحلة الى الملك فيصل الاول» فأعرب هذا عن 


1# ل 


5 3 


ارتياحه لما طراً في السنوات الاخيرة على العلاقات بين بلاده والمملكة العربية 
السعودية من نحسن ظاهر ٠»‏ واكد له تطلعه الى عهد من التعاون الودي بين 
البلدين.. ولكن القدر لم يشأ ان يطيل في حياة فيصل فد توفاه الله في ذلك العام. 
ولكن الأسس القوية الى اقام علاقات بلاده عليها مع السعودية » قد ظات 
على قوتها » رغم ما طرأ على العرش العراي من تبدلات . 

وي هذه الاونة ايضاً » وقع تطور خطير في العلاقات بين العربية السعودية 
وجارتما اليمن. فقّد بدأت العلاقات ي التوتر بين هذين البلدين المستقلين » منذ 
امد طويل . يرجع عهده الى احتلال الملك عبدالعزيز بلدة ابها وجبال عسير 
في عام 147٠0‏ . وعندما فرض ابن السعود حمايته على امارة الادارسة في 
وهاد عسير وسهوها » في عام ١175‏ لبعوة ال فنهها' عكؤزة الى لكتلة ؟ 
ازدادت حدة التوتر بين البلدين : وأصبحت تنذر بتفجر الحرب بينهما 
يكل ينيطة : 

وقد توفع فيالي في كتابه « تاريخ الحزيرة العر بية » الذي اصدره في عام 
» نشوب الحرب المسلحة بين الدولتيين في المستقبل القريب ٠‏ كما تنبا 
بانتصار وهاني ساحق . ووقعت في عامي 19١‏ و1985 ». حوادث 
وخلافات في مدينة نجران » وني قرى الحدود القريبة منها » مما بعث القلق ي 
نفس ابن السعود . اذ ان هذا كان يرفض قبول ادعاءات الامام بحيى قُ 
السيادة على نجران ومنطقتها : وان كان لا يعارض في منحها نوعاً من الاستقلال 
الدالى:,. 

وقامت قوات الامام في عام ١9”‏ » باحتلال جزء من منطقة مجران » 
وقامت بتخريب بعض بساتين النخيل الي يملكها انصار ابن سعود . فأوفد 
الملك عبدالعزيز بعثة الى صنعاء للتفاوض مع الامام يحبى » والوصول معه الى 
اتفاق حول مشكلة الحدود في منطقة نحران . ولكن الامام تصلب في موقفه . 
واصر على وجهة نظره في ان ارض نحران جزء لا يتجزأ من اليمن ٠‏ وان 
لا حق لابن السعود فيها . 
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وعاد فيلبي من لندن في أواخر عام 198 ليجد ان الملك عبد العريز قد 
حشد قواته ٠‏ وعهد بقيادة المنطقة الحبلية الوعرة الى ولده سعود » والمنطقة 
السهاية في مبامة لولده فيصل . ولم يحل مطلع شهر آذار عام 1984 : حتّى كان 
الملك عبدالعزيز يوجه انذاراً مبائياً الى الامام » يطلب فيه منه سحب القوات 
ليمانية من منطقبي تجران وفايفة في فترة حددها باسبوعين . وتصلب الاماء 
في موقفه وشبت الخرب بين الدولتين في الخامس من نيسان عام 194 ء 
عندما اجتاز فيصل بقواته حدود امة متجهاً الى المنرب . 

وم يتمكن الملك سعود » وكان آنذاك امير » من احراز أي تقدم في المنطقة 
الحبلية لوعورة مسالكها » وسهولة الدفاع عنها ؛ وانعدام طرق المواصلات 
فيها ثما يصبح معه من العسير ؛ وصول المون والذخائر . أما الأمبر فيصل » 
فقد واصل زحفه في السهل الساحلى جنوباً حى احتل ميناء الحديدة » بعد ثلاثة 
اسابيع من بدء القتال » ليجد الاساطيل البريطانية والفرنسية والايطالية في 
انتظاره في الميناء . 

وجاءت الأوامر الى فيصل من ابيه نتيجة تدخل وفد الوساطة الاسلامى » 
والذر هكاوف بعدم التقدم الى الحنوب من الحديده » واعرب الامام عن 
استغدادة للبدء بمفاوضات الصلح الى سرعان ما انتهت بتوقيع معاهدة الطائف 
في الثالث عشر من ايار » الى نصت على انسحاب القوات السعودية من 
الأراقئ الساية 6 مقا زر عر مد كو دفعها الامام . 

وكادت مفاوضات الصلح تفشل قبل توقيع الجاهدة نيرام و انحل + برغم 
االجهود الحائلة اللي بذها وفد الوساطة العربني والاسلامي » الذي ضم بين اعضائه 
الامير شكيب ارسلان ‏ والحاج أمين الحسيي وغيرهما » وذلك بسبب تصلب 
الامام في موقفه ورفضه الاعتراف بالمزعة العسكرية ودفع الغرامة . 

ويقول فيابي عن هذه المرحلة في كتابه « ايام عربية ) في الصفحة ..س 
ما يل : « وقرر ابن السعود ٠‏ استئناف القتال » كالوسيلة الوحيدة لتسوية 
مشا كل » وكان ني الوقت نفسه عازما على تبرير موقفه امام الرأي العام العامي » 
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عامة والعربي 'بصورة خاصة . فقرر اقامة وليمة كبرى مساء الثالث عشر م, 
ايار : تكرباً للوفد اليماني الذي كان يرئسه عبدالله بن الوزير » على ان يوضيح 
الموقف ايضاحاً كاملا في نباية المأدبة . .وبحضور ابن الوزير نفسه » واعضاء 
وفده ع ل ل اه ع ا 
لهذا التطور المولم في اتحاه الاحداث : واناشد الوفد اليماني » وبعثة السلام 
العر بية » القيام عجهود ي اللحظة الاخيرة للحيلولة دون استثناف القتال ع 
الذي غدا محتوما . 

١‏ وعقدت مع الملك ووزرائه اجتماعاً » لاعداد خطاب مناسب » وكانت 
كل كلمة في هذا اللحطاب من املاء الملك عبد العزيز » يسجلها يوسف ياسين 
بكراي مالساي . لكن هذا الحطاب لم يلق قط » اذ ان عبدالله بن الوزير : 
تلقى في صباح الثالث عشر من ايار تعليمات من الامام بتوقيع المعاهدة . وقد 
رعق بالطبع لهذا التطور ٠‏ وشهدت الأدبة الي ثم فيها التوقيع ٠غ‏ والي 
الك مناه أربت .+ 

« ومن المألرف» با ل منالشائع ان يقوم الوزراء باعداد الحطابات لملوكهم . ؛ لكن 
نجر ببيكانت فريدة في نوعها ؛ وهي أن يقو ومالملك باعداد الطاب الذيكنت سألقيه ». 

أما ان قصة هذا اللخطاب : صحيحة وصادقة فهذا نما لاشك فيه ولا جدال » 
أذان قاين فيعها احد ثتيه الى ا هكرهاءت عهد الملك عبدالعزيز . وي الفرة 
الي كان فيها: من انرس ارين اليه . ولم يكن بي وسعه ان يفيري ي ذلك 
الحين تلك القصة البي كانت اقرب الى الحيال منها الى الحقيقة . 

فلماذا اختار الملك عبدالعزيز فيلبي ٠‏ من دون رجاله ومستشاريه ووزرائه 
لالقاء هذا الحطاب ء في مأدبة تقام للبحث في قضية عربية محردة ؛ ونحضور 
مندوبين عن العالم العربي جاءوا للوساطة في التراع القائم بين الدولتين الع سير 
ان التفسير الوحيد في رأبي » لهذا الاختيار » هو رغبة الملك عبدالعزيز » في 
الايحاء للحصمه الامام عن طريق مبعوثه ابن الوزير + بأن لا أمل له مطلقاً في 
الركون الى مساعدة تأتيه من الخارج + للصمود أمام الحيش السعودي » ولاسيما 
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من بريطانيا » الي يقوم احد رجاها . الذيعلى الرغم من عدم وجود أي 
اتصال رسحي له كر نجه كان لا يرال يبدو في نظر جميع العرب . وبينهم 
الامام نفسه » بأنه مبعوث اليد اللنفية التي تواحه سياسة الامير اطورية ال بر يطانية 
بشراءةهذا االخطاب في تأييد أ نالسعود . 

وقضى فيابي بقية العام في الطائف : مرافقاً الملك عبدالعزيز ومصاحياً له 
ُ جولاته م« طلياً للصيد والقنص 4 ومطاردة الغز لان 1 وشول فياي ان 
حصيلة كل يوم : من الظباء كانت تبلغ ثلاتمائة تقريباً : وهي ظباء غريبة الشكل 
لا تعرفها الا الصحارى العربية . وقد اطلق عليها المتحف الم ريطاني اسم 
0 الغز لان السعودية ») . كما اشتغل قِ هده اللاونة فق اعداد جموعات مر 
الطيور » نضم انواعاً غريبة اخرى ينها أنواع من الحجل و « نقار الحشب 0 

وقام فيابي في السنوات التالية برحلات استكشافية على جانِب كبير 
الاهمية والحطورة . ستكون موضوع اطويت دن قفي ا 
اجزاء من الحزيرة العربية » لم يسبق لانسان اوروبي ان زارها او رآها . وكان 
في الوقت نفسه يغذي الصحف العلمية والحغرافية بمشاهداته وتجاربه في هذه 

وروي فياي في هذه ا حشة دن حياثه التجربة الواحيدة الى ى هرات به في 
حياة | لو ظيفة ارده 6 المملكة السعو ديه . فد عهد اليه الملك عياد ال 01 
عام 8 :الا شب اقب على جهاز مواصلاته . ولم يستطع سام | الحاف الملاك 
واصراره ان ير فص العر ض . ولكنه سرعات م اصطدم بر غبات الامراء الذي 
يريدون ان يعمل هذا الحهاز لتحقيق رغباهم . وهكذا لم تلبث الازمة ان 
انفجرات ننه وبين الامراء : فوق٠.ف‏ الملل الى جانبهم 3 وقام فيلي باعادة 
مفاتيح المرائب الملكية » واختام الوظيفة ٠‏ الى الملك » وأسرع الى امارة 
الحرج » يضي فيها اسبوعين في ضيافة الامير عبدالله بن عبدالر حمن : 
كل ندا الدامته : 

وي غضون ذلك ٠‏ كانت شركة الببرول الامريكية قد قامت بتفجير عدد 
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من ابار البترول في منطقة الظهران . فسافر فيلبي الى امارة الاحساء » حيثُ 
اقضى بعض الوقت » يدرس الأوضاع الحديدة المتطورة » ويبحث مع 
ألامريكيين المسوولين » في مستقبل صناعة البترول في السعودية » الى أخذت 
تبشر » بأنها ستكون من ازهر الصناغات في العالم .. ا 

وبي هذه السرة » كانت ثورة فلسطين العربية قد بلغت منتهى الشدة » 
والعنف » هما ارغم الحكومة البريطانية على اعادة النظر في سياستها . فقررت 
عمد موتمر في لندن » في مطلع عام 1979 » دعت الملك عبدالعزيز » وغيره 
من ملوك العرب لحضوره او ايفاد من مثلهم فيه . وتقرر ان يرئس الامير 
فيصل الوفد السعودي ؛ كما طلب الملك الى فيابي مرافقته بصورة غير رسمية 
وكصديق ومستشار ودليل . 

وغادر فيلبي جدة في كانون الثاني من عام ٠ 1١989‏ مع الوفد السعودي 
على الرغم من عدم اشتراكه في جلسات الموتمر ومناقشاته » إلا أن الامير 
فيصل ٠»‏ كان يواصل اطلاعه على ما يدور فيه ٠‏ بينما كانت الحكومة البر يطانية 
شعن اذا #زعنمة ا الوثائق. الى تطلبها ولاسها مر اماقة” ذلك تحمية ا 
مكماهون . وعلى الرغم من اعتراف الحكومة البريطانية هذه المرة » بوجود 
الوعود وشموها لفلسطين» وهو أمر أقر به فيلبي في كتابه ايام عربية » إلا 
أن الاتفاق كان متعذراً ٠‏ لآن بريطانيا اصرت على موقفها بالنسبة للوطن 
القومي اليهودي . وهكذا فشل الموتمر » واصدرت بريطانيا كتابها الابيض الذي 
تعهدت فيه بشرفها : بتنفيذ ما فيه من سياسة جديدة » كان فيها بعض الانصاف 
للعرب » ححى ولو رفض العرب واليهود قبوها . 

وأخذ الوضع الدولي يسير في طريق التدهور » فقد ساءت الاحوال السياسية 
في اوروبا » وآخذت تنذر بحرب مستطيرة لا تبقي ولا تذر . ولم بمض يوم أو 
يومان على نشوبها ني مطلع شهر ايلول عام 1989 ٠‏ حتى كان فيلي يتلقى 
رسالة برقية من الملك عبدالعزيز يستدعيه فيها للعودة الى السعودية في اسرع 
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ويقول فيلبي : « وبالطبع » كان هذا هو السبيل الطبيعي الذي يجب انْ 
اتبعه . وي غضون ذلك » طلبت الي سلطات المخابرات في وزارة الحرب 
البريطانية » ان اذهب الى البلاد العربية » مندوباً عنها » وان انقل اليها ردود 
فعل العرب نجاه الحرب . حقاً لقد كان الاقتراح مغرياً » فوافقت عليه من 
ناحية المبدأ » شريطة ان اصارح ابن سعود بحقيقة مهمني » وان لا ارغم على 
ارتذاء الملايئن العسكرية- »- او أسحل فى القواكت المسلحة . وبدا لي ان كل 
شي يسير سيراً مرضياً في هذا السبيل » وعلى هذا الاساس » وطلب الي في 
مهاية تشرين الأول » ان اتوقع القرار النهائي » في غضون يومين بعد وصول 
بعض كبار الضباط من مصر » لتستشيرهم وزارة الحرب في هذا الموضوع 
بالذات . ولكن ما عم ان قيل لي هاتفياً ‏ بأن الاقتراح قد ألغي» واني افيه 
حرا في اتخاذ الترتيبات اللازمة للسفر الى العربية السعودية » . 

ماذا يقصد فيلبي بهذا الاعتراف الذي جاء نابياً وني غير موضعه » في 
كتابه الذي اصدره » بعد انتهاء الحرب ؟ لماذا يقول ان دوائر المخابرات 
في بلاده قد كلفته بتمثيلها في العربية السعودية » وانه قد وافق على هذا الاقتراح , 
مشترطأ بعض الشروط الى لا قيمة لما ء وكأنه نسى ان ضباط المخابرات ‏ 
كن متكا لا اوزتفون دين الكو 0 1 7 

قد نستطيع فهم مقصده الحقيقي ؛ اذا تذكرنا انه وضع هذا الكتاب في 
الوقت الذي كان لا يزال فيه يقيم في العربية السعودية » ويحظى بالمركز الممتاز 
والعطف الشامل . لقد أراد ان يدفع عن نفسه التهمة الي ظلت متصلة به طيلة 
حياته : وهي انه يعمل مع اليد الحفية في بلاده . وأراد ان يبرهن للملك 
عبدالعزيز على ولائه الحخالص له » وتفضيله مصلحته حبى على مصلحة بلاده . 

ان اعترافه هذا اشبه ما يكون بالقول المأثور » الذي كثيراً ما نسمعه في 
#تلف الظروف والاحوال .. كاد المريب ان يقول خذوني . 

ولم يلق فيلبي صعوبة في الوصول الى الحزيرة العربية . ففي منتصف شه, 
تشرين الثاني » بدأ رحلته عبر فرنسا وايطاليا الى البندقية » حيث ابحر منها الى 
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0 حك سه ل ل عر سس 
0000 واشتغل منها الباخرة الى جدة » م 0 
الثاني .حبّى كان قد انضم الى حاشية الملك عبدالعزيز ني الرياض . ظ 

. ويقول فيلبي » ان الملك عبدالعزيز توقع منه ان بظل الى جانبه طيلة الحرب . 
فقَم له بيتاً ديد كان يعتز م تقدممه الى احد اولاده ف ضواحى العاصمة ١‏ 
'وانتأنف 'فيللى عمله في مجلس الملك الخاص ٠‏ وأخذ ينقل اليه الاخمار العالمية 
رن 0000 ك كما يروي فيابي كثير الاهتمام بنتيجة الحرب 
واثرها على مستمبل الوطن العربي . 

ويروي فيا.ي ان رشيد عالي الكيلاني رئيس وزراء العراق» ووزير خارجيته 
نوري السعيد : قاما بزيارة الملك عبدالعزيز : في ربع عام 195٠‏ » لابحث 
ينه +اق الفضايا العربنة . وكان الملك خارج ال ل رو 
0 اق جوف الصحراء ُ وعندما وصل السياسيان العر اقيان قُ في التاسع من 

ن : كان النازيون قد بدأوا في اليوم نفسه بغزو الداتمرك والروج شما اثار 

0 والقلق » ف :ذلك المعسكر النائي في قلب الصحراء . 

ويقول فيابي + اكاك اول من تقل الى املك تلك الانباءالسيثة » لذ استيع 
البها في اذاعة بر لين الآلمانية .. « ووصتكت الى خخجيمة الملك » وكان يعلق على 
ما سمعه من الباء . قر أها عليه الذي يتولى الالتقاط من الاذاعات العربية ٠‏ 
ويعرب عن اعجابه بإقدام البريطانيين على بث الالغام حول ساحل الم 
وكنت ايضاً اول من نقل اليه نبأ انسحاب القوات البريطانية من التروج ؛ 
الالمان ع ل وبلجيكا وشمال 00 ؛» وأصبحت بالنسبة اليه ناقل انباء 
لحيو / » اذ انه كان يتأثر من سماع هذه الانباء السيئة كتآثر البر يطانيين انفسهم . 

على الرغم من الحقيقة ل ل ل يشاطر ونه هذا 
أ عن . ونقلت 'اليه بعد أيام الانباء السارة بانشاد ه] يزيد على الغلا عائة: و افلكم 
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الفأ من امنود البريطانيين في دنكرك : فلم يكد يصدق اذنيه في بداية الأمر 
لا كان هذه الانباء من ضدى سان قن نقسه : وكنت بعد خمس سنوات في 
الحامس عشر من شهر آب عام ١948‏ : أول ءن تقل اليه ايضاً » الانباء 
السارة بانتهاء الحرب » وعودة السلام ليخيم عا لى ربوع العام ») . 

رقت نال ساقت روه اوسة سبع لازي الجا عر ري 
غريب ٠‏ يحبيه من يراه بالعبارة المألوفة التالية « شلونك عويش العلوم » : 
والانباء بالنسبة الى حا كم بلد صحراوي كالعر بية السعودية : اداة لا غنى عنها 
فق أقوات الحكم : ترتبط بالاستماع الى الانباء وبحثها واتخاذ الاجراءات 
وفماً لما وقد نم الاك مردالان يز جهازاً كاملا » من محطات البث والالتقاط 
من داخل الوه اعرف اباد نار لين الذين يقَومون على التقاط الانباء 
الخارجية ونقلها . وتلاوتها على مسامع الملك » بحيث يوْمن الاطلاع الصحيح . 
على جميع المشا كل الداخلية والحارجية الي يوجه عن طريقها سياسته. وحيثما 
كان الملك سواء في قصره الرسمي . او مضاربه في الصحراء ٠‏ او ف عزلته 
في قصر الحريم . فهو دام الاتصال بكل شي » وعلى علم بكل ما يقع ني 
العم من صغيرة وكبيرة . 

ويتحدث فيلي عن هذه الحقبة من حياته فيقول : « وكنت في غضون 
تلك الأيام ا من عام 1914 + اقيرات: شترعة. من ازمة عبدد مضيرى 
ومستقبي وكياني . فقد اشتركت عملياً في « الحرب لانماء الحروب » : وكنت 
ارفب طيلة العشرين سنة الماضية . المثل ) العليا البي امهيا اطون الن الى 
الكوش كال امال ماري « الرجال الكبار » : الذين حمل عليهم لورنس : 
وكان محقاً في حملته ؟ في احدى فقرات كتبه . وقد بذلت كل ما وسعبي م 
حيك لد انالك سا4 التحول ال | مأساة جديدة تشمل العام ا و 
وتنزل به الويل 1 اصبحت لا امت الان افى هذا العالم ٠‏ الذي 
حملته مراراته وخيبة امله » على ا 
ومحارف الوسيلة الو .حيدة لاحلال السلاه وم دكن ف أوسعي أن اقبل ده 
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الفلسفة » على الرغم من انبي لم استطع مجاهل الحقائق المولمة » الي نجمت عن 
الحرب ». من جراء تطورها . وحاولت ان اسجل في يوميات منظمة جميع 
وقائع الحرب » يوماً بيوم » مطلعاً بالطبع على ظواهرها دون ان يكون لي 
المام بحفاياها والدوافع اللي اخذت تقرر مصائرنا . وكان بي وسعي ان اسهم 
اسهاماً ضئيلا” » في ذلك النطاق الضيق المحدود في الحزيرة العربية » في عملية 
التطور . وكنت اشعر » ان العرب لا شأن لمم في هذا الصراع الحبار القانم بين 
الدول الكبرى . ومهما كانت حقيقة النوايا الى كان الافراد محملوها لتأبيد 
هذا الحانب او ذاك » فقد كان الحياد السياسة المقبولة للعالم العرني الذي كان 
قدي احتهاما زاكدا بتطورا حرب وانجاهها . وكنت اقدر أن في وسعي مساعدة 
مزلا الذي اعنش يق لير انق عل دل الأعار بع رونا ١‏ هلل" 
واقعياً يستند على الحقائق مشجعاً اياهم على اتخاذ ذلك الموقف من الترفع تجاه 
الاحداث الدراماتيكية البي كانت “بز العالم بأسره . وكان هذا الموقف بالطبع » 
الموقف الوحيد الممكن الذي يستطيعون اتخاذه » لاسيما اذا اخذنا بعين الاعتبار 
ان امريكا وروسيا واليابان وغيرها من الدول الاصغر شأناً » كانت لا تزال 
تلتزم الحياد . 

« ولم يكن موقفي هذا مقبولا بالطبع لدى بعض الحهات الي سيطر عليها 
الفزع والحوف من جراء امبيار فرنسا . واشتراك ايطاليا في الحرب . لكن 
هذا التطور الحديد » قطع على كل حال كل اتصال لي بعائلي المقيمة في انكليرة » 
نما اثار قلقي على مصيرها بالنسبة الى تطور الاحداث . ولم يكن في وسعي ان 
أواصل التمتع يحالة الطمأنينة الى تسيطر على المملكة العر بية السعودية : وقررت 
أن اذهب الى: امزيكا حيث يكون في :وسعي: الاتصال: بعائلتي عل الاقل. » 
وحيث يمكن لها ان تلحق بي ني الوقت المناسب . وحاول الملك عبد العزيز 
اقناعي بعدم الرحيل » فلما حزمت امري على الرحيل حذرني من ان الوضع 
العالمي الراهن لا يسمح لي بما تعودت عليه من حرية في ابداء رأني ثما يعرض 
سلامي للخطر . واضاف ان بريطانيا بلد الحريات ٠‏ أخذت تعتقل الناس 
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وتزج بهم في السجون دون مبمة او محاكمة . وقال الملك « وكل ما أخشاه » 
ان يلقوا بك في غياهب السجن » فأنت تتحدث دائماً بانطلاق وحرية »© . 
وقلت للملك : ١‏ لاذا يعتقلونبي ! انك لا تدرك ان انكلترا بلد ديموقراطى 
لا يزال حيرم حق الانسان في التعبير عن رأيه ». فهتفالملك قائلا : ١‏ الدبموقراطية 
ليس نمة من مجال لهذه الكلمة في زمن الحرب 1 . 

« على كل حال اصررت على الرحيل وتمكن احد اصدقائي في شركة 
الزيت الامريكية » من تأمين مكان لي على ظهر الباخرة « الرئيس ادامر ) . 
من بومباي الى نيويورك . وسافرت الى جدة للحصول على التأشيرات اللازمة» 
للمرور بالبحرين والهند . وقابلي الوزير البر يطاني المفوض ( مقابلة عدائية » 
والتهى ) الحديث يئنا !١‏ 0 ذلك الموقف لم يحل دون منحي 
الاشيزانت اللارسة ‏ بوعنت ان الرياض » حيث تناولت عشاء رائعاً مع الملك 
على سطح قصره » مع نحو من عشرة من ابنائه بينهم ولي العهد الامير سعود » 
الى حاول ره الاخيرة اقناعي لخم الرحيل . ونقلتي سيارة الملك االحخاصة 
الى الظهران » بم غادرت العربية السعودية في السادس والعشرين من تموز الى 
0 يه 
للد العام المهندي 007 من 200 الحا عدا احا ل وتقلوني 
را وي اه الصالح الى ليفربول » حيث اودعت السجن بأمر 
الشير جون اندرسون بموجب الفقرة 18 ب ) من قوانين الدفاع . وبعد 
ال قصيت مدة في سجن ليفربول : نقلت إلى معتقل اسكوت حيث اقمت 
0 دون ان اتلقى ايضاحاً عن الاسباب الي ادت ١١‏ لى اعتقالي . وواصلت 
ارسال 'الاحتجاجات الى المسر :هريرت موريسون وزير الداخلية » ولكن 
دون جدوى؛ الى ان ابلغت ذا تمساء بأنى سأظهر امام اللجنةالاستشارية » وسلفت 
نسخة من الاعهامات الموجهة الم 

0 تالخ الميئة اليه تونلت النظر في قضيى من أحد كبار المحامين ومن 
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سفير مشهور » واحد كبار لاعبي الكريكيت ٠‏ وقضيت في حضرة اللجنة 
اربع ساعات اعتبرها من امتع اللحظات الي مرت بي في حياتي الحافلة 
بالمغامرات . وعندما سئلت عن تبمة وجهت الي : بأنني قلت للسفير الفرنسي 
في جدة في كانون الثاني عام ١44٠‏ بأني لا اعتقد بأن فرنسا ستكب حرو 
اعترفت بها . ونفيت التهمة الثانية الي هيت ان الللك هد العزير قد :طردن 
من بلاده » وأنه قد منعني من العودة » وتحديت اللجنة بأن تتحرى صحة هذه 


التهمة من الملك نفسه . وكانت التهمة الثالثة » ان غاينى من السفر الى امريكا 
جمع المال عن طريق القاء المحاضرات البى ادعو فيها الى عدم الاشيراك 
في الحرب . 


: وقد رددت على هذه التهمة بأن في حسابي لدى الحكومة السعودية مبلغ 
ستة الاف جنه ذهياً » رفضت اتخذها » لآنى رفضت قبول مرتب من 
الحكومة السعودية وان بي استطاعبي الحصول ل هذا المبلغ عندما اشاء .. 
وكانت التهم الاخرى من هذا النوع النافه السخيف . وأسفرت الحلسة عن 
إصدار الأمر باطلاق سراحي فوراً ل ل 


وقد اوردت هذا الوصف الكامل عن هذه الفترة من حياني ٠‏ لتطلع عليه 
الآجيال القادمة الي قد يهمها أن تعرف شيئاً عما بقع من أمور غريبة بي 
انكلره أيام |الخحرب ا 


ا ل فوا تله الاسنائيع الى بورادها؟ فيابي 
٠‏ لاعتقاله والي حوكم بموجبها أمام اللجنة الاستشارية . ان هذه التهم 
أ مكرك ييه ١س‏ او جا جنير واو مطل ا 0 
بدائي من الناحية الديموقراطية . فكيف ببلد عريق في دراطي كاتكار . 
حيث تحترم حرية الفرد الى حد كبير 1 نفسه اخحفاء ل 
بالعقول إن اوضاع ال حرب " سعد ع وقوع حوادث غر يبة َ ولكن 'انسا 
لاك ذرة من المنطق ٠‏ الا" يستطيع تصديى هذه القصة » وهذه الأباعات 0 
كانت سباً في اعتقال رجل كفياي خدم بلاده طويلا : في اك كر من حمل 
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وميدان » ووصل في خدمتها الى أعلى الرتب والمناصب » وتبوأ نتيجة للرحلات 
والا كتشافات الي قام بها » والكتب الي ألفها » مكانة كبيرة في عالم العلم 
والثقافة فة . وكان حرياً بالميئات العلمية الي طالما حاضر فيابي فيها » وزودها 
ببحوثه ومقالاته وآثاره » وبالصحف الضخمة الي طالا حمل انا 0 وتروها 
بالانباء والتعليقات والمقالات ؛: ان لا تسكت عن هذا الظلم الفادح الذي لحن 
سبذا الانسان الكبير . 

وقد ذكر لنا فيابي في مستهل هذا الحديث ان الوزير البريطاني المفوض 
ني جده قابله مقابلة عدائية عند اجتماعه به في جده قبل سفره للحصول على 
تأشير ات السفر : وان المقابلة انتهت الى معركة كلامية عنيفة . ولكنه لم يوضح 
لنا سبب هذا الشجار » لا في هذا الموضع ولا ف غيره من المواضع في محتلف 
ال وروا رد بض روا اد جرد نيا صل ضير 
تافهة لا تستحق النقل والتسجيل » فكيف بمحادثة مهمة كهذه . ومن هذا نستطيع 
ان نفهم أن فيلبي قد حاول اخفاء حقيقة السبب الذي أدى الى الشجار بينه 
وبين الوزير ل المفوض ٠‏ كما حاول اخفاء حقيقة التهم الي وجهت 
اليه » والبي كانت السبب في سجنه واعتقاله . 

لقد قيل بعد انتهاء الحرب الكونية الثانية بأمد طويل » ان اتصالا سرياً 
قد وقع ابان الحرب بين الملك عبدالعزيز والالمان . لكن هذا الاتصال » لم 
بقطع شوطاً بعيداً وانما توقف في مراحله الأولى . فهل كان هذا الاتصال هو 
السبب الذي حدا بالحكومة البريطانية الى اعتقال فيلبى ؟ قد يكون ذلك » فمن 
المجتمل ان مكون نا هذا الاتصال قد وصل الى مسامع اللكرية التورظافة :+ 
عن طريق محابراما الماهرة والقديرة . وكانت تتوقع ان تصلها تفاصيله من 
فيابي الفسه » بوصفه احد رعاياها المخلصين ٠»‏ والعامل ي تنفيذ اغراض 
اذام الحفية . 

ويبدو ان'الملك عبدالعزيز» ا نصح نبأ هذا الاتصال» كان شديد التكم فيه؛ 


والحرص على عدم انتشار انبائه » لثلا تصل الى بريطانيا . فحر ص كل الخر ص 
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على عدم تسرب شي عنه الى صديقه ومستشاره فيلبي » الذي كلفه هذا الحطأ 
الوحيد في حياته غالياً » فطوح به ني غياهب السجون والمعتقلات ٠‏ ولم يطلق 
سراحه إلا بعد ان استطاع | البرهنة على جهله الكامل لآية معلومات تتعلق بهذا 
الاتصال . 

اعتقد ان هذا الغرض ا ل ال د 
الى فيابى والى اوردها سبباً لاعتقاله . فهو لا يستطيع ان ب حقيقة الاعتقال 
او تخفيها » لأن هذه الحقيقة قد انتشغرت وذاع أمرها » وعرف بها الكثيرون ؛ 
فلم يكن ني وسعه ان يتجاهلها . ولكنه حاول ايحاد المبررات لها » فجاءت 
مبرراته ضعيفة واهية لا تقف امام محك المنطق والعقل . 

وسواء أصدق هذا الافراض الم يصدق ؛ فإن حقيقة اعتقال فيلي ستظل 
سراً دفيئاً لا يعرف عنه الا فيابي لعبه النضى جعي عن مله الذننا وت أن 
يكشئ عنه تعوالة ا لبر ولوث « الكبار جداً ) في الحكومة البر يطانية لدي 
يم عليهم واقع منصبهم » وسرية اعمال تحابراهم ان يظل موضوع هذا 
الاعتقال وأسبابه الحقيقية لغزاً لا يحل . 

وقد يقول قائل أن قصة هذا الاتصال تتعارض مع الثناء العاطر الذي اغدقه 
لي 
ال لي ل عظيم شكره 
« للصديق الذي وقف الى جانب بريطانيا في وقت الضيق . وهي قصة 
نقلناها قبل حين الى القراء على لسان فيابي ل 0 أن الاتصال 
قد كم من جانب واحد . هو جانب الانيا : وانه لى يدم طويلا” 7 ذانفقم بالنظر 
الى موقف ابن السعود الذي لم يشجعه : وان الملك عبدالعزيز ل يقم أيام الحرب 
بأي عمل ظاهري في تأبيد بريطانيا يستحق مثل هذا الثناء والاطراء » كموقف 
الأمير عبدالله مثلاة الذي اعلن الحرب على المانيا ومن ثم عل على حليفتها ايطاليا ) 
ووضع جيشه العربي الاردني تحت تصرف بريطانيا يعمل فى خدمتها وني تأمين 
يجهردها الحر بي . تبن لنا ان القصة المشار اليها » تصبح تأكيداً لهذا الافراض 
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الذي جئنا به » لا تناقضاً معه . ويظل أمر الاعتقال مستنداً الى حقيقة اخرى » 
وهي ان المعلرمات؛ عندما وقع الاتصال المشار اليه » لم تكن قد وصلت بعد الى 
بريطانيا كاملة وافية لا عن طريق فيابي ولا عن طريق غيره » ولكنها ما لبغت 
ان وصلت بعد ذلك فحملت تشرشل على الاعراب عن ذلك التقدير والاطراء . 

على كل حال : استعاد فيابي حريته ٠‏ ويوكد هو انه عند خروجه من 
السجن + لم يكن يشغر بأية مرارة على بلاده الى اعتقلته + واته قدر موقفها 
تمام التقدير . ولو صح ان تلك الاءبامات الي سردناها » هي الي كانت السبب 
في اعتقاله » كما حاول ان يتظاهر » لا زالت من نفسه المرارة من الاعتمال 
تلك؛ الصودغة والشهولة اللقق عار النيسا , 

ويشول فيلي ان اوضاع الحرب. » لم تعمل على استفزاز مطامحه السياسية 
القديمة بي ان يصبح نائباً في مجلس العموم يشار اليه بالبنان » وأن يلعب دورآ 
في حياة بلاده السياسية. فاثر أن يحيا مدة طويلة حياة الهدوء والسكينة مع عائلته » 
ولعلها اطول مدة قضاها في رحاب العائلة » منذ خروجه الى الحياة العملية في 
عام 1108 . على أي حال لم يصبح فيلبي في سنوات الحرب عاطلا” تماماً عن 
العمل . فقد اشتغل في ترتيب يومياته ومذكراته » واعداد مسودات الكتب 
العديدة الي اعترم إصدارها . وتمكن في عام ١94‏ » رغم ويلات الحرب 
ومتاعبها من اصدار كتابه « حاج في بلاد العرب » » كما | كمل كتابه الضخم 
٠‏ النجود العر بية ١‏ الذي يقع بي زهاء سبعمائة صفحة في عام ١444‏ . 

وأعد قٍُ عام 4 ١4588‏ ايضاً ٠‏ كتابه « اصول الاسلام » الذي 
نحدث فيه عن تاريخ العرب في الثلاثة آلاف سنة الي سبقت ظهور الرسول 
الأعظم » واستند فيه على سبعة آلاف مخطوطة حميرية » اطلع عليها اثناء 
جولاته في جنوب الحزيرة العربية . 

ويمول فيابي عن هذه الفيرة من حياته : « وبين ما اعتزم العمل فيه , 
نظرية جديدة توصلت اليها » تقوم على اساس محاولة ايضاح جذور شعوب 
كالفينيقيين والعبرانيين . ولكن اهم دراسة قمت بها » هي محاولي التوفيق 
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بين ما جاء في التوراة وما جاء في المخطوطات الي عترت عليها عن حياة 
أبراهيم ابي . واني لأرى ان أهل توب المزيرة العربية » هم اول من 
اخترع حروف الحجاء » وانهم كانوا يكتبون ويتحدثون باللغة العربية » الي 
لت اال هذه كأقدم لغة تمدث بها الناس في العام 6ل 

وي خضم هذه البحوث والدراسات » لم ينقطع فيابي عن القيام بالنشاط 
في المجال السيابى ٠»‏ وان اقتصر نشاطه على نطاق محدود . فمّد شهد في 
ضيف عام 1441 + موتمراً أعدته احدى جمعيات اوكسفورد لبحث مشا كل 
الهند . فأيد فكرة قيام الباكستان منفصلة عن جمهورية الهند » وقد واصل 
الحديث والكتابة عن هذا الموضوع بي السنوات التالية » مؤيداً وجهة نظر 
الداعين الى قيام باكستان » كما واصل الحديث والكتابة ايضاً عن مشاكل 
بريطانيا في مستعمر انها » وي مقدمتها فلسطين والصومال . 

ويقول فيابي » ان مناقشات الجمعية الفابية في صيف عام ١45١‏ في 
دارتنغتون » قد اقنعته بأن حزب العمال البريطاني لا يقل في سياسته العامة 
تجاه مشاكل المستعمرات استعمارية » عن حزب المحافظين » وانه فقد تبعا 
لذلك اهتمامه بالهدنة الانتخابية القائمة بين الحزبين والبي احالت الحياة البرلمانية 
في بريطانيا الى مهزلة جعلت من اعضاء البرلمان في رأيه « امعات » » يوافقون 
5 

وبمضي فيقول : ١‏ ول يك من المدهش » ان اجد نفسبي والخحالة هذه ؛ 
ابدأ في الابتعاد عن صفوف حرب العمال » دون ان اخسر عقيدني بي 
الاشتراكية . ولهذا فعندما قام السير ريشارد اوكلاند والمسر بريستلٍ » بإدماج 
منظمتيهما الاشيرا كيتين في حزب واحد اطلق علية اسم حزت ( الروة 
المشركة و اقبي اند كل مالس دو كوا + راسكف انا افقدرن 
فرع ويستمنسر . وكانت فكرة الحزب الاساسية تقوم على الجيازة اسماعي 
للصتاعات اللاساسية وغيرها من الحدمات العامة ف الداخل”. « وإتباع وسياسة 
غير استعمارية في في الحارج . وقد دللت الانتخابات الفرعية الي جرت في عام 
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447 » والي رشح فيها الحزرب الحديد بعص اعضائه . على ان جماهير 
الناحيين البريطانيين قد بدأوا يملون من الاثتلاف القائم بين او ار لس 
في البلاد » والذي يحملهما على التقدم مرشحين مشير كين لهذه الانتخابات . 
وقد تبين بنتائج هذه الانتخابات الفرعية ان نحواً من 45 في الماثة من الناخيين 
كانوا على استعداد للاقتراع ضد الحكومة . ويتضح من هذا ان حزب الْروة 
الشركة ء ظل يحمل علم الاشتراكية خفاقاً في الوقت الذي كان حزب العمال 
قد توقف في أيام الحرب عن دعوته الاشتراكية . 

ا دكنت في جبيع هذه المجالات اقرم بدور متواضع فألقي خطبا اتعخاية 
في اجتماعات الحمزب وف حملاته الانتخابية في مختلف انحاء البلاد » مركرا 
اهتمامى على السياسات الاستعمارية واللحارجية الي ستواجه البلاد ي الفرة 
الي ستلي الحرب مباشرة . وعل الرغم من بعض الانتصارات التى حتقناها : 
فر ا ل اروم محلا ايو كلها لاد ريت ارب ور او 
01 مازينا يفعر»الل, القوية امالة"الللازينة لمخقاط عل وإتجونده كتحر ىك منيية. ٠‏ 
واد حرب العمال سيتولل القيادة في المعركة المقبلة ضد حزب المحافظين . 
وهكذا اخذنا نصرف الكثير من وقتنا ومجالات نشاطنا في محاولة الحصول على 
الأمرال اللازمة للحزب ٠‏ بدلا" من الانصراف الى حملاتتا السياسية . ووقف 
حزب العمال اعتبار حز بنا محاولة جدية » وسرعات ما اثبت الناخب البريطاني 
جاهله لكل محاولة تبذل لصرفه عن الاهتمام بالمعركة الصخمة بين الحزبين 
الرئيسيين . وهكذا سرعان ما رأينا حرزبه الاخران. .وقد مرا نزهان كمال 
لع ع ارضاك ٠‏ وتماناعه روني بالرونة الم كدوقي ومزن الاحعير إلى اسار 
الصغيرة نحو الافول . ومع ذلك فقّد حق لاولئك الذين حافظوا على راية 
الاشترا كة مرفوعة أيام الحرب ٠‏ ان.يعتزوا بالانتصار الذي احرزه العمال 
على قوات الرجعية في اول انتخابات جرت بعد الحرب » . 

واعارة على هذا الشكل احلام فيلبي السياسية في بلاده » وكان من 
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اية جذور او قواعد انتخابية تتيح له ان يخوض معركة انتخايبة واسعة النطاق » 
للفوز بمقعد في مجلس العموم . وتطلع للعودة الى البلاد العربية السعودية الي 
اصبحت وطنه الثاني والّي لم يعد في وسعه ان يبتعد عنها لأكثر من سبب كما 
شرحنا ف الفصول السابقة من هذا الكتاب » فار نحل من جديد الى جدة ليقضي 
فيها ما تبقى من سبي حياته . 

أجل عاد فيلي الى جدة بعد ان غاب عنها نحواً من خمس سنوات. فوجد 
ان البلاد كما قال تنعم بمستوى رفيع من الحياة يسمو على مستوى الحياة في 
انكلرا نفسها » ورأى ان سكان الرياض قد ارتفع عددهم في هذه الفرة من 
ثلاثين ألفاً الى اكثر من ثمانين ألفآ » وأصبحت البلاد تحتل مكانة رفيعة بين 
جيرانها من الدول العربية الآخرى . 

واترك لفيلى فرصة الحديث عما رآه بعد هذه الغيبة الطويلة » قال : 
وكان ابن السعود نفسه قد وصل الى ذروة شهرته ونفوذه بعد الزيارة الاخبيرة 
الحرعا عر لت اح لا 0 لفو .. 
وكانت علاقاته مع الولايات المتحدة على احسن ما يرام على الرغم من وجهة 
نظره في ان امريكا لن تظل عاملا ” دائماً في سياسات الشرق الاوسط ٠‏ واما 
ستظل بريطانيا تلعب فيه دورها الكبير البارز : لتقف حاجزاً أمام اطماع 
روسيا السوفياتية » . 

فده ان هذا الاعجاب كان متبادلا” بين بريطانيا وبين الملك عبدالعزيز 
في الفئرة الاخيرة من حياته الي تلت الحرب الكونية الثانية مباشرة . وانه فد 
حمل ونستون تشرشل زعيم بريطانيا العجوز على التفكير بأن يجعل من الملك 
النسر ع ييا ؛ لا ينازع للعالم العربي . فقد روى حابم وايزمن أول رئيس 
لاسرائيل في كتابه و التجرية والخطأ , » انه كان في السنة الاخيرة من العمرب 
ل ل سا ل ل د 
مقر رئاسة الوزارة البريطانية ليودع المسر رد مارتن ٠‏ سكرتير 
تشرشل الشخصي الذي تربطه اليه علاقات طيبة 
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وبمحضي وايزمن فيقول : «١‏ وبعد ان ودعته قال لي فجأة ان رئيس الوزراء 
في الغرقة الثانية وليس لنبيه الا وقت قضير + تتأننهزه فأدخلك عليه .. وعندما 
دخلت بادرني تشرشل قائلا” : اريد منك ان تعرف انني قد اعددت ترقيا 
اها 6لا فكي :ان ن اقدم على تنفيذه الا بعد ان تضع الحرب اوزارها بصورة 
ايه وافانا روك مااي ان ابن سعود سيد الشرق الاوسط 0ه 
الروساء » بشرط واحد وهو ان يجري تسوية معكم : وسييرتب عليكم 
تحصلوا منه على أحسن ما يمكنكم من شروط ؛ وبالطبع نحن سنساعدكم فليكن 
حدثينا هذا في طي الكتمان » ولكن ا ل 
عندما تصل الى امريكا . 

ويستطرد وايزمن قائلا” : « وبالطبع ل افهم شيئاً ما قاله تشرشل و لكنني 
كنت قد قابلت قبل بضعة اشهر سنت جون فيلي > وقد تكلمتا عن فلسطية 
ومستقبلها وعلاقاتنا بالعرب . فأفضى الي مرج ل انمه ده . قال 
فيلبي : ١‏ انبي اعتقد ان قضيتكم لا يمكن حلها الا بشرطين أوهما ان يقوم 
المسر 0 والرئيس روزفلت بابلاغ ابن سعود رغبتهما في تنفيذ بر نا بجكم . 
تاها اندعهن اد ررزيدا مسادقة عل البلاد الدرية ران بقدها ل ف 2 
يمكنه من اعمار بلاده . ) 

وبحضي وايزمن قائلا” : « وقابلت في امريكا 00 هرسكيتر ؛ من 
رعيال الدائرة الغرمة يزازه القارستة الال بكنة بو 0-0 
في الشرق الاوسط . ولى يكن هذا من مويدينا 0 00 يدا 
قال انه يمكن تدبير شي في فلسطين ع 
عن هجرة نصف مليون من اليهرد الى فلسطين خلال عشرين سئة . وقد 
فابلته بعد عودته من الشرق الاوسط » فقَال انه قابل ابن سعود : الذي تكلم 
عي بلهجة غاضبة » مفيرضاً انني حاولت رشوته بعشرين مليون جنيه ليبيع 
فلسطين الى اليهود امات عرست وان بز سر وا ميج لقاو بالدخول 
الى مملكته . فلما اخبرت فيابي بذلك على عليه قائلاة « كلام فارغ » . واللحميمة 
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ان العلاقة بين فيابي وابن سعود كانت اليوم احسن منها في السابق ا 
ما هو هذا المشروع الذي كان تشرشل يعده للبلاد العربية عامة » و ولفلسطين 
خاصة بعد انتهاء الحرب ؟ والذي يظهر ي لمحة خاطفة في هذه الفمرة الي 
اقتبسناها من كتاب وايزمن الي لا بمكننا ان ننفيها » أو نتجاهلها لأن صاحب 
الحق الوحيد في نفيها وهو تشرشل »؛ لم يقم بخطوة كهذه ؛ رغم اطلاعه على 
ما جاء في كتاب وايزمن » وما هو الدور الذي كان فيللي بلعبه علئاً في قضية 
لبو را ا ا بي العلمي © مندوب اللهيئة العر بية العليا 
لفلسطين ومغلها في فلسطين »2 ؛ على تقديم مذكرة احتجاج الى الملك عبدالعز بز 
5500 نفسه في الصفحة ٠ ١٠"‏ من كتابه و اربعون سنة في 
الصحراء » » ان تأبيد فيلبي العلني لمشروع تقسيم فلسطين يمكن ان يفسر على 
التدكسير عن راق امالك عبدالعزين القفيه : 
لقد حسر فيلبي التقاب شيئاً عن هذا المشروع ٠‏ وذلك الدور في كتابه 
المذكور في الصفحة 1١4‏ منه عندما قال : «لقد الهمي اصدقائي السعوديوت 
اكثر من مرة بأننى كنت امي' تصوير مواقف الملك ابن سعود من عختلف 
القضايا . ولكنى اود ان اؤكد انني كنت أحسن ايضاحاً لآرائه من كثيرين 
وح اح كل امام مقا 0 
هم .و من الحق ان يقال انه في رسالة بعث بها الى صحيفة التامس اللندنية في 
عام بمو١‏ : أعلن | عدم ارتباطه وحكومته بالموقف الذي ال رودا 
ار بتقسيم فلسطين . ولكن الملك عبد العزيز قد ادرك 
تمام الادراك ان قضية عرب فلسطين قد بدأت منذ ذلك التاريخ تسير بي طر يق 
التدهور : وها ان حي لحنة التحقيق الانكلو ب امب ركية إلى الرياضن :اند كررة 
أن قف فلسظين قد وضلت» :الى مريحلة التغر ضن:لقزّارزات: سخاسحة ...وكات 
لملك يفضل بالطبع استمرار الانتداب البريطاني . الى امد غير محدود + مطلقاً 
للدولة المنتدبة » حرية العمل وفق ما تراه في مصلحة شعب البلاد عامة . ولكن 
هذه الامكانية ل تعد موضوع بحث الآن » وغدت حتمية التقسيم أمراً لا مناص 
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منه . فما هو موقفه ؟ الى احتفظ بملاحظة في يومياني مورخة باليوم الواحد 
والعشريق فق امقبررة: الاوال عام 1145 . تقول هذه الملاحظة ان موضوع 
فلسطين قد بحث. ي. مجلس الملك. + وقد. اعلن الملك رأيه بصراحة + في ان 
العرب لن يوافقوا قط على التقسيم ٠‏ او يقبلوا بأي حق لليهود في فلسطين : 
ولكنهم سيذعنون حتماً اذا ما فرضت بريطانيا عليهم التقسيم . ولكن احداث 
العامين لتاليين قد دللت على خطه في هذا الرأي » على الرغم من سلامة 
منطقه . فقد رفض العرب مشروع التقسيم الذي اقرته الأمم المتحدة بعد انتهاء 
الانتداب ولحأوا الى الحرب : فأضاعوا عن طريق فساد الاجراءات والعجز . 
الكثير من الاراضي الي خصصها لهم مشروع التقسيم . 

« وكان انتقال الحزء العربي الذي احتفظ به من فلسطين الى ملكية عبدالله : 
أمراً اكتر "ما يستطيع ‏ المللك عبد العزيز استساغته + ولكنهة فى الواقت نفسه واقيك 
موقف البرود من انشاء حكومة عموم فلسطين : في قطاع غزة الذي حتله 
المصريون ؛ لانه ادرك منذ البداية » ان هذه الحكومة مقضى عليها بالموت . 
وهذا ما اثبتته الأيام عندما انتقل وزير خارجيتها ( جمال الحسيني ) . الى 
الرياض ليصبح من مستشاريه ٠‏ وليحتل مركزاً مرموقاً كبير النفوذ في عهد 
خلمه ( الملك سعود ) . 

« وما زلت اعتقد ان الملك عبد العزيز كان سيقبل اقعراحي الذي 
قدمته البه ٠‏ بتسلم فلسطين كلها الى اليهرد مقابل استقلال البلاد العربية 
كلها » وضمان اسكان اهلها الذين سيخرجون عنها بظريقة كرعة » لو 
عرض عليه بطريقة رسمية ٠‏ ولكن هذا العرض لم يقع . وكان ابن 
سعود كغيره من الزعماء العرب شديد الحساسية بالنسبة للرأي العام . 
والانتقاد في مشكلة فلسطين : ولككن الرجال الذين كانوا حوله . والذين كان 
بثق بهم بصورة خاصة ٠‏ كانوا يعرفون وجهة نظره في هذه القضية بالذات . 
وان كانوا لا يوافقونه عليها » وكانوا يدركون انه لا يرى فيها ما يستحق ان 
بحمله على شل العلاقات الطيبة القائمة بينه وبين الغرب . وبالطبع ٠‏ لم تكن 
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هذه السياسة توافق اهواء عدد من وزرائه ومستشاريه َ ولكنهم لو راو 
على معارضته علناً فيها » لا ظلوا في مناصبهم لحظة واحدة )ل 
هذا ما يقوله فيالى عن الموضوع ٠‏ ولو حاولنا الجمع بين القصتين قصة 

وايزمن وقصه فيالى » لاستخلصنا منهما الحمائق التالية : 

أول” كا با ا ام 0 
عن ا اسرائيل » وتعقيق احلام 000 ا 0 
, سسادته عليها 0 
رئيساً أعلى للوطن العربي » واغوائه بقرض يبلغ عشرين مليون جنيه 
لاعمار بلاده والنهوض ها وتأمين اسكان أهل فلسطين في محتلف 
ربوع الوطن العربي » بعد التعويض عليهم 

ثانا : ان فيلى » قد اسند اليه دور الاتصال بابن سعود وجس نبضه ومعرفة 
رأيه في الشروع ٠‏ فإن وافق عليه مبدثيً : قدم اليه بصورة رسدية ؛ 
وان فيالى قد اتصل فعلا كارن صعر د مد وخعر ص بعلي الاو 
فعارضه ولم يوافق عليه . وقد فسر فيابي هذه المعارقضة بأنبا تاحية 
ف تلاوت لزاع جب لسري من الرأي العام في بلاده وخارجها » فلما 
نمل فياي الى حكومته . موقف ابن السعود : وأرفقه بذاك التفسه لعفيس < 
وبتفسير آخخر + بأن الملك سيقبل بالمشروع اذا عرض عليه بصورة 
رسمية : قبلت الحكومة البريطانية الحقيقة الآولى البي نقلها ٠‏ و 

ثالثاً : ان فيابي راع ل م سر ل لان 
ا الى ذلك بأمر من حكومته : فلم يعان 
للملك عبدالعزيز » ان ما يقترحه عليه » مكلفف به رسمياً من حكومته » 
وائما هو مجرد اقتراح أو رأي . وقد خيل للملك عبدالعزيز انه مدفوع 
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اما 


خافيدا: 


سادساآ : 


اليه من الصهيونيين . وهذا ما حمله على الغضب منه والسخط عليه . 
كما ظهر من رواية الكولونيل هوسكينز الامريكي الذي قال لوايزمن 
ان ابن السعود لن يسمح لفيابي بالعردة الى بلاده . 

ان الاتفاق كان كاملا بين بريطانيا وامريكا على المشروع ٠‏ وانهما 
عر ضتاه على الصهيونية ممثلة في شخص زعيمها وايزمن » الذي سعى 
تشرشل الى مقابلته » وفتاً لذلك الرتيب الذي أعده سكرتيره المستر 
مارتن * وان الصهيونية كانت ترحب بالمشروع كل الترحيب لأنه 
حمق لما أهدافها . 

ان الملك عبدالعزيز » لم يكن ليوافق قط على سياسة التصلب مع بريطانيا 
وامريكا نجاه مشكلة فلسطين : بحيث تتأثر علاقاته الطيبة معهما من 
جراء هذه السياسة » وانه ظل مومناً حتّى اللحظة الاخيرة » بأن 
بريطانيا ستحل المشكلة حلا يكون منصفاً لجميع سكان فلسطين وبينهم 
العرب طبعاً . 

ان وزراء الملك عبدالعزيز ومستشاريه » مع معارضتهم لآرائه في 
المشكلة الفلسطينية » لم يكونوا ليجرأوا على الحهر بآراهم في حضرته . 
ولذا فان موقف العربية السعودية من قضية فلسطين لم يتبلور وفقاً 
لأرامهم واتجاهانهم . 
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أرى ان نكتفي بهذا الحزء من بحث هذه القضية » وان نعود الى بحث حياة 


فيابي في السنوات الاخيرة البي تلت الحرب الكونية الثانية في المملكة العربية 
السعو دية .. 
عاد 


فيابي ليجد ان الملك عبد العزيز قد بلغ الحامسة والستين من عمره » 


وان حالته الصحية قد غدت سيئة الى حد ما » بعد ان اصيب بداء النشرس : 
وآلام المفاصل » واضطر الى اقتعاد مقعد يسير على عجلات كمقعد روزفلت . 


- 


وأخذ يكثر من الشكوى من الالام والاوجاع الي تكاثرت عليه » بينما بدآ 
يتسامح مع أفراد أسرته وبطانته » فيغدق عليهم العطايا » ويأذن لحم بالاغراق 
في حياة الترف والرفاهية ابي توفرت هم من جراء ازدياد دخل البلاد ووارداهما. 
ولم بشعر مخطر اعرف الذي اخذ يهدد مملكته الا في السنة الاأخيرة من حياته 
عندما دعا ارباب الرأي في البلاد وكبار العلماء » للتشاور في اصلاح ما وقع 
في البلاد » ولكن بعد فوات الأوان . 

وكانت المشكلة الكبرى الي واجهها الملك » في هذا التضخم الذي طرأ على 
الاسرة المالكة الى غدت تكون عفردها » طبقة خاصة » قائمة بنفسها . وكانت 
لدى رجال الأمن أوامر شفوية » بعدم التعرض للأمراء » أو المساس بهم . 
مخافة ان تنتشر اخبارهم بين الناس . وعلى الرغم من حجاب السرية الذي اسدل 
.على هذه الاخبار فقد انتشر بعضها ء وكان بينها نبأ حكم الاعدام الذي اصدره 
الملك على أحد اولاده » وكاد يشرع في تنفيذه في عام ٠ ١95١‏ لولا ان 
استبدله في اللحظة الاخيرة بالسجن مدى الحياة . 

أما المشكلة الثانية الي ازدادت نتائجها حدة مع الأيام » فهي اغراق المللك 
في سخائه وعطاياه » وهو كرم عرف عنه منذ أيامه الاولى . ويصف فيابي 
هذا الكرم بقوله : « حمّاً لقد كانت هذه الفضيلة متأصلة ني الملك ٠‏ منذ 
سبي عسره وفاقته . ولكن مع تكاتر الأموال والموارد » وتوقع استمرارها 
ف المستقبل : اخذ سخاء الملك يفوق كل حدود الحكمة والعقل ١‏ ويبذر بذور 
الفساد في طريقه . وكان اول المنتفعين من هذا السخاء حتماً . نساء الحريم 
والخبر امع وكترهد رياف خط :و تاس وال طتوور». و رععدت النيرة 
عند هؤلاء في الحصول على المال : كلما زاد الملك اغداقاً عليهم في عطاياه . 
وبلغت الحبات حداً لم تعرفه اي بلاد في العصر الحديث . 

« لكن الملك نفسه لم يبدل طريقته البسيطة في الحياة : فقد ظلت ملابسه 
على ما كانت عليه » وقد ظل على غرامه باتبجاب الاطفال حبى اللحظة الاخيرة 
في حياته » وان كان آخر اولاده » قد ولد عام ١91417‏ © . 
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وقام الملك عبدالعزيز بزيارة رسمية لمصر في كانون الثاني من عام 1455 . 
وقد طلب الى فيلبي مرافقته في هذه الرحلة الي استغرقت اسبوعين » والبني 
تمتع فيها الملك كل التمتع . بمظاهر الحضارة الي كانت مصر تغرق فيها في 
عهد فاروق » من ترف ٠‏ ورفاهية يحياها الملك ووزراؤه ولفيف من كبار 
الباشوات على حساب الشعب المصري الكادح . ويقول فيليي ». ان الرحلة 
البي قام بها الملك عبدالعريز » ي القطار السريع بين القاهرة والاسكندرية » 
هي الي أوحت له بإنشاء خط حديدي يصل بين عاصمته الرياض وبين حقول 
اريك ل الشهران ونوا القليع العون + .ومن لط الذي نيد ف سسا 
رغم نصيحة مستشاريه والذي امتد مسافة ستمائة ميل في الصحراء ٠‏ فأصبح 
اداة من ادوات الرخاء الاقتصادي بي العاصمة » اذ حمل البضائع من مواق 
الحليج اليها بتكاليف طفيفة ٠‏ وكان من نتائجه ان اخذ سكان العاصمة في 
الازدياد حى اربى على الثلاتمائة ألف من الناس قبل وفاة الملك . 

ويقول فيابي ان الملك عبدالعزيز » كاف فاروقاً على كرمه وحسن ضيافته ؛ 
عرتب سنوي قدره ماثتا الف ليرة ذهبية » استمر الملك في دفعها حتّى 0 
خلع فاروق وخروجه من مصر بعد ثورما المظفرة الناجحة بقيادة زعيمها 
الملهم جمال عبدالناصر . ولم يقطع هذا المرتب بعد وفاة الملك عبدالعزيز » 
وانتمال الملك الى ولده سعود : وائما خفض الى حد كبير وما زال مستمراً » 
حى اليوم ٠‏ وان كان البعض بقول انه قد قطع في الآونة الاخيرة : 

وعاد الملك عبدالعزيز من زيارته الى مصر : واتجه فوراً الى الرياض : 
ليجد ان رشيد عالي الكيلاني : زعيم ثورة العراق ني عام ١14١‏ قد بكأ اليها . 
طالباً حمايته . وأترك لفيلي وصف هذا اللجوء . قال : ١‏ كنا في مرّات 
في المرحلة الاخيرة من رحلتنا الطويلة الى الرياض » فرأيت الملك محاطاً يجمهور 
كبير من وجوه البلاد واعيانها ؛ الذين تدفقوا من العاصمة لاستقباله والترحيب 
بعودنه . وعندما دخلت خيمة الملك سمعته يقول الى رجل يجلس على مقربة 
منه « هذا هو فيلي » . وعند ما دنوت منه لتحيته قال : « هذا هو رشيد 
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عالي الكيلاني » . لقد انقفبى احد عشر عاماً منذ رأيته لاخر مرة + ولكنه 
كان هذه المرة مرتدياً ثياب البدو . وتعانقنا » وحدثي بعد قليل بقصة هروبه 
المدهشة من الانيا النازية لقره عل قري بهد عدا عدة ضصباط المخابرات من 
الامريكان والانكليز والفرنسيين الذين اوصلوه اخيراً الى العربية السعودية . 

« وكان لحوء هذا الرجل المحكوم عليه بالاعدام في بلاده للثورة الي قام 
مها في عام ١551١‏ ؛ عملا رائعاً ٠‏ وقد نعمت بلقياه » وبصحبته مدة طويلة 
في السنوات التالية . وكان وصوله بصورة مفاجئة الى باب قصر المربع ٠‏ يرافمه 
شخص واحد : قد خلق ضجة كبيرة ني العالم العربي . وقد ادخل رشيد ومرافقه 
الى حضرة الملك » دون ان يعرف بأمرهما أحد » كما يدخل كل غريب 
بفد العاصمة . وكان الملك على عجلة من امره » ولكن سرعان ما استوقفه 
شي غريب رآه في ملامح الرجل ؛ فسأله عمن” يكون فقال رشيد عالي : هذا 
ما سأبوح به لحلالتكم » بصورة مكتومة . واخخليت الغرفة من الناس » وكشف 
رشيد عاللي عن سره ٠‏ وبدا ان الملك قد امتعض لآول وهلة ولكنه سرعان ما 
اصدر أمره بمنحه حق اللجوء السياسي : واوعز باعداد مكان لائق بشخصية 
كبيرة مر موقة . 

« وسافر ابن سعود الى مكه ليواجه ما يلي هذا الوضع الحديد من تعقيدات ٠‏ 
وقد ابلغت المفوضية البريطانية برقياً بالحادث » وسارع المسر غرافي سميث » 
الوزير المفوض الى الدوادمى: لمقابلة الملك في طريقه الى مكة » وبحث الموضوع 
معه . وعلى الرغم من احتجاجات بريطانيا » الي لم يكن منها مناص © فقد 
ظل رشيد عالي . ضيفاً مكرما ني الرياض » يتمتع بالاولوية في المراسم » دون 
ان يشرك في أي عمل رسمي » الى ان توي الملك عبدالعزيز ونشأ خلاف بينه 
وبين الملك سعود » الذي لم يحبه قط » فار نحل عن الرياض الى القاهرة حيث 
اقام فيها ) . 

وجاءت الى القاهرة في هذه الفئرة اللجنة الانكلو ‏ امريكية التحقيق في 
قضية فلسطين » للاستماع الى وجهات نظر الدول العربية في القضية » وكان 
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من المتوقع ان تنقسم اللجنة الى عدة لحان فرعية » تسافر كل منها الى عاصمة 
عربية معينة . ويقول فياي انه تعاون مع الملك في اعداد مذكرة الحكومة 
السعودية » الى اللجنة المذكورة الي تضمنت تأييد المقاطعة العر بية للبضائع 
اليهودية » وتنفيذها . وقد تألفت اللجنة من السير جي ستينغلتون » والمسير 
ماننغهام بولر » من البريطان والمسير بكستون الامريكن » باللاضافة الى 
السكرتير المسير هارولد بلي . 

ويتحدث فيابي عن مقابلة اللجنة الملك عبدالعزيز فيقول : « لقد كان 
يوماً شاقاً بالغ الحهد » بالنسبة اللي » وقد تضمنت حاشية الملك في المقابلة الامير 
فيصل وحافظ وهبه الوزير المفوض بي لندن . وجلس اعضاء اللجنة الى جاذني 
للك و امه انك سين اله جا جنار وك نو وول لمعيل جاه 
عرد :وجا حيطا قن ار شع لقاعلا بوره كاذك السارك ! لعخادة وديا 
العمل الحدي ٠‏ على طريقة السؤال واللحواب . ولم يكد العمل يبدأ حبى جاء 
الامبر فيصل ؛ فجلس الى جانبي ؛ وسألي عن رأيي في سير العمل . وقد 
رودت عه راض النون لذ سن عور الور فيا 010/16 1ل تمق الات رظنن السددة 
ليلقت :ناك رق ول "ا لللف وني لقان الماك تست نا تريعية اله اللجنة 
فك ااسكلة: 

و وقد قاطع الامير فيصل » سير الحلة » فهمس في اذن والده الذي 
امرني بالحلوس في مقعد التراجمة . وان أقوم بالعمل طيلة ما تبقى: من الوقت . 
وكان من المولم ان أرى هذين الفريقين ٠‏ يحاولان يائسين التفاهم دون جدوى 
بسبب عجز من يقوم بدور اللرجمة . واعتقد ان السبب بي ذلك كان عجز 
المثر جمين عن تفهم أقوال الملك من ناحية » وعدم معرفتهما بدقائق الموضوع 
الذي يتوليان الرجمة فيه من ناحية ثانية . 

« واستمر العمل عدة ساعات حبى حان موعد صلاة الظهيرة » والسحب 
الملك لادائها » بينما انتقلنا مع ولي العهد لحضور المأدبة الي اقامها على شرف 
اعضاء اللجنة . وأقام الملك ني المساء مأدبة على شرف اللجنة.: وعندما استأذن 
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هرلاء من الملك بالسفر ناسبة مغادرتهم الرياض في الصباح التالي باكرا » 
اقرح الملك عليهم ان يجتمعوا ثانية الى الوزراء ؛ لمراجعة ما دار حوله البحث 
في جلسة الصباح . وبعد مناقشات طويلة ٠‏ اقترح احد اعضاء اللجنة على 
الحانب السعودي . اعداد ترجمة خطية لوقائع الحلسة بحيث تكون جاهزة قبل 
النادسة عناسا » وهو .موعك: سفر اللحنة ,؛ 

« وتطوعت بالميام بهذه المهمة ٠‏ ومضيت الى منزلي احمل الاآوراف ٠»‏ 
أعمل واطبع طيلة الليل ؛ لأعد اربع نسخ من الترجمة » وكانت الساعة السابعة 
والنصف صباحاً عندما البيت المهمة : وحمل رشدي ملحس النسخ الى اعضاء 
اللجنة الذين غادروا الرياض بعد ذلك بقليل . » 

ويتضح من هذه القصة ان فيلبي بالاضافة الى ما كان الملك عبد العزيز 
فر به من أعطة مله له من 'اعنبان + "كآن رين ان يتدخل يكل ضير * 
وكبيرة من شؤون البلاد . ولعل هذه الغريزة الي كانت متأصلة في نفسه » هي 
الى اثارت عليه ثقمة المحيطين بالملك من وزراء ومستشارين » ورجال حاشية » 
ولكتهم جميعا كانوا اعجز من ان يفعلوا شيئاً لفيلي ف حياة الملك عبدالعزيز ٠‏ 
لايق قر تيم كد الدنو تقلاين وااغر از «قلها انل الل بوعنة الله وبحاء خدعه 
الملك سعود » وهو بدوره من الناقمين على فيلبي كما سيرى فيما بعد » اتيحتث 
الفرصة لرجال الحاشية للخلاص من هذا الرجل الذي كثيراً ما ضايقهم في 
المافني : ولم يستطيعوا ان يفعلوا شيئاً للخلاص منه . 

ويروي فيابي بعض القصص المثيرة عن انطباعات الملك عبدالعزيز وآرائه 
في هذه الفترة الي تلت الحرب العالمية الثانية فيقول : « اقيربت أيام شهر 
آب من النهاية » واعلن ان محاكمات نورمبرغ » قد انتهت يعد جلسات 
استغرقت 5١7‏ يوماً ... وعندما جاء المذيع ليقرأ على الملك ما التقطه من انباء 
وبدأ بالحديث عن محاكمات بجرمي الحرب في نورمبرغ »؛ أمره الملك بالتوقف 
وقال له ولا اريد ان تنقل الي شيئاً في هذا الصدد » فهذا الموضوع » يستفزلي » 
ويقرفني . فليست هذه المعاملة لعدو مهزوم اية سابقة في التاريخ وفي قصص 
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الحرب وأساطيرها ؛ ولا أرى لهذه المحاكمات أي هيرر » عقل او قانوني ( 0 

« واستاء الملك ابلغ الاستياء ايضا + من الانباء الى و صلته من اعتقال 
السلطات البريطانية في المانيا لكامل كيلاني شميق رشيد عالي ؛ وغيره من 
العراقيين الذين قضوا مدة الحرب في المانياء وتسليمها اياهمالى الحكومة العراقية 
لمحا كمتهم بنهمة الحيانة العظمى . وقد بدا الملك قلقآً من مشاكل ما بعد الحرب 
وما انطوت عليه من عقوبات وثآر : ومجاهل الدول المنتصرة الخطر الحقيق. 
الماثل في انتصار الشيوعية ايضاً : الذي رآه مودياً الى صراع حتمى مكشوف 
مع الدول الغربية في المستقبل القريب . وكان من العبث ان يقول له انسان : 
كبا كنم اث سانا ان العالم قد مل الحرب ٠‏ وان مثل هذه الكارئة لن تحل 
أنية ي المستقبل القريب الا بعد قيام جيل جديد » لا يعرف شيئاً عن أهرالها 
وويلاا . 

) وكان مق ارأنه أن امريكا وحلفاءها يملكون القنابل الذرية وبتموقولن عل 
العالم الشيوعي + وهو تفوق من السخف أن يتجاهله الانسان » وانه هذا يرى 
ان اخرب واقعة عما قريب . وعندما عارضته ني هذا الرأي » وكان التاريخ 
اليوم الأول من ايلول عام ١445‏ : راهني على ان الحرب واقعة لا محالة : 
الربيع القادم + وكان الرهان على سيارة جديدة . وقد قبلت الرهان . وم 
أذكره فيما بعد انه قد خسره . 
صعب عليه ان يفهم عقّلية هذا العالم الرأسمالي الذي يصر على اتخاذ مرقف 
ودي من العام الشيوعي : رغم ما يشعر به من تفوق في القوة العسكرية : وعلى 
الرغم من انه كان معادياً للسياسة الاستعمارية في بلاده » الا انه كان يبحمل 

هذه هي الصورة الي ينقلها فيلي لصديفقه عبدالعزيز » بي السنوات الي 
اكت مه ايرث +5 ُ 5 3 : 
تلت الحرب الكونية الأول » وهي صورة تنطق عن نفسها ولا تحتاج الى شرح 


1 تدليل : وان كانت تبين بوضوح وجلاء ان صداقة الملك عبدالعزيز للدول 
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الغربية وني مقدءتها بريطانيا لم يطرأ عليها أي تبدل : أو نحويل من جراء ما 

حملته الحرب الى العالى بأسره » من افكار جديدة تنطوي على كره الحروب : 
والتفور منها » والدعوة الى تفاهم عالمي يقوم على اساس شرعة حقوق الانسان 
وميثاق الأمم المتحدة . ويبدو منها ايضاً : ان الملك الراحل لم يتطور مع الزمن » 
ومع هذه الاراء الحديدة » بل حافظ على كل ما حمله من افكار حملته الى 
تبوء مركز القيادة في ١‏ الحزيرة العربية قبل نحو من ثلاثين عاماً . 

ويقول فيابي ان الحياة في بلاط الرياض في تلك الأيام عندما كان ١‏ الملك 
لذ يزال سد لفنة وسند مفيره + اشيه ما تكونبالطفس في اتكلره #حيا 
خاملة بليدة ٠‏ تتخللها فرات من الزهو والاشراق . واقام الملك ذات يوم 
قبيل نباية شهر ايلول : مأدبة في القصر ٠‏ احتفاء بتوقيع الاتفاق بين شركة 
الطبر ان العالمية الامريكية (79/4 ) وبين الحكومة » لادارة الحطوط الحوية 
السعودية . وكان التفاوض قد ثم على هذه الاتفافية بين ا حترال جايلز » ممثلا” الشركة 
الامريكية : والامير منصور ». والشيخ يوسف ياسين» ممثلين الحكومة السعودية. 
ولعل 00 النظر فيها الرواتب الي ستدفع للموظفين الامريكيين 
الذين ستعينهم الشركة . وقد نصت الاتفاقية على ان يدفع للطيار الأول مبلغ 
ا را ص ل اس ل ل ل 
اخرى شخصية وعائلية . أما الطيار الثاني فيتقاضى مبلغ 79٠١‏ دولار في السنة 
مع 5ه )دولار:علاوة ابكان ينبا يتقاضى المهندس ستة الافه دولاز 
ضاف اليها الف اخرى للاسكان . 

و حقاً لقد كانت الرواتب سخية كرة : لا يبررها » الا الادارة الصحيحة 
الي سارت عليها االحطوط منذ إنشانها . حبى يومنا هذا . مع العلم أن 
تخفيضات قد لحقت بالرواتب بعد ذلك التاريخ بالنسبة الى زيادة عدد الموظفين . 

١‏ وقد تبع المأدبة الرسمية » جلسة خاصة للمقريين جداً من اصدقاء الملك ؛ 
تناولت الاحاديث فيها مختلف المواضيع وسرعان ما هبطت الى مستوى استخدام 
الضفادع في جنرب افريقيا لاجراء التجارب على الحمل . 


585 ل 


وبدأت الاستعدادات آنذاك : لانتمال الملك وبلاطه الى الحجاز ؛ لإداء 
فريضة الحج في السنة المقبلة » وأخذت الطائرات تنقل حريى القصر الى الطائف » 
حيث سيقضبي الملك عبدالعزيز فيرة من الزمن في مضاربه » قبل المبوط الى 
نك الكرمة.. ركان لوقي الافرقاك تروطت فك كلق نوها امن الباع ان 
الاوساط العربية بسبب اققراحه . الاسراع في هجرة اليهود الى فلسطين ٠‏ 
ووقف العمل بنصوص الكتاب الابيض . مما حمل عرب فلسطين على 
مظاللة الوك القرية" عفاظقة «الفضارة شع امريكا بيدا كائتة الانناء تاراق 
من عبدالله السليمان وزير المالية الموجود ني امريكا : مشيرة الى نمجاحه بي اقناع 
الحكومة الامريكية بتقديم قرض قدره ( 6" ) مليون دولار لتمويل مشروع 
السكك الحديدية ف المملكة السعودية . 

ويتحدث فياي ي عن فصل الحج بي ذلك العام ٠»‏ فمقول ان الملك “نذا عتم 
تناكف افاريت لول مرة على السيارات في اداء الفريضة بدلا" من الحمال ؛ 
وإن جماهير الحجاج سارت على منواله . ولم يك كن الموسم في تلك السنة كبيراً ؛ 
فقد اقتصر عدد الحجاج على 5185 حاجاً كان بينهم ثلاثة من اولاد الامام 
بحي والشيخ مصطفى عبدالرازق 7 حي الماع الازهر »ع بوصفه امير للحج 
المصووى... ووضمة المأدية الي اقامها الملك في تلك السنة لكبار الحجاج يا 
من سبعمائة شخص عثلون محتلف الاقطار الاسلامية . 

وبعد انتهاء الفريضة . انتقل الملك الى جده . حيث قضى٠فيها‏ بضعة أيام : 
قابل ابانها الحيرال سبيرز » راللورد ريشارد ويندهام » وكبار موظفي شركة 
الارامكو في الظهران . 

واترك لفيلبي الآن مجال ل ل 
« لقد كانت كل الحكومة السعودية ؛ أن جميع مستشاوي: المللك 2 
عبدالله السليمان » كانوا يرددون دائماً على مسامع الملك » ما يود ان يسمعه 
منهم : لا ما يجب ان يسمعه . وكانوا يفضلون ان يتولى الملك تقديم المشورة 
البهم. » :غمًا بحت :ان يفكروا يه او يقولوه + بدلا من ان يتولوا هم تقديم 
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عوج و ل ب ل ا ا 
ان محتفظوا أراعم لانفسهم دون الاعلان عنه وكان معظمهم يفضل دائماً 
ا ام عل ان يول ٠لا‏ »ثري اع ا 
الحاشية الذين رافموا الملك 0 من ثلاثين عاماً : والذين جاءوا الى العربية 
السعودية : لاجئين لا يملكون شروى نقير أو مغامرين » كانوا قد قضوا سنوات 
طويلة عجافاً في أيام محنته وضائقته فخدموه بإخلاص وأمانة » ولكن كن في وسع 
الانسان ان يلومهم الآن ن على التقيقة الواقعة» وهي انهم بعد ان حسنت أحوالهم: 
وتضخمت ثرواءهم : اصبحوا يوثرون مصا حهم الشخصية على ولانهم 

« وكان من الواضح من السياسة الحارجية ان يوسف ياسين وأفراد مدرسته : 
على الرغم من استعدادهم الداتم لترجيعم صدى آراء الملك في الشيوعية الي 
كان دائم الحملة عليها . لم يكونوا يحاولون ايجاد سياسة سعودية ثابتة » تنسجم 
ا ل ا ل ا 
كان العم ُ بصداقته التقليدية مع بر يطانيا وم حليفته |الحديدة « الى اخل 
مع الدول الاخرى كالانيا الغربية مثلا” » البي حاول وزير ماليته عبدالله السليمان 
ادخاها كعنصر منافسة قوي في دعم اوضاع البلاد الاقتصادية . 

١‏ اها يوسف ياسين : الذي كان يتمتع نحكم منصمه 00 ال ملك 
السياسي |الخاصض ممكانة سامية عند سيده : 0 كر من التدخحل ف 
محتلف القضايا الى لا تدحا ل ضمن دائرة اختصاصه ٠‏ وي مقدمتها الشوون الالية . 
وقضايا الشركات : والاعمال الاقتصادية . ولو اقتصرت بجالاات نشاطه عل 
خدمة الدولة : لكان موظفاً لا يعدر بشثمن الكق الكثير من مدا خلاته » كان 
يوحي با الحسد والحقد . فقد ظل بمثابة الشوكة بي جنب كثير من الشركات 
الاجنبية العاملة في البلاد ابي لو لم تسهم ني اعمال الازدهار الاقتصادي: لما 


تضخمت ثروته الشخصية الي كان كني الزهو مها :, 
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« فد قال لي ذات مره »© واعتمّد ان التاريخ كان عام ه4١‏ : اإره لو 
كان بعرمهة عاما "الى كته اويد المفاوضات مع شركة «١‏ ستاندارد اويل 
كاليفووننا 8 14# اليدك جهده للحيلولة دون منح 
الامتياز . فلما قلت له 0 قم بذاك واليوة فماذا 0 ناك 

د سيحل سب 
وبالبلاد » واين ا ؟ لقد ايدت الشركة المذكورة لأنني 5 كنت اعرف 
ال المفاو ضات معها عدر دق الى خخير البلاد . واكاك الملك مر دائما عا لى وجهه 


5 


نطراق . . واذكر مرة اخرى : وفي وقت سابق ٠‏ انه امبمبي ذات يوم بأني 
استغل نفوذي مع الملك » ي محاولة إلغاء اتفاقية معقودة بين شركة بريطانية 
ولس |الحكومة 3 لانشاء طر يق المديئة دول ان تتحمل الشركة أية عغعرامات 0 
ل ا ا ند 
فل لحني الماكقات الوق 6و لكني ير 
وكان يبدي سخطه دائماً من الثقة الي يضعها الملك في . ومع ذلك فكشيراً 
كان يلجا الي طالباً العرن ني قضايا السياسة العليا » كقضية البريمى مثلا” 
الدوونة الس العربية السعودية . وكان لارائي وزن في النقاش مع الحكومة 
007 >" 
ماذا نستنتج من كل هذا الحديث © تستنتب 0000 ف أذ الساقي 
6 ا 500 -3 ا 
قد بدأ يظهر : فق "السباسات الامر بكية الت يطانية في ١‏ لعر بية السعو دية : وان هذا 
العافين قد أضة يكل 0 اوضاع مستشاري ا ملك عبدالعزيز وانجاهاميم 
فبينما ظل فيابى كما هو متوقع ومحترم غل ولأثة كلاده + نرق ترسف نامك 
وهو ا ده 0 تافر اف فياى ى نفسه : يتجه مع التبار الحديد 
وأن الملك نفسه رغم إصراره على اكاك : )) اق . يد ادر رت ار 0 3 
ومهما كان الثمن » : .على صداقته التقليدية لبريطانيا » يهم كل الاهتمام بمصالح 
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حليفته الحديدة البي اصبح يعتمد عليها في شوونه المالية » وهو اعتماد » يقرر 
نحكم الواقع » الكثير من الاتيجاهات . 

ونستنج ثانياً » ان التنافس قد بدأ يشتد بين فيابي ويوسف ياسين وبين 
الاخير وعبدالله السليمان : وانه قد امخذ في بعض مراحله .» صورة الخرب 
المعلنة » وهو تنافس ادى في النهاية» عندما حانت الساعة الملائمة: الى ابعاد 
عبدالله السليمان من وزارة المالية » وفيابى نفسه : من المملكة العر بية السعودية 
كليانة كما سور ا كان الامون حمق عدا الكتات.» 

ونستنتج ثالثاً وهو الأهم » ان مستشاري الملك غدوا آلات مسخرة في ايدي 
الشركات الكبرى » تستغلهم في قضاء مصاحها » وتأمين أمورها : وحل 
مشا كلها الادارية والمالية » وان التنافس بين هذه الشركات قد انعكس ايضاً 
على اشخاص المستشارين » الذين بدأوا مبتمون يجمع الروات: وتأمين مصالحهم 
الخاصة على حساب الدولة الي يعملون فيها . 

وقد تركت هذه الآراء المتصارعة . في جهاز الدولة السعودية : اثرها في" 
حتلف السياسات العالمية والانجاهات العربية . ويقول فيلبي ان الملك عبدالعزيز 
لم يكن ني أي يوم من الآيام متحساً للجامعة العربية » وان كان من موبدي 
التضامن العربي والاسلامي ضمن نطاق الحدود المعقولة » على ان لا يستخدم 
هذا التضامن مطلقاً بي استفزاز الغرب أو مهاجمته . وكانت السياسة العامة . 
الي وضعها الملك عبدالعزيز كموجه كومته في جميع اعماها : انه على اتم 
استعداد في جميع القضايا البي لا شان خاص اللسعودية بها : للسير وفى اهواء 
ومشيئة الدول العربية الاخرى الاعضاء بي الحامعة . أما بي القضايا ذات العلاقة 
الحوهرية بالعربية السعودية : فمّد احتفظ لنفسه دائماً بالحق في العمل . وفهَ 


ما يراه هو خيراً لبلاده ومصلحتها : على ان لا يتعاون مطلقاً في أي عمل 
يستهدف مصالح بريطانيا في الممتلكات الواقعة نحت انتداءها او اشرافها او 
فواذها -والاميها فلنيظين :و الأرادك والفراق .وكات مو بر آنه ايها + ان نطالة 
مصر بجلاء القوات البريطانية عن منطقة قناة السويس ٠‏ قد لا تكون بي مصلحة 
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الدول العربية الاخرى » الرقرف في موقف الصامت الساكت . وقد ظهر 
موقشه هذا جلاء 2 التراع الذي كام بن المهرة و محمية عدل ٠»‏ حول 
حصرموواتث وبعخص المشيخات ٠‏ الحية أ ابلتوب ا 0 
المشكلة با ب رف رو سل ار اريت 
في انه تأثر أبلغ التأثر لأن بريطانيا لم تحاول مطلقاً الحصول على تفاوالة .6 كما 
اسك ا َ من موقمهاأ ]الا سف رادي جاه ادي م 0 بلاده بي |ا.لحنورب 

د ل * نولا ريسي 
ان قضية البريعى يذ مو صوع كرامة بالشسة اليه »كما كانت موضوعح رعية 
بيد بن تدصر ل 8ج ال وك فيا دوعلل كل عاك كان روائنى بن ان للك 
عبدالعزيز قد توفي : وهو يشعر بأن اصدقاءه البريطانيين لم يحاولوا قط ٠‏ اظهار 
أي ميل : لترضية الشكوى الشخصية الوحيدة الي واجههم با طيلة حياته » . 

أنا لا اريد ان اناقش آراء فيلبي في سياسات الملك عبدالعزيز » فمثل هده 
المناقشة 2 مز واكك أمرها ل الذين عا رون عا تانر "١‏ مهيا أو عاماً . 
والذين تتناوهم انفسهم في الجاهامهم وسياسامهم . ولكني واف ان قمر الات 
1 00 التار يخية تو كد . ان الملك الراحل : قد ظل على صداقته الخالصة الصادفة 

لبر يطانيا حى اللحظة الاخيرة من حياته : ولم يسمح لامريكا الي اضحت تدر 
كات لقره يات كريط الس لعفل كات لبر يطانيا 
في نمسه والبي ظلت لا . حبى الساعة الاخيرة : على الرغم مما وفع بين العرب 
وبريطانيا من مشاكل : في مختلف ربوعهم وامصارهم : وكانت في مقدمتها 

واعود 0 ؛ الى نقل » اقوال فيلي ده الملك الراحل 


ا 


جاه محتلف القضايا العر بية .. قال فياى : « كان الملك عبد العزير شديد الأثر 


-., 
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دائماً ما يبدو من خصومه القدماء من الحكام الحاشميين في الاردن والعراق ؛ 
من نشاط في ميادين السياسة . وني ذات يوم حمل أحد سكرتيريه صحيفة 
سورية » ذكرت توقع انشاء اتحاد بين .الدولتين الحاشميتين . وأدرك الملك 
فوراً . أن هذا العمل ان تحقق يجب ان يكون من وحي بريطانيا وصنعها : 
فأعر شواعة خاتره العمك لان شمر ا مني املد انوا + 
لسر سس ادو اع 
والعراق ٠‏ الى الابد » شريطة ان لا تتحد . وقد جابببي ببذه التهمة : 

له ان اجيب عليها » فقلت ان المملكتين الماشميتين »ع ل إبة 
سياسة تريان ابا في مصلحتهما » لاسيما واهما مستقلتين وقد اعرف باستقلالهما 
هذا . وكان اكثر ما حز في نفس الملك عبد العزيز : ان المشروع نص على ان 
27 
فيصل الصغير ملك العراق ». ولياً لعهده . على أية حال »لم تكن هناك الا 
بعض الدلائل الي تبرهن على وجود هله النية المبيتة بصورة حقيقية . على 
الرغم من وجود مشروع كهذا منذ امد طول متركات كل ما استطاع الملك 
عبدالله حقيقه لتوسيع مملكته ضم الاجزاء العر 0 
فلسطين المجزأة » ومدينة القدس » المجزأة لك < ندا اف الشتراق إلا 
لالمانيا وبرلين المجزأتين » . 

وقام الملك عبدالله : في صيف ذلك العام : بزيارة عدوه القديم في الرياض 
كا بك رو توظارا انلها علد ململ بل مر ا رد الامير سعود ولي العهد. 
الزيارة له في عمان . ويمضي فيابي بي كتابه « اربعون سنة بي الصحراء » . 
فيسرد الاحداث التار نحية الي تلت ذلك من مصرح المللق عدالله :ويدف 
الحادث في البلاط السعودي . ومحاكمات المتهمين بقتل الملك : وصدور 
الإجكام طبهم بالأعدام ؛ ومطالبة الملك عبدالعزيز بالتدخل للعفو عنهم . 
دما تبع ذلك من أحداث في الاردن » لا يدخل بمثها ضمن نطاق هذا الكتاب . 
ونصل الان الى المرحلة الاخيرة من حياة فيلي 3 والي سنتناولما بي .فصل 
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خاص من هذا الكتاب : وهو فصل «١‏ الطريد ) : والظروف الي اد أله 
خروجه من البلاد ؛ الي عاش فيها اربعين عاماً . فقد وصلنا به الى تلك الايام 
الي بدأ عهد الملك عبدالعزيز فيها بالضعف من جراء اهيار حالته الصحية : 
اناك تور ذا لقا بولذار ماس الترلة ال ول الفياك ٠‏ ال ايش ان 
امون الدولة 2 طلئلة انف اكه الأعين ةن عياة والدف: 

وكان نفوذ فيلبي في هذه الاونة بالذات قد ضعف » مع ضعف الملك » 

لجرو لوطه جر كل لمعو ال عدا ل ري اد 

السياسي : ولكنهم كانرا اح مز انا انكر كطتيي هده رخفي در ابلك 
عبدالعزيز » على الرغم من انصرافه عن شوون الدولة : وأعمال الحكم . 

أجل لقد بدأت نباية الملك عبد العزيز » تقترب بعد هذا العهد الطويل الحافل 
بكل شيء من غزوات وحروب » بطولة وفروسية : شهامة وكرم 
ومناورات ٠‏ واقامة مملكة جديدة في قلب الحزيرة العربية : البي لم تعرف 
منذ أيام الحلفاء الراشدين حكومة قوية في ربوعها الى ان جاء عبدالعزيز » 
تاقاء وله الى ١‏ اصحت» ات مركن تررق بوزمكانة باورا فى الشرق 
الارسط كله . 

ومع -باية الملك عبدالعزيز ٠‏ اقيربت بهاية الدور الذي مثله فيلبي على مسرح 
السياسات العربية مدة اربعين عاماً ايضاً ... واتضح له : قبل غيره . ان دولته 
فد :الت اك لوذه قد امبان, .. اق ايامة فج العريية البغودية ضحت 
معدودة . 

فأخلء يسان .هذه 'الوانة برهو . عالة القذن بسر 0 
سكا اضرف عه من عناد وفلانة :© ومعلنا فوط . هيه من الآمل 
الذي سرعان ما هوى . : 


داةغع8 ل 


عن للدم 


هذا هو التعبير الذي اختاره فيابي » ليطلقه على المرحلة البي بدأت من 
حياته باعتناقه الدين الاسلامى فقد آثر فيابى : وهو البريطاني الذي طلىق 
حياة الحضارة والمدنية 2 بلاده » وفضل عليها حياة البداوة والحشونة قُ 
الصحراء . مذ سنوات طويلة » ان لا بل غريا عن المجتمع الذي أذ 
حياته وعاداته وتقاليده » فيتخذ من الاسلام : وهى ديانة الغالبية المطلقة م 
سوكا نه : اساي ا الذين يبعيشس اتيم َ و جعله واهذا ملهم في 

ا داو | الاسلام 3 وهذا ما تشهل له وثاتى المحكمة الشر عية 
في مكة المكرمة كما يعثرف بد كل لي العربية الجعرادية. ٠.‏ 
ع من بلد وعاصمة : يدعى بالحاج عبد الله فيلي َ البر يطاني المسلم الذى 
بعيش في كنف صديقه الملك عبدالعز يز غ وي ظَل رعايته وحماه َ 00 
هو نفسه » أن لا يك 5 الاسم خارج جدود العر بية السعودية » واحتفظ 
دبأسمه القديم ء في سجلاته الرسمية ا رن ؛ وعلى . صدور الكتب العديدة ابي 


ل 5 


ألمها بعد دخو له جنة الاسلام . . 
اجل مد عاش فيا ماي ري 0 الاخيرة سس حياته يا قرفا .نوا دين 
الصلوات بي اوقاءها : ولاسيما عندما يكون ني العربية السعودية ٠‏ وينساها اذا 
ما خر جح ميق أبوايا كبا نوري التي سر لان ن عر فوه معرفة وثيقة واتصللو| 
١‏ به بي حياته الطويلة . ويمضي فريضة الصيام حبى في اعنئفت اشهر الصيف 
واقده ا سا وللى : ويمبل عا لى احج يودي فريضته في معية صديقه الملك 
عبدالعزيز : كلما اتيح لحلالته ان يودبا ؛ وآثر ان موت ميتة المسلمين فأوصى 
أن يدفن ١‏ في معابر هم على الطر بقة الوهابية البسيطة : وان يصلى على حجئمانه 
صلاة ليت 2 35 نذالكق قد عاس قن مولي 
خا حما 
فقبيل منتصف ليله السابع أت عام هميلادية المصادفة عام 2 
للهجرة النبوية الكربعة : وففت سيارة « فورد ) خضراء . أمام الحرم لمحي 
الاقدس : وهبط هنها رجلان بينما ظل فيها رجلان آخران . أما المابطان 
فكانا هذا البريطاني الذي يدعى سنت جون فيلبى : الذي قرر أخيراً الدخول 
2 جنة الاسلام » وصالح العنقري : احد المطاوعة من الاخوان الوهابيين » 
الذي عهد اليه بأن يتولى ارشاد المهتدي ليقوم بالطقوس الدينية الأولى في. 
البوتك: العددق 
واترك لفيابي الان ٠‏ وصف ما حدث له . في هذه الساعات الأولى : هن 
انضمامه الى تقو اف اللسيلمين ف يدق كثانه (١‏ ار ربعون سنة بي الصحر أء »ا مأ 
لفك "كنت انا هذا الانسان الذي هداه الله: وقد ارتديت مئزر الاحرام لأقوم 
00 الأولى من فرائض الانتماء الى ابسط ديانة عرفها العالم . واقلها تعميد 
واكبريها تاثير ا .وى الديانة ال ي كنت ميهي الأول فى "اقدى وى خقاطة 
البنجاب بالذات ل شه با عن كتين 3 وابي بدين ينأ العرر ب : اللدين 
عي لخد متهم َ وفررت أخير أ بعد تفكير طويل ودرس عميق “اي 
أصضيم صبح واحداً منهم : وان ألقي. يحظي بين . حظوظهم . 


( ووصعت حداني على مقمرية من باب المسحجد العتيق' + واستلونت فيادي 


م 


ضوء 


الى دليل ومرشدي » الذي أمسك بيدي اليمى من رسغها » فدخل ني من باب 
السلام » الى ساحة الحرم الكبرى » البي امتدت امامنا فسيحة واسعة » في 

القمر الساطع ؛ الذي تقطعه بين الفينة والاخرى سحب صغيرة » سرعان ما 
حتفن تاركة لاشلعة الفمن الذي اه ان ك3 يندز + افنادة الكو + كردا 
الأر ا و ساحة الحرم : الكعبة المشرفة » وقد غطتها الستائر 
السوداء » وأبصرت ببضع مئات من الناس » وقد انتشروا في جماعات صغيرة 
بصلون ويهجدون ؛ بينما شاهدت عدداً آخر » يطوف حول الكعبة طوافاً 
مستمراً لا تقطعه الا فراث قصبرة من التوقف »ء ليستأنقوا الطواف حول هذا 
الببت المقدس . وكانت هدأة الليل : لا يقطعها إلا همسات المصلين وابتهالهم 


« وتلوت الآيات والأدعية الي كان يرددها الدليل على مسامعي؛: ثم سرت 
في ممر مرصوف الى وسط الكعبة المشرفة » حيث وقفت أمام مقام ابراهيم عليه 
السلام ٠‏ والى يميبي يقف بير زمزم » ليعود فيصبح الى يساري : وأنا انجه 
الى الحجر الاسود القاثم في الزاوية الشرقية من الكعبة المشرفة . واقتربت مع 
دليي بكل خشوع من الحجر الأسود ٠‏ فتبلناه بكل اجلال ٠‏ ثم بدأنا نطورف 
بالكعبة سبع مرات ٠‏ ونحن نردد الدعاء المأثور » لنقف بين الطوفة والاخرى 
فنم الحجر ٠‏ ثم اتجهنا الى الزاوية الحنوبية » فاستقبلنا الحجر اليماني » نلمسه 
بأيدينا ونحن ملل ونبتهل . 

( وانتقلنا بعد أداء الطراف الى ؛ مقام ابراهيم» حيث ادينا ركعتين ٠‏ نحية 
للكعبة المشرفة : لننتقل بعدهما الى زمزم » حيث تناولنا قدحاً من الماء الطاهر 
فأكملت ذلك فرواض: العمزة 6 , 

هذه صورة صادقة للخطوة ة الاولى : الي خطاها فيلبي بعد دخوله الى جنة 
08 توالت . حبى وصلت به الى هذه 
المرحلة ؛ فاني اتركها له ليسردها . في اكثر من موضع ؛ وفي اكير من كتاب . 

بقول فبابي ف كتابه أيام عربية: « لقد اجتذبي الاسلام؛ منذ أيامي الاولى 
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في الحند: اذ تأثرت بما فيه من بساطة في تتاول حقائق الحياة الخالدة وفلسفتها. 
وكنت: قل توقفت»مثد أمل طويل “عق ان اكوك هسض] + و أصريحتك سنا 
اتطلع الى الحياة بنظرة فلسفية عميقة » دون ان تكون لي اية معتقدات او مشاعر 
دينية » على الرغم من اعتراني بأن الديانة تؤلف لغالبية الناس : ضرورة لامناص 
منها . ومع ذلك فقد بدا لي ان الاسلام ني الهند » قد اصبح عاطاً بسلسلة من 
الطقوس والمظاهر الغريبة عنه » وهى طقوس ومظاهر لا يمكن للانسان ان 
فيليا" لك رعذ مسي .ديق ورعننيما اقلت الى العراى .» وجدت طائفتها 
السئية : كثيرة التعلق بالرسميات والمظاهر . بي اداء الفروض الدينية ٠‏ بينما 
وجدت من الصعب ان أومن بالنظرية الشيعية . الى تستند الى الائمة والاولياء. 
وعندما مضيت الى السعودية » اتصلت با بدا لي لكر المبسطة عن الاسلام : 
تستمد وحيها وإلهامها من القرآن الكريم : وسنة الرسول الأعظم » وتبتعد عن 
النظريات والعقائديات الدينية المتشابكة والمعقدة . 

« وبدا لي ان المذهب الوهابي : هو الدين المثالي . ولم أجد ني تعصب اتباعه 
ما يسوعني او ينفرني . فقد رأيت الوهابيين يمارسون الطقوس البسيطة كما 
يومنون بها ويبشرون ؛ ورأيت ان مذهبهم يتفق مع حاجات الحياة البشرية 
والمجتمع في ابسط صورهما . واعتقدت ان الاسلام على هذه الطريقة » هو 
المذهب الذي يستطيع الانسان ان يتقبله قبولا” حستاً ويومن به اعاناً صادقاً 
لتيل موجه للحياة والسلوك . وان مقاييسه الدينية تنسجم مع الحاجات 
الاساسية للبشرية » اكثر من أي دين آآخر . واذا كانت فيه بعض الحشونة » 
فإنه من الناحية الاخرى يرفض كل زيف وخداع : كما أنه يرى في تعدد 
الزروجات خير سبيل لمنع العهر والدعارة » من سبيل الوصايا العشر . 

« وأخذ حبي يشتد للبلاد العربية بعد عام 6 .: وكانت المشكلة الي 
تواجهبي : هي هل أنا على استعداد للمضي مع العرب الى آخر الطريق » أو انني 
سأنكص على عقبي : وأعود من حيث اتيت » وأحاول تكييف نفسي للبيئة 


الي نشأت فيها والي اهلتي لما ثمافي . ولم يكن من اليسير علي إن احتار 
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عامداً متعمداً . وكنت أرى اني لم أصل بعد السن الذي يتيح لي شق الطريق 
ا ا 0 
فنها فق جدة :+ يضاف الى هذا أن.عة: اشياء كتير ة :+ ما 'زال في استطاعي» ان 
اتعلمها » وان 0 للعالم » عن البلاد العربية . وخيل ل فق اليك 
حقاً ان لا اظل في مكاني لأكمل العمل الدى قرفت فه: +«بوالدى. اله ي 
نفسبي - 0 لإ كماله اح ع : 
ا ور كدي قاتلا ل 
من الوقت ٠‏ ادراكاً مني للحقيقة الواقعة » وهي انه عندما يتخذ فمن الصعب 
الجر عدي وقد عر نكر رن اسوك بياب ابد رمقضن «ا كول خاظر و 
ولكني اقرها » قولة صدف . انه امتنع مطلقاً عن محاولة الضغط علي او التأثير 
على اجاهي ٠‏ تاركاً تقرير هذا الموضوع لضميري وحده » مع ادراكي الكامل 
موحي ا يوووا التطره ا اصطار ارا ريت بيت الى رعيته » 
حيث يتلقاني بذراعين مفتوحتين . وأخيراً كان للقدر شأن في انخاذ هذا القرار . 
لكان الطسي 0 
أسوة ما عر فته المديتة فن: النتوات الاخيرة » وكانت درجة الحرارة تتراوح 
بين الثلاثة والتسعين والحمسة والتسعين ن » بينما كانت نسبة الرطوبة تصل حداً 
لا يطاق ابداً . وكنت أواصل العمل ٠‏ في كتابي عن سياسات الهند . عندما 
غفوت بعد ظهر احد الايام المبكرة من شهر آب . وانا جالس على مكتبي » 
وخيل لي . انها نوبة اغماء . ولا كنت غير متعود على حالات كهذه : فقد 
ظننت انها نوبة قلبية : وزحفت الى اريكة قريبة حيث استلقيت بضع ساعات . 
وعندما صحوت الى نفسبي من هذه الحالة » شعرت ببعض الفزع ٠‏ ولكني 
كنت نشيط التفكير تماماً : وبدأت أدرس ما يجب على ان افعله في هذه الظروف 


مواية رم 
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« كان الملك يقضى فصل الصيف في الطائف » بعد ان جاء من الرياض 
لأداء فريضة الحج في مكة . ثم قصد الى جدة ء حيث استقبل رايان وزير 


ا ل 


بريطانيا المفوض الحديد ٠‏ وتلقى منه أوراق اعتماده . وكان فواد حمزه : 
الذي تولى موخراً نيابة وزير الحارجية خلفاً للدملوجي الذي غادر البلاد » في 
مكة . فهتفت له احدثه بما وقعم . واسأله ابلاغ الملك بأنني قد حزمت امري 
على ما سبق لنا الحديث فيه » وانبي ارجو زيارته في الطائف لبحث التفاصيل 
ارح :زم ابن الاسااكه باش كال الك عدلى غببة عاتد اين الات : 
معرباً عن سروره ٠‏ بأننى قررت اخيراً الدخول في حظيرة الايمان . وأبلغي انه 
يفك الى قرا فر اد 0 ؛ حاملا وثيقة يحب على ان اوقعها » تتضمن 
الاعراب عن رغببي في اعتناق الاسلام وا كنل اث هله" لوقف ووو 
لإطلاع علماء مكة ساسع ال كا اياي اليها مع فوا جم 
وعبدالله السليمان لاداء فروض العمدّة » ومن ثم امضي الى الطائف حيث احل 
اهلا وسهلا” عليه . 

« وقد استغرقت هذه العمليات التمهيدية اقل من اربع وعشرين ساعة » 
وغادرت جدة بعد ظهر السابع من آب » محتجاً لموظفي مكتبي بأني سأمضي 
الى وادي فاطمة لمقابلة وزير المالية لأمور تتعلق بالاعمال التجارية » هم مضيت 
في سيارني الفورد الحضراء في طريقي الى مكة . 

« لقد كان يوماً يبعث على التفاول ٠‏ فهو الثاني عشر من ربيع الأول » عام . 
4 للهجرة ٠‏ أي يوم مولد الرسول الاعظم . وني الحدة » قابلت الرفاق 
الذين سيصحبونني ني رحلتي الكبرى ؛ وبعد ان قضينا فثرة استراحة في خيمة 
قلات هناك عو رعدرك شابيه القبر» 4 ادر كلك قاذ لد اطللةة الكرف ادر 
الأولى في حياتي :وتناو لنا عشاء سكرا ثم مضينا في السيارة ومعي فواد حمزه 
وعبدالله السليمان وصالح العنقري . ي طريقنا الى مكة المحكرمة » واجتزنا 
اعمدة العلمين » وهي حدود الارض الحرام : وبدأت أرى في ظلمة الليل 
لأول مرة الأماكن الي عاشت 00 
السليمان في جرول ؛ داخل مكة » . 

وقضى فيلبى ليلته الأولى في مكة المكرمة » بعد ان خطا خطوته الحاسمة : 
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الي كان يريد القيام بها منذ أمد طويل » ليحقق ببا كل ما يريد » من دول 
المناطق المحرمة ٠‏ والبقاء الى جانب الملك » ني كل مكان يحل فيه . فقد اننهى 
عهد بقائه غريباً عن المجتمع الذي يعيش فيه ع وأصبح واحداً من ابناء هذا 
المجتمع في كل شي » حتى في ديانته وايمانه . 

واترك لفيلبي ثانية » ان يصف لنا مشاعره : بعد هذه الحطوة الحاسمة الي 
خطاها . قال : كانت عواطفي مختلطة متداخلة » وكان من العسير على ان 
احللها او اشرحها » لكنها على العموم كانت مشاعر ذلك الانسان ‏ الذي اقدم 
منل أيام يوليوس قيصر حى يومنا هذا ؛ على اتخاذ خطوة ؛ كان يدرك تمام 
الادراك ؛ اها نمائية بالنسبة اليه » وأن من الصعب عليه التراجم عنها . لقد 
احرقت سفبي ورائي ؛ وواجهت مستقبلا جديداً دون أي شعور من الندم أو 
الأسف . وهكذا أنمرت دراسة نصف عمري وأينعت . وكنت راضياً من ان 
اترله امون اليك الح تفسه » واذا ود انسان ان يسألي ١ ٠‏ لاذا اتخذت هذه 
الحطوة ؟ ؛ اجبته على الفور « اني لا ادري لاذا ترددت طويلا في اتخاذها» . 
لقد كان الملك عبدالعزيز » هو العامل الموجه ني هذه العملية كلها . فى خريف 
عام ١14714‏ » وبعد احتلال الوهابيين لمكة والطائف ٠‏ جثت الى جدة » وأنا 
واثق من انتصار ابن سعود السريع » وكنت عازماً على اتخاذ هذه االحطوة البى 
انتظطرت بعد ذلك ست سنوات كاملة حتى اتخذتها . فلقد تأخر النصر » وتلت 
دلك سنوات من اللحهد والعمل الشاق » ولم يكن ي غضون ذلك » ليقبل 
مي هذه التضحية الظاهرة ٠‏ الي سأقدم عليها . أما الآن وقد انتصر : وأصبح 
يعيش في سلام وهدوء » ولم يعد ني حاجة الى عون أي انسان ؛ ولكنه مع ذلك 
هذه الصلة الوثقى ابلحديدة الي قدر لا ان تعيش ما تبقى من حياته » . 

الا ترى معي أيها القارئ الكريم » ان فيللى باعترافه نفسه » في هذه الفقرة 
ابي نقلتها حرفياً من كتابه 7 اربعون عاماً في الصحراء » : كان مدفوعاً الى 
الاسلام برغبة شخصية زمانية .. اكثر منها روحية سرمدية » وانه انساق الى 


لاه )2 


الاسلام » واعتنقه كما يعرف »2 بدافم الحب الطاغي الذي كان يحمله 
لصديقه الملك عبد العزيز » اكثر منه بدافع الايمان بحقيقة الاسلام وروحانياته 
ومثله السامية . فلقد ذكر انه عندما جاء الى الحجاز في عام ١974‏ » كان قد 
حزم أمره على اعتناق الاسلام » ولكن الظروف الي كان الملك يمر بها هي 
الي اخرته عن اتخاذ هذه اللخطوة حبى عام شرف ولي كانت هه الاو 
نابعة عن ايمان عميق » بأصول الاسلام وروحانيته ومثله » لما انتظر هذه السنوات 
الست الطويلة » متأثراً بعوامل زمانية شخصية » ولأقدم على خطوته تلك » 
0 أو حالته أو الظروف الي يمر با . 

تم فيابي طوافه بالبيت العتيق » ؛ ثم زار بكر زمزم » وشرب من مائه » 
ام مع دليله الى باب الصفما » حيث قاما بالسعي بين الصفا 
والمروة » وهما يتلوان الدعاء المعهود . وبعد ان سعيا سبع مرات »© وأديا 
ركعتين من جديد متجهين الى الكعبة » عادا الى دارة عبدالله السليمان » حيث 
قضى فيابي تلك الليلة في رفقة مهندس بولوني مسلم يدعى فواد احمد سافيسكي 
كان مسوولا عن مشاغل الحكومة . 

وني صباح اليوم التالي » وكان نهار جمعة » استقبل فيلبي في الصباح احد 
كبار علماء المدينة وهو الشيخ عبدالله بين حسن » الذي وفد ليهنئه على دخوله 
في جنة الاسلام » وليعلمه اداء فريضة الجمعة ؛ الي تقرر ان يوديها ظهر ذلك 
اليوم في الحرم الشريف .. وبعد الصلاة عاد الجميع الى دارم الوزير حيث 
تناولوا طعام الغداء » وذكره الشيخ عبدالله بن حسن بالمرة الاولى ابي لقيه فيها 
قبل سنوات صدفة على مقربة من بير الحسيبي على طريق المدينة المنورة ٠‏ حيث 
ساسم « بوصفه كافراً » في تلك الناحية . وأضاف الشيخ 
قائلا" : «كنت قبل اليوم : اذا مت + مضيت الى جهم ؛ اما الان : واذاكان 
مح 0 ان : فستمضي 
الى جنان النعيهم اذا حضرتك الوفاة ا 

وقضى في لك ا 
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الكثر » الذين ذهلوا من رؤيتهم إياه في المديئة » بينما جاء آخرون لتهنئته 
لدى سماعهم بالنبأ . وعند المساءء استقل" فيلبي وفواد حمزة السيارة في طر يقهما 
الى الطائف » الى وصلاها قبيل منتصف الليل . 

ومضى في صباح اليوم التاللي الى القصر الملكي ؛ ليقدم فروض الاحترام 
والولاء للملك . وأترك لفيلى الآن وصف مقابلته الأولى له » بعد اعتناقه 
الاسلام ؛ قال : « عندما دخلت القاعة » كان جلالته مشغولا” في القضايا 
المعروضة عليه ليفصل بين الرعية في مشا كلهم : فقطع الملك الحلسة لير حب 
في ترحيباً حاراً » وأجلسى الى جانبه : تم واصل النظر في القضايا . وقال 
جلالته « انى مسرور للغاية يا فيلبي » وليس ثمة في نجد من لا يشاطرني هذا 
السرور . حبى نساء الخريم قد سررك » وعندما ابلغت نورا ( شقيقة الملك ) » . 
صفقت بيديها جذلا وفرحاً . اسمعوا يا قوم : لقد عمل فيابي الكثير من اجلي 
ومن اجل قضية نجد . ولقد ضحى بالكثير في سبيلنا : اذ اختلف مع سياسة 
حكومته بسببنا » وتخلى تبعاً لذلك عن مناصبه الرسمية » وكل ذلك » من اجلنا 
على الرغم من انني لم اسد اليه أي صنيع . ولقد حدثي منذ امد طويل » عن 
رغبته في اعتناق الاسلام » وكنت أنا الذي احول بينه وبين عقيق هذه الرغبة 
حى يومنا هذا : مع ان علماء تجد : عندما اطلعوا على رسالة منه موجهة الي . 
لامرني على ذلك » وعلى وقوي في طريقه . ولكن كانت هناك اسباب تدفعبي 
الى ذلك : ولا رب عندي في انه قد فهمها وقدرها . وقد حلت اخيراً الساعة 
ظهرانينا » وقد قيض الله جل شأنه له أن يطوف بالبيت العتيق ٠‏ وأن يسعى 
بين الصفا والمروة » وأن يودي صلاة الجمعة في الحرم الشريف .. وجاء الأمير 
سعود لينقل الي تبنئته : ثم دار الحديث عن الاسم الذي يحب ان يطلق علي » 
واتفق اخيراً » على ان يكون عبدالله » فقد أراد لي الملك هذه التسمية » . 

وأدى فيابي في ذلك العام فريضة احج لاول مرة في حياته .. وبعد غغيبة 
داميت شهوراً عدة :عاد الى جدة : ليجتمع بأصدقاله ... وكان تعليق رايان 
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الوزير البريطاني المفوض » على اسلام فيلي » بأنه عبر اخيراً » بعد سنوات 
طويلة من الطواف الذي لا هدف له » على الضالة الى يجب ان يتمسك با » 
واللى تشده الى الحزيرة العربية الى وقف لما نفسه . وتلقى رسالة 
الى خطاها . 

ويقول فيلبى انه أكد لاصدقائه القدامى الذين عرفوا فيه آراءه الفكرية 
والفلسفية » انه باعتناقه الاسلام » لم يتخل قط . عن طهارته أو اخلاصه . 
نم مضى يقول : ١‏ والاسلام عقيدة ذات سلطان » ترتكز الى كلمات الله ؛ 
البي اوحى بها الى البشرية في القرآن الكريم » والى سنة الرسول وأقواله . وقد 
ارتضييت: :اكه بالتفسيرات الي اوردها العلماء وأئمة الدين » لهذه الآيات 
الكريية والاحاديث النبوية » لاسيما وامبمقضوا حياءهم الطويلة ي ورانتيا ' 
أما دراساني ونشاطى »2 فقّد اقتصرت على الحقل الدنيوي ©» ولقد رايت ي 
مار هذه الدراسات ؛ من حصاد عميم » وخير كريم ؛ ما مكنبي من هأرم 
حياني لا تنقضي دون نفع او جدوى . 

« أجل لقد وجدت في الاسلام » وي الحزيرة العربية » نظاماً اجتماعياً سهلا 
وبسيطاً ٠‏ يتفق مع جميع مقتضيات ا حياة الانسانية » بينما كنت ارى في 
حضارة الغرب المادية » مجالا"” واسعاً للتيه والضيا ع في حدائق لا نباية لها » من 
الاصطناع والزخرف . ولقد رأيت بأم عيبي ٠‏ كيف بدأت هذه الحياة البسيطة . 
الى عشناها أول عهدنا بالصحراء تنقلت الى مظاهر صاخبة من الرفاهية والترف ). 

وكان من المتوقع : بعد أن اصبح فيابي : عضوا في المجتمع الاسلامي : الذي 
عبط املك عب ةالعريز + .ووااهدا مق الماعة اف كل “شق ها + اتببعية. اليه 
بعمل رسمى » في حكومة ابن السعود فقد زال الحاجز الذي كان يقف 
حائلا” دون ذلك في حكومة اسلامية كالحكومة السعودية . وهذا ما وقع 
بالفعل . فقد عرض عليه : الملك عبدالعزيز : ان يصبح ركنا عاملا” من أركان 
حكومته.: ولككن فيابي رفض هذا العرض : وأصر على الاحتفاظ بالدور 


7560 سا 


الذي يمثله من وراء ستار » وهو دور المستشار والناصح افر اذ إن 
قبوله بالمنصب » قد يضاعف من شكوك الناس » في حقيقة اسلامه » وهى 
شكوك ظلت قائمة من اللحظة الأولى » الي دخل فيها الى الحظيرة أل اليم 
الاخير من حياته . وخشى ان يودي © تعيينه في احد المناضف » الى قول 
اناس بأنه ما اعتنق الاسلام إلا طمعاً في مال أو جاه » وهما حقاً لم يكونا قط 
دافعاً في هذه الحطوة الحاسمة الي خطاها . 

وأترك لفيلبي نفسه » ان يصور لنا » حادث العرض والرفض ٠‏ فلعل في 
تصويره ؛ ما يكشف عن بعض الحقائق اللحفية التي يستطيع المرّرخ + استخلاصها 
من بين السطور . قال : ١‏ كنا في ذات ليلة » من هذه الليالي الممتعة » الي 
بجلس فيها الى حضرة الملك : بعد وصولي الى الطائف مباشرة من مكة بعد 
اعتنائي الاسلام . اثار الملك موضوع مستقبلي . كأحد رجال حاشيته 
وأتباعه » على الرغم من عدم اكتسابي جنسية بلاده . وقال » رحمه الله : 
١‏ يجب ان نعير لفيابي على منصب ٠»‏ فنحن احوج ما نكون الى رأيه ومشورته 
ف الكثين نين القضابا +. فما رأيكم.جميعا .0 . ودار .همس بين الحاضرين , 
وكأن الجميع ينتظرون ان يبدأ الملك بالاقتراح » عندما تدخلت في الحديث و 
لأقضي على هذه الفكرة وهي في مهدها فقلت اني لأقدر يا صاحب ابخلالة 
عظيم عطفك ورعايتك : وسيسعدني بل ويشرفي ان اقدم بحلالتكم ولحكومتكم 
كل خدمة استطيع أن اقوم بها » ولكن ني مكنتي ان اردي مثل هذه الحدمات 
كصديق بطريق افضل مما اقدمها فيه كموظف رسمي . ثم تصور ما سيقوله 
الناس ؛ اذا اعطيتي منصباً . امهم سيقولون بأن فيابي اعتنق الاسلام طمعاً في 
المنصب والراتب. أجل انهم سيقولون ذلك , على الرغم من عدم صحة ما 
يقولون » ومن الخير ان لا نعطيهم الفرصة ليقولوا ذلك . ان في وسعي ان 
أخدم جلالتكم وأنا اعمل ني حقل التجارة» وعن طريق ما اكتبه » بيتما 
تظل مشورتي رهن أمركم ٠‏ وطوع إرادتكم . وكان ما في قولي من قوة 
المنطق » كافياً لاسكات املك : وهكذا أمبيت هذا الموضوع مرة واحدة والى 
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الأب : بول الراغم نرق 'اشاراك يعن" الفيست: + انيل لعل أي "منضب 
رسمي في الحكومة السعودية » مع اني مئذ تلك اللحظة اصبحت عضواً في 
بطانة الملك المقربة وني مجلس الملك الحاص. » الذي يجتمع كل مساء لدراسة 
المشا كل العالمية عامة » والقضايا العربية خاصة . وقد قارن الملك مرة » مجلسه 
الحاص بالبرلمان البريطاني» فقال : « الا ترون اننا نناقش الأمور هنا بحرية 
دبموقراطية كاملة » ولدينا دائماً جبهة رسمية للمعارضة يمثلها فيبي » . وكثيراً 
ما تقال بعض ال حقائق على طريق المراح وهذه الحقيقة الي أفضى بها الملك من 
هذا النوع ؛ فاذاكنت قد تمكنت من خدمة حكومة ابن السعود والملك نفسه » 
فذلك لأنني لم اتردد لحظة واحدة » في انتقاد اعمالها وتصرفانمها » عندما ارى 
ما يستوجب النقد . وي تفسير التطورات الدولية على الشكل الذي أراه : 
دون خوف او احجام . 

١‏ ومع ذلك : واجهت بعد أيام مشكلة جديدة؛ كان علي ان احلها ؛ وهي 
تتناول وضعى اللخاص » في الحهاز العر بي السعودي . فقد جاءني وزير الالية ؛ 
يزورني في المرال الذي اعده الملك لسكناي ٠‏ وقال : « لقد امرني جلالة 
الملك بأن ادفع لك مرتباً شهرياً » قدره خمسون جنيهاً ذهبا » لتغطية نفقاتك 
الطارثة ») وملعكل امرن : ل ل ا ل دا 
وكرمه : ولكنبي لست في أ معالعة إلى الال عفنا كوارحو أن اعفن من فقول 
1 و ع قن بأن يظن الناس ابأ الب ادي 
من اعتناقي الاسلام كد فاك الور ير ف الوتعكا كلح فارية م نعل كل تال ليس 
في وسععك ان ترفض عطاء الملك: فهذا مستحيل ». فقلت : دوكلا ؛ لن اقبل » 
انني على استعداد لتنفيذ كل ما يأمره الملك ٠‏ الا هذا » فليس في وسعي ان 
اقبل المال . حقاً لا استطيع قبوله ولن اقبله » .. قال الوزير: « لا تكن سخيفاً , 
على كل حال , لقد امرني الملك بأن ادفع لك » وسأدفع اطاعة لأمره » .. قلت 
« ولكن الأمر ليس على هذا النحو من البساطة كما تظن . فماذا يمحدث إدا 


رفضت . وهذا واقع. حتماً . في وسعك ان تقدم المال وسا فقي 6 والسن 
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في وسعمك ان ترغمي على قبوله » . . وثار عبدالله السليمان عند هذا الحد وقّال 
و حمناً اذالم تأخذ المال . فسأطيع امر الملك ايضاً » وسأقيد المبلغ ا 
لحلاف اتزانا شور اعد شوو © نوق اوسكلقة ]اده اوت فشي لقا -: 
« حسناً في وسعك ان تعمل هذا . ولكني اود ان اوكد لك » انبى لن آخذ 
فلس واحداً منه » . وهكذا سوّي هذا الموضوع ايضاً . وكل ما اعرفه ان المبالغ 
قد سجلت للسابي منذ ذلك التاريخ حتى اليوم » ولكنني ل ألمس منها ريالاة 
واحداً ) . 

وهكذا انتهت هذه المرحلة الحديدة من حياة فيابي » باعتناقه الدين الاسلامي 
و يتخلى عن جنسيته البريطانية » وهو أمر قد يدل على ان شعوره القومي 
كان أقوى بكثير من احساسه الديني . وقد لا ارى حاجة الى التشكيك من 
جديد ي حقيقة اسلام فيلبي » "اذ ان هذه قضية متّروك امرها الى العلاقة بينه 
وبين ربه » الذي يطلع على حقيقة النوايا » فالاسلام في جوهره ؛ يرتكز على 
النوايا لا على الظواهر » وهذا ما يفسره القول المأثور دائماً بعد اداء كل فريضة 
من صلاة أو صوم او حج أو زكاة » « تقبل الله منك » » اذ لا يكفي بالنسبة 
للمسلم ان يودي الفريضة » بل يتحم عليه ان تكون نيته صادقة في ادائها . 
وهذا أمر لا تقرره الا العلاقة بين الانسان وربه » ولعل الشيخ عبدالله بن حسن 
كان صادقاً كل الصدق ٠‏ عندما قال لفيلبي فور اسلامه « اما الآن ء واذا كان 
الله جل شأنه قد تقبل اسلامك » على أساس اله نابع من القلب . 

ومهما كانت نية فيلبي في اسلامه : فليس في وسعي أن امر بهذا الموضوع 
وأن اختم الحديث عنه ‏ دون الاشارة الى ان أقوال فيلبي في الاسلام » وهي 
الي سردت غالبها » ان لم يكن كلها في هذا الفصل » لا تنطوي على فهم 
عميق لحقائق الاسلام وفلسفتها » كما جاء في اعترافه هو . اذ كان يتقبل 
آراء العلماء » وتفسير ا مهم لما على علاما » دون ان يفكر بها تفكيراً فلسفياً : 
وعلى اساس اللحدل لقي بن وهر أن ارين مع سحي لي اس اه 
عرف بتعمقه في بحث الأمور وفلسفتها » على ضوء معلوماته وتجاربه . 


دقرةنات: 


وقد يصح هذا الرأي الذي أورده فيلبي في قبول آراء العلماء وتفسيرهم 
دون مناقشتها على الانسان الذي يولد مسلماً » ويقتنع بحكم مولده بصحة 
الدين الذي نشأ عليه . فلا يرى ضرورة لفلسفة هذه الآراء » واختبارها على 
ضوء معرفته وتجاربه » اما بالنسبة الى انسان آخر كفيي » نشأ في بيئة مسيحية 
متزمتة كما وصفها هو بنفسه في مطلع أمره » ودرس دراسة عالية » في أرقى 
الجامعات » وخبر شوون الدنيا فعركها وعركته » وكانت له آراء فلسفية في 
#تلف القضايا وهو ما سنتناول بحثه في فصل خاص » فليس من المعقول » ان 
يقبل على الاسلام مثل هذا الاقبال » دون ان يناقش خطوته هذه » مناقشة 
فلسفية عميقة تبرهن للناس الاسباب الروحية العميقة الي دفعته الى هذا 
الاختيار . وهذا أمر افتقر اليه فيابي ٠»‏ ولم اعير له على بيان واضح في جميع ' 
ما كتبه وألفه » اللهم الا اذا اعتقد » بأن مجرد القول بأن الاسلام قد استهواه . 
ببساطته منذ أيامه الاولى في الهند » برهان كاف يستطيع ان يقنع به الكثير ين 
من الذين شكوا في حقيقة اسلامه » ودوافعها » منذ البداية حى النهاية . 

ولعل فيابى كان يدرك مام الادراك هذه الشكوك » وكان كثير الحساسية 
بالنسبة لأقوال الناس » وهذا ما حمله على رفض المنصب » والراتب » كما 
رأينا قبل قليل » بدافع االموف : من أن يصم الناس اقباله على هذه الحطوة 
بالانتهاز . والرغبة في المال أو الحاه . لكن حساسيته الشديدة هذه :لم تكن 
في الوقت نفسه حافزاً له ؛ على تبرير خطوته تبريراً فلسفياً وروحيبا كافياً : 
للصسمود أمام آراء الشككة 2 وهو ما يدفع كل مورخ منصف الى اأوقوف 
موقف الحائر . من هذا الموضوع تاركاً الأمر في النهاية الى حقيقة العلاقة القائمة 
بين فيلي وربه » على ضوء نيته ٠:‏ وعلى ضوء الحديث النبوي الشريف : 
« إتما الأعمال بالنيات » وإتما لكل امرىء ما نوى ) . 
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يعمل في حفل التجارة ؛ بالاضافة الى الدور غير الرسمي الذي كان يمثله كمستشار 
"ملك عباالعزيز » في عختلف الشون والقضايا التي اسهينا في الحديث عنها في 
الفصول السابقة . 

وقد بدأ اتصاله بالخقل التجاري » يتلك القايلة المارضة الي وقعت له في 
اال جر المي فشر > والي اسفرت عن اتأسييس: الشركة قري ٠.‏ و يود 7 
اد خضل عل ادن الأزم نون للك عبد العرين بد اموي مناه ابعر وداج 
صاقنا الجر دوي 0 أعص له ابنهاجتسة الاق سييع ع بذ 
تملا ؛ مع مرتبشهري قدره ماثة جنيه في الشهر » كمدير ام مقيم الشركة 
فق“ المملكة العر بية السعودية . 

وقد تمت تخطية الاسهم ق: عغضون بضعة أيام » اذ ابتاعها اصدقاء فيشر , 
زشركاوه في عختلف أعماله التجارية . ويبدو ان هذه الشركة » التي ستشير الى 
بعتي ما قامت دضع نشاط قي« العرية العودنة + اود جوت 1+ 3 
نير في الحقل التجاري والاقتصادي . فقد ذكر فيلبي نفه ء انها كانت 
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َ 
في غضون الاعوام لني سبقت الحرب الكونية الأول » قد قامت بأعمال ثربو 
بار ل ا 0 
بكثير » بالاضافة الى ما احتجزته من رساميل احتياطية احتفظت بها لتوسيع 
نشاطها يي المجالات الاقتصادية . ْ 

بدأ فيلبي عمله التجاري الحديد بعزم وقوة في عام ١175‏ » لا يضاهيهما 
الا ما اتصفت به اعماله السياسية من سابقة ولاحقة » من اندفاع وعزم . فقد 
استأجر فور عودته من رحلة قصيرة الى انكلره لاستكمال الاجراءات التمهيدية 
الضرورية » محلا كبيراً ني الزاوية الحنوبية الغربية من مدينة جده » يدعى 
ببت الدرويش » وجعل منه مركزاً لشركته الخديدة » الي اخذت بفضل ما 
الفيبي من علاقات وثيقة بالملك عبدالعزيز ورجال حكومته » وما يتصف به 
فيابي نفسه من ذكاء لماح وقدرة على الاقناع » توطد أقدامها في الحقل الاقتصادي 
فحصلت على وكالة مصانع فورد لإنتاج السيارات في البلاد كلها » وأخذت 
تزود الأسواق بسيارات فورد الحديدة ٠‏ الي سرعان ما أحذت تنافس شركة 
جرال موتورز ) بسبارانها « الشيفروليه » الفارهة » المرفة . كما شرعت 
في بيع آلات المسح . وأدوات الهندسة » بالاضافة الى المراوح » الي تعمل 
على الغازولين . 

وتمكن فيلبي من الحصول على تعهد من الحكومة لصك عملتها الفضية 
والنيكليه الخديدة في مسابك برمنغهام » فجنت شركته من هذا التعهد ارباحاً 
ضخمة » كما حصل على مناقصة لتزويد مشروع الياه في جده » بالفحم 
الحجري الذي كان يستورده من بريطانيا . 

ويصف فيلبي هذه المرحلة التأسيسية في حياة شركته بقوله : « وبالاختصار 
بدأنا نثبت أقدامنا في الأسواق المحلية » على الرغم من الطريق الطويل الشاق » 
الذي كان علينا ان نقطعه ؛ لتغطية جميع نفقاتنا التأسيسية » حى نتمكن من 
تقديم الارباح الساعنين .ركنت اقضي طيلة وقي في هذه الأعوام الأوك 
متجولا” في الأسواق : وطائفاً بالوجوه والتجار » لأحصل على المعلومات 
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اللازمة عن اوضاع المدينة الأقتصادية والأجتماعية » لأسيما في هذه السنواث 
الي اخذت تنمو فيها نموا عجيباً » وتزدهر تجارتها ازدهاراً سريعاً » . 
وبدأت سيارات فورد الحديدة » تتدفق على جدة في مطلع عام ١959‏ ,2 
لتنافس سيارات الشيفروليه المسيطرة على السوق . وأدى توسع الاعمال التجارية 
في الشركة ٠‏ الى انتقال مركزها » من بيت الدرويش الى بيت البغدادي » وهي 
عمارة ضخمة قديمة البناء » تقع على شاطىء البحر » وتنطوي على مساحات 
فسيحة من الارض » وكانت في يوم ما مقراً للوالي التركي في الحجاز . 
ويقول فيبي » ان موظفيه في هذه الفترة كانوا مجموعة من الرجال العاملين 
النشيطين » وي طليعتهم نويل براون » الذي كان يعمل مديراً ومحاسباً وريشارد 
هاني 2 الذي كان يعمل مهندساً » وفاضى » وهو هندي »2 أوكل اليه رئاسة 
الكنة م و اغيال المحاسبة والصندوق . سإ كان سمط ناضر يقوم َغَبَال 
ضابط العلاقات العامة » وتخليص البضائع من الحمارك » والاشراف على 
الاسواق المحلية . وقد اتاح له هولاء الموظفون الاكفاء » الفرصة للراحة . 
وكترة التجوال » واللحاق بركب املك ٠‏ بين آونة واخرى » معتمداً على 
قدر.هم على تسيير العمل » بنجاح » والمضي به في طريق الازدهار . 

وبدأ املك عبدالعزيز ي عام ٠» ١91١‏ يفكر تفكيراً جدياً في تحسين سبل 
المواصلات السلكية واللاسلكية في بلاده . فعهد الى فيالى بإجراء دراسة شاملة » 
لإمكانية اقامة حلقة من المحطات اللاسلكية في البلاد ؛ وتقدير تكاليفها . 
فاستدعى هذا مندوباً من شركة ماركوني » قام بالمفاوضات اللازمة لعقد الصفقة 
ولم يحل عام 14١‏ : حبى كانت الاجهزة الي بلغت اتمانها + ألف جنيه تصل 
الى جدة » يصحبها مهندسان » احدهما مصري والآخر انكليزي » لإقامة 
المحطات في المواقع المقررة . :0 

وقد تقرر اقامة محطة لاسلكية ٠‏ بقوة خمسة كيلواط » في كل من مكة 
والرياض ٠‏ واثني عشرة محطة اخرى بقوة نصف كيلواط في عواصم الاقاليم 
والآمارات المختلفة » مع محطتين متنقلتين ٠‏ قرة الواحدة منهما نصف كيلواط . 


ا اك 


مرافقة الملك في رحلاته . وكان في البلاد عدد من الاجهزة القديمة » الي ورتها 
ابن السعود عن العهدين التركي والماشمي . 

وبدأت شركة ماركوني بالتعاون مع شركة فيلبي ( الشرقية ) في اجراء 
التجارب على الاجهزة الحديدة » واعطيت الاولوية للجهازين المتنقلين » 
فنقل احدهما الى مكة تحت اشراف ابراهيم الكردي المهندس المصري » بينما 
ظل الآخر في جده » نحت اشراف بوروديل المهندس البريطاني . ونجحت 
التجربة بين مكة المكرمة وجدة ٠»‏ ولكن طة الاستقبال في المدينة المنورة لم 
تستطع التقاط الاشارات . ما حمل » وزير المالية » على الاعتقاد بأن الاجهزة » 
وقد ضمنت ماركوني التقاط اشارائها في دائرة نصف قطرها ١9٠١‏ ميلا" » غير 
ماك و ل عرو طانهاة: مر يفاكو الكلزورة دو ونقكا "الو رين ارقا من ان 
آلات « دوغلاس » الموجودة بي هذه الاجهزة لا تستطيع العمل باستمرار 
اكثر من ساعتين » بينما يشترط ان يستمر العمل في الحجاز تماني ساعات 
ولاسيما في اشهر الصيف » عندما يكون الملك » في المنطقة . | 

ويقول فيلبي : : وبدأت اسمع في مجلس الملك الحاص ؛ بعض الملاحظات 
الواضحة من الملك نفسه ومن وزير المالية » تعليقاً على تقرير قدمه انسان جاهل 
من الناحية الفنية وكان يشغل منصب المدير العام للبرق والبريد . وعندما عدت 
الى مكة المكرمة سمعت من يقول ٠»‏ بأنى قد بعت للحكومة اجهزة غير 
صاحة » وكانت الانهامات تنهال علي" من كل جانب » حتى من المللك نفسه 
الذى عضب عضا شديدا . 
١ *‏ وكنت ارد على هذه الاتهامات قائلا” ان اللحطأ لا يقع في الاجهزة نفسها 
بل في عجز الموظفين الذين عينوا » لاستخدام هذه الاجهزة . وقابلت الملك » 
ورأيته في حالة هياج عنيف » ولكني صمدت للموقف وقلت: « ان هذه 
الاجهزة » تصلح للبث الى مسافة ألف ميل » في الاوضاع العادية المعقولة » 
وأنني ارجو من جلالتكم » ان تتيحوا لي الفرصة ٠‏ لأبرهن لكم على صحة 
قولي . اسمحوا لي : ان آخذ مع المهندس كردي : احد الاجهزة » الى المدينة 
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و ) ء فقاطعبي الملك ساخراً بقوله ٠:‏ « ماذا ... هل تطلب شفاعة 
الرسول لتحمل اجهزتك الفاسدة على العمل ؟ ؛ .. قلت « لا : انها ستعمل 
ضح ينادم ناته ب بوضا نأخن انعد البهازين "الى اللدرية ورظل لقان وى دده . 
واذا جحت التجربة » نقلنا جهاز المدينة الى العلا ( على بعد اربعماثة ميل من 
جلدة ) ؛ ومنها الى تبوك ( على بعد ألف ميل ) أو الى أي مكان آخر ترضاه . 
ا 0 
سمحم جلالتكم فاختترتم بحنة خاصة لاتخاذ القرار في هذا الموضوع ؛ على ان 
تأمروا اعضاءها بالبقاء الى جانب الأجهزة » حتى يتأكدوا من أعماها » أن 
واثق من انكم سر ضون عن النتيجة 4 4 :فو انتفي الحديث في وضع ساخط 
صاخب » ولكن الملك عاد في الصباح فقبل باقتراحي . 

١‏ وسمح الملك لنا بالذهاب الى المديئة المنورة .. وجحت التجربة الي 
شهدها اللجنة 4 برئاسة عبدالله السليمان وزير المالية . واستمر الحهاز في العمل 
تماني ساعات متوالية : وأراد اغضاء اللجنة الالصرائه ابو لكنو كار ضريتة :. 
ومضيت بالتجربة الى نبايتها » حتى عملت الاجهزة ست عشرة ساعة متوالية .. 
ورصي الملك عنها . » 

ونمكن فيابي لي عام 19 . من الحصول على امتياز من الحكومة 
السعودية باحتكار استيراد السيارات للمملكة » لشركة فورد الى بمثلها . وهكذا 
مك الكيرا وريز اع استواتة من اخهك التراصل .من القصاء عله .تاتة 
سيارات « شيفروليه » . وي و كد فيابي » اذ اقتراح الاحتكار » صدر عن 
الملك عبدالعزيز نفسه » ووافقت الشركةبدورها ؛ على تزويد الحكومة 
بكل ما تحتاج اليه من سيارات؛ على ان يكون الدفع نسيثة وعلى اقساط . وقد 
اضطر فيلي بي السنة الأولى من الحرب الكونية الثانية الى التخلي عن الاحتكار , 
بالنظر الى عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها » كما توقف مندذ ذلك التاريخ 
عن تمثيل الشركة في المملكة العربية السعودية . 

وحصلت شركة فيلبي على وكالة شركة سوكوني ٠‏ لبيع الكيروسين (الكئاز) 
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والبترين في البلاد العرزبية السعودية . ويروي على سبيل الدعابة في احد كتبه » 
ان وزير المالية » حاول اقناع شركة شل » بعرض اسعار » اقل من اسعار 
سوكوني » جاهلا” او متجاهلا” للحقيقة الواقعة وهي ان شركات الزيت الكبرى 
متفقة على تحديد اسعارها . وعلى تقسيم الأسواق العالمية المختلفة . 

ويروي فيلبي ايضاً ان عبدالله السليمان » كان مهتما أبلغ الاهتمام بإدخال 
بعض المصارف الاجنبية : الى الأسواق السعودية لمنافسة المصارف البريطانية 
اللي كانت تمثلها شركة « غيلاتلى هانكي وشر ه ) 2 في مدينة جده . فاقرح 
على فيلبي ان يقوم بالتفاوض مع مصرف «١‏ الكريدي فونسييه » » لتأسيس 
فرع له بي جدة . 

ويبدو ان ميدان التنافس بين الشركات الاجنبية » قد أضبح مورداً من 
موارد الاستغلال » بالنسبة الى الكثيرين الذين يعملون على تنمية ثروامم 
عن هذا الطريق . فقد روى فيلبي ؛ ان وزارة الدفاع السعودية طرحت في 
السنوات الاخيرة مناقصة لمشروع ضخم يقضي بتزويد الوزارة بعدد كبير من 
السيارات من مختلف الأنواع في فترة تمتد عشر سنوات » وتبلغ قيمتها ملابين 
الجنيهات » وان الشركة الي يمثلها فيلبي قد اشتركت في المناقصة » وأوفدت 
مثلا” عنها الى وزارة الدفاع للتغبت من شروط المناقصة . ويضيف ان اللجنة 
الفنية اللي عهد اليها بإقرار المناقصة ٠‏ قد أبلغت الممثل ٠‏ ان عرضه يحب ان 
تف 166 و اناه كصرلة الخدة :لافنا كدقفي في القزام جب! العف +7 
فخسر المناقصة الي حصلت عليها شركة اخرى ؛ بدأت سيارانها تصل الى 
البلاد قبل ان يغادرها في عام ه95١‏ . 

وفي غضون ذلك » كانت الشركة الشرقية : الي مثلها فيلبي هذا الردح 
الطويل من الزمن » وكسب لما ارباحاً طائلة » واخنت على الي : قد 
اندمجت .في شركة أوسع منها وأضخم اسمها شركة «عيتشل كوتس وشركاه ) 
حصل لا فيلبي من الملك عبدالعزيز نفسه » على الترخيص اللازم للعمل . وكانت 
المفاوضات لهذا الادماج » قد دارت بينه وبين المسر ليونارد الدريش. المدير 
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العام الشركة في جلسات عقداها ني كل من القاهرة ولندن » بعد ان رأى فيلى 
ان اتساع الأعمال الاقتصادية في المملكة » قد أصبحت تتطلب ادماج شر كته 
الصغيرة ذات الرأسمال المتواضع في شركة كبيرة ة كشركة ميشل كوسن. نا . 
رأسمال ضخم » وتتمتع بسمعة عالمية ؛ وتنتشر مصا حها في اكر من جزء من 
أجزاء العالم . 

وقد مثلت شركة ميتشل كوتس ٠؛‏ عدداً من الشركات الحندسية الانكليزية 
الضخمة وبينها شركة , غيلاتلي هانكي » الي تمكن فيلبي من الحصول لما على 
افقياز لإنشاء خط ضخم لأنابيب المياه يمتد خمسين كيلومتراً » لايصال مياه 
ينابيع وادي فاطمة الى مدينة جده . وقد قدرت تكاليف هذا المشروع بربع 
مليون جنيه انكليزي » ما عم أن ارتفع قبل اكمال المشروع » اذ تبين ان 
تزويد المدينة بثلاثة ملايين غالون من الماء فى في اليوم لم يعد كافياً لاحتياجات 
المدينة النامية ؛ وسرعان ما تقرر اقامة خط انابيب خرن لابيسنا وان عدد 
كان جدة قد ارتقع من ثلائين أن في أام الحكم الشريفي إلى لاثما ة ألن 

بعد الحرب الكونية . 

ويروي فيلبي حادثاً آخر ؛ وقع اثناء خروج الملك عبدالعزيز الى مخيمه في 
بريده عام 11141 . فقد ذكر ؛ ان الملك كان قد مل من خيامه الى اصبيحت 
قديمة بالية » فبعث الى وكيله ني الكوبت ٠‏ يأمره بالاستعلام عن امكان شراء 
خيام جديدة لمضاربه . وكانت الاسعار الي بعث بها الوكيل مرتفعة للغاية ع 
فطلب الى فيالى بي مساعدته في الموضوع . وكانت شركة فيلبي ٠‏ تقوم بأعمال 
الوكالة لمصائع الحيام في موير في مقاطعة كاونبور في المند وسرعان ما أبرق 

ل ا ل ا يه 
ما طلبه وكيل الكويت وعدي قائلدة « وحصلت على العرض » 
ار ل ا 
الحيام ووضع تصميمها . ووافق الملك عا ى سفري » فغادرت العربية السعودية 
الى دمي بطزيق القاهرة فالبضرة فكراتشي -. "وقضيت محواً من شهر في زيارة 
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كاوقوو :+ وشهدتءولاذ: النوين 'التوامين القف :الا كنتان + :اللين كنت من 
أول المطالبين بإنشائهما واستقلالهما. وكنت احمل رسائل توصية من الملك 
عبدالعز يز الى اللورد مونتبائن والبانديت برو » وزير الشوون الحارجية » وقد 
ذ كن عبرق بأننا كنا زملاء في كمبردج ؛ كما اجتمعت الى مولانا ابوالكلام 
ازاد » الصديق القديم الذيعر فته في كلكتا » والى محمد على جناح وعدد من 
مساعديه . وكان الرزعيم الوحيد الذيلم اجتمع اليه ني هذه الزيارة هو المهاتما 
غاندي نفسه ) 

هذا هو فيابي التاجر »> الذي اشتغل بتجارة السيارات » ونجارة اجهزة 
اللاسلكي » والحيام » والبتزين والكاز » واشترك في المناقصات والتعهدات » 
ومئل أكثر من شركة » ومن وكالة من شركات بريطانيا الهندسية وغير الهندسية » 
وكان حرياً بانسان كهذا عمل في الميدان التجاري اكثّر من ثلاثين عاماً » في 
سوق خام » كسوق المملكة العربية السعودية » عندما بدأ فيابي العمل فيها » 
وعتع بعطف سيد هذه المملكة ومنشئها : وبصداقة وزرائه ومستشاريه وكبار 
رجال دولته » واحتكر استير اد السيارات مدة طويلة من الزمن » أن يصبح 
ثرياً ومن ارباب الملابين الضخمة الي لا تعد ولا نحصى 7 

لكن فيابي » خرج من المملكة العربية السعودية بعد هذه الأعرام الطويلة : 
لا يملك . من حطام الدنيا اكثر هما يملكه اي انسان عادي ٠‏ وذلك باعي افه 
واقراره . 

قال فيلبي في الصفحة 558 من كتابه ارون غانا ف الممكراء. نا 
يل : 4 يقولون عني اتنى اخخرجت من العريية النعودية + :وأنا اغى برجل فيها ؛ 
لكن هذه ليست الحقيقة » وبي وسعي ان ابرهن على بطلان هذا القول بسهولة 
ويسر . فعندما غادرت الرياض . كان معي احد عشر صندوقاً من الكتب » 
وسبيارة لاندروفر مستعملة : وخيمة صغيرة » وجهاز راديو يعمل على البطارية : 
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وقد بعت هذه الاشياء الثلاثة الاخيرة في المفرق بعاثة جنيه . وقد تركت في 
“مزلي في مكة . نحو من عشرين صندوقاً من الكتب ٠‏ تولت السفارة البريطانية . 
في جدة جمعها » واعدادها لشحنها الى يروت . ولعل هذه الكتب هي أثمن 
ما ملكته في حياقي . وكل ما تركته في السعودية لا يعدو بعض المتاع والاثاث 
ب منزلي في الرياض ومكة ٠‏ وبعض الحيام » وثلاث سيارات » وسيارة 
فحن » :وبعص الامور التافهة .الاخرى الي اكون من لو يبعت بأي من . 
ولا يعدو ما أملكه في الرياض بيت أهداه لي جلالة الملك الراحل » وقد قدر 
منه بعشرة آلاف جنيه قبل ثمانية أعوام . وقد يبلغ ثمنه الآآن ضعف هذا الرقم ؛ 
الا إذا شاءعت بلدية الرياض هدمه + لتنظيم شوارعها . 

١‏ حقاً لقد أضحى جميع اصدقاني القدمّاء من اصحاب اللايين » وهذا 
كان من المفروض ٠‏ وإن كان الفرض خاطتاً » ان اصبح واحداً منهم . لكن 
الحقيقة ليست على هذه الصورة . لقد غادرت الرياض لا املك نقداً اكثر من 
ثلاعائة جنيه » وكان رصيدي في البنك المولندي في جده . لا “يعدو ده 
جنيها » كما تسلمت ١١7١‏ جنيهاً من شركة ميتشل كوتس + هو كل ما تبقى 
لي من رصيد عندها . ويبلغ رصيدي ف بنك باركليس في القاهرة 017 جنيهاً : 
وي بنك لويد في لندن 505 جنيهات : نوباغ مجموعها كلها (55ه,م ) جنيهاً . 

« وأملك بالاضافة الى كل هذا ما قيمته الف جنيه من سندات الدفاع 
البر يطاني بينما أملك سندات بي البنك الاهلي المصري بقيمة 440١‏ جنيهاً 
وبرليصي تأمين ٠‏ مجموع قيمتهما ألف وخمسمائة جنيه . ْ 

«اني انحدى كل انسان ان يظهر انتي املك غير الذي ذكرت » وأنا على 
استعداد لمنحه ما يظهره حلالا” طيباً » باستثناء البيت الذي اشتريته في لندن بعد 
الخرب الكونية الأولى ٠‏ والذي نقلت ملكيته : طوغاً منى واختيار؟ : الى 
كرعاني الثلاث اللائي بتقاضين منه دخلا سنوباً يبلغ ستة وتسعين جنيهاً في السنة. 
« هذه هي نتائج عمر يبلغ الحمسين عاماً من الحهاد المستمر ٠‏ وهي اذا 
ما قورنيت ببروات صغار الموظفين ٠‏ بي اية دائرة سعودية تبين لي اننى قد 


بح #الالاارد (18) 


اضعت عمري على حد تعبير هم . ولكني راض ما املك » قانع يما حصلت 
عليه » وهو في حد ذاته » كاف ليومن لي عيشاً بسيطاً هانثاً لما تبقى من سنوات 
عمري ) . ا 

ماذا نستنئج من كل هذا ؟ لا ريب عندي ني ان فيابي + صادق كل الصدق» 
في ذكر ثروته وحسابها » وهى كما قلنا » من التفاهة الى حد كبير لا يتناسب 
مع هذه السنوات الطراليقق الس في الحقل التجاري » في مكان كالمملكة 
العربية السعودية . كان خاماً يرتاده الراكضون وراء الذهب » فيجمعون في 
سنوات قليلة اضعاف اضعاف ما جمعه فيالى في عمر طويل . 

ااذه تع كآن ملق عاجرا بجاعلد”” وذاعلد” © كلا والق كل #دلقد كان 
من اذ كى الناس وأكارهم نجاحاً » وأوثق التجار اتصالا” بالمسوولين » 
ولكنه كان منصرفاً عن التجارة وجمع الأمواك. .الى امن ا كر سمه 
بالنسبة له . وقد حمله انصرافه هذا » وتعلقه بالفكرة الواحدة اللي كرس 
ما حياته كلها : واي جعلناها موضوع هذا الكتاب : كما سبق في الفصول 
السابقة » على تجاهل جميع الاساليب الي يلجأ اليها التجار عادة في تكديس 
ارات وجمع الأموال الطائلة .. 

ولولم يكن فيلبي » منصرفاً الى خدمة هذا الهدف . والتعلق بتلك الفكرة 
لكان الآن » ولكان اولاده من بعده : من كبار اصحاب الملايين الذين يشار 


الهم واليكات: 
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لبن .هتاه من رجل طاف بالحزيرة العربية ء نجودها ووهادها : 
بوادمبا وقفارها » سهرلا وجبالها » مدرها وويرها #كها طاما ييا قيلي 
ولا بقتصر هذا الاطلاق على الاجانب اوالاوروبيين» بل يتعداه وام 
انفسهم : نك كانت ملكة الاق وار جار جزءاً من كيانه وعنصراً اساسياً 
من عناصر وجوده . واذا كان فيام بي السياسي ٠‏ الفذ . الذي اقام الامبر اطوريات 
وشيد دعائمها > ونفذ سياساتما ل 
ومضى مع الزمن الى عالم الفناء والنسيان والاهمال ٠‏ فان فيلي الرحالة الذي 
جاب مجاهل الحزيرة العربية ؛: وطاف يجميع بواديها وقفارها » ودرس 
اوضاع الحيوان والطير فيها : ونقّب عن آثارها المطمورة الدفينة » وكتب 
عنها المجلدات الضخمة ٠‏ والكتب الى لا تبإ تبلى مع الزمن ٠‏ خالد . ما خلّد 
الدهر اع لا الور لجال دده 

أجل لقد قضى فيا فيابي ٠‏ اكبر م ل ا 
العر بية ؛ يطوف براريها وقفارها » محتملا شظف العيش فيها » ووعناء 
المرحال والسفر . ومتاعب الحر والقر ٠‏ ليدر ون اوشاعو ما ا ا 
المناخحية والتاريحية والانسانيةع وليسجل دراساته في اسفار ضخمة تغتبر من 


آلا ده 


كنوز ما صدر الى المكتبة الانكليزية » من امهات كتب الرحلات ٠»‏ وليحتل 
عن طريق هذه الدراسات الي اصدرها في كتبه الكثيرة » وضمنها محاضراته 
العلمية القيمة » مكانة لا تضاهيها مكانة » في ميدان المعرفة والاطلاع . 

واذا كنا قد تنكرنا للرجل السياسي » الذي عمل في ميدان السياسة هذا الردح 
الطوبل من الزمن . لا مثلته سياسته بي وطننا العربي » من استعمارية بغيضة » 
فعلينا ان نطاطئُ الرأس » تقديراً وإعجاباً بهذا الرجل الفذ » الذي كانت 
دراساته عن الحزيرة العربية » وأوضاعها » وأحوالها » من أنفس ما كتب 
عنها من اسفار وكتب »؛ في مختلف العصور » ومتنوع اللغات . ولو شئنا ان 
ننقل الى قراء العربية » ما كتبه فيابي ودونه عن هذا الحزء العزيز من وطننا 
العرني : لاقتضى هذا العمل منا عشرات الكتب » والاسفار . ولكني سأقصر 
حدييى ني هذا الفصل ؛ على بعض اللمحات الخاطفة » من هنا وهناك عن 
من الحوابين الذين طافوا بالحزيرة العربية . 


د ع ع 


كان اجتياز الربع الحالي » الأمل العذب الذي يدغدغ خيال فيابي وأاكمة 
مذ وطئت قدماه ارض الحزيرة العربية . فهو يريد ان يستكشف هذه الصحراء 
البكر » الشاسعة الفسيحة » الي لم تطأها قدم اوروبي أو اجني فق قبا...: 
وهو يريد ان يصل الى تلك البلدة الاسطورية المسماة بالوبر » والي ورد 
ذكرها في تاريغ الاين والشميريين: + وأتي ل ين من آثارها الا :يغاي تدل على 
ان الانسان كان يعيش يوماً في قلب هذه الصحراء : وكان يقيم فيها حضارة 
ومدنية . لكن القدر لم يشأ ان يكون فيلبي هو اول من يجتاز هذا الربع من 
الارروبيين ٠‏ فد سبقه اليه انكليزي آخر هو برترام توماس ٠‏ وإن كانت 
المساحات الى: قطعها هذا من تلك الصحراء ليست بالشاسعة او الفسيحة بالنسبة 


ا قصلعه فيالي بعد سلثين . 


اكلام ب 


وال عدي اس ا اد 
وتماذج ؛ كما يرقب النباتات وكل مظاهر الطبيعة الحاتية » ان وجدت هناك 
حياة » ثم يعكف على دراسة اصول القبائل اللي يمر بها » ولهجانبها » وأوضاعها 
وعاداتها » وكل ما يتصل بشوونها ؟؛ كما يدرس تار د بخ البقاع ابي بحتازها » 
وينقب عن اثارها » ويحل طلاسمها : وكل ذلك بعزيمة لا تكل ولا تمل » 
وبإرادة تقف دونها أصلب الارادات والعزائم 

وسرعات ما تغدو الكتا؛ ع اموا ع ولاقو ان عل 11 
ملكا مشاعاً للعالم » يزوده بها في دراساته المستفيضة المشفوعة بالخرائط والحقائق 
والارقام » والنماذج الى ضمنها كتبه الكثر ٠‏ ومقالاته » ومحاضراته ٠‏ في 
اعظم الجخامعات والمنتديات العلمية والحغرافية . 

كانت السفرة الأولى الى قام بها فيلبي الى الرياض إبان الحرب الكونية 
الأولى » رحلة استكشافية ني حد ذانها » على الرغم من طابعها الرسمي . فقد 
وصل بحرا الى العجير في ساحل الاحساء » كما رأينا في فصل سابق » لينتقل 
منها برا الى الهفوف في طربقه الى الرياض . ومنذ ذلك التاريخ » أي منذ عام 
7 > بدأ اهتمام فيلى بالرحلات الاستكشافية بي الحزيرة العربية الي 
ضمن دراساته عنها » عدداً من الكتب القيمة الى اصدرها » وي مقدمتها 
« قل الحزيرة العربية ) الذي صدر في عام ١9775‏ و ١‏ الربع الحاللي ) في 
عام #م9١‏ ء. وفتيات سبا ١989‏ » والنجود العربية ١95١‏ . 

وعلى الرغم من ان فيابي كان ثاني اوروبي يجتاز الحزيرة العربية من البحر 
الى البحر ٠‏ أي من اللخليج الى البحر الاحمر » وثاني اوروبي يمجتاز الربع الحالي . 
الا أنه كان اول من رمم خريطة هذا الربع.» ووصل الى مدينته الحرافية «الوبر ) 
وأول من | 3 كتشف النجود العر بية الواقعة الى االحنرب من الحجاز ممتدة من البحر 
الى قلب الصحراء . 


[#لال/ا ل 


وأود قبل الحوض في هذا البحث القيم ؛ أن اقنطف فقرة من المقدمة الرائعة 
الي قدم بها فيابي لكتابه ( النجود العربية ) لأعرض الطريقة البي اتبعها ني 
ذراساته الاسعكشافية ورحلاته فقد قال : دان هدثي من هذا الكتاب » كما 
كان من كتب الرحلات الى سبقته » ان اسرد الاشياء الي اعر فها » معرفة 
صحيحة بحكم روبي لها واختباري ي . وقد حاولت في جولاني الاستكشافية 
وي اللاحظات الي ادوهها عليها » ان ات ترك ثغرات هنا وهنالك » لينفذ منها : 
من يخلفي في هذا الواجب العظيم . ولا استطيع حتماً ان اثره نفسي تماماً عن 
اخأ + رغم ما تحت م الدقة ؛ فكلا من ابشر وكانا معرضوف الخطً. 
والثقافة » ان اضع امام اعينهم وصفا صادنا منطقة كانت جهولة ماما بالنسية 
الهم : تبلغ مساحتها نحو من ١5١‏ ألف ميل مريع » وبمتد على جبهة عرضها 
ثلائمائة ميل على الاقل + بادئة من الساحل الشرثي للبحر الاحمر : عبر سهل 
امه :الكير- ع الى منقطفة اللخبا الامقة » الي ترتفع قممها نحواً من ممانية 
لاف قدم فوق سطح البحر . ؛ لتعود فتهبط الى المنطقة الرملية الصحراوية الي 
تقع بي الحنوب . وتضم هذه المنطقة الحدود الدولية القائمة بين مملكبي اليمن 
والسعودية . ويتقلب الطقس فيها من المناخ شبه الاستوائي الى المعتدل » كما 
تغزر الياه في ناحية من الحبال لتكون شحيحة في الناحية الاخرى . وعلى كل 
حال ؛ فإن المياه الي تسقط على الحبال » تسيل في وديان ننجه شرقاً او غرباً . 
لتضيع في سهول مهامة » او بطاح الصحراء » . 

كانت الرحلة الأولى » الي قام بها فيابي بقصد الاستكشاف » عام ١117‏ 
اثناء اقامته في الرياض . وقد اشرت الى هذه الرحلة في حينه » عند الحديث 
عن تلك الزيارة لي ل اد ب ل ال 
الى الحنرب من الرياض باتجحاه وادي الدواسر وحدود الريع الخالي » 
الطويق » حبى حدود الاحساء وهي المنطقة المسماة بأمارئي احرج وعفلي بيرم 

وتلت ذلك رحلات كير . في #تلف انحاء الحزيرة . قطع بها البلاد من 


م/ا؟ - 


شرقها الى غربها » ومن شماها الى جنوبها . وسأقتصر في الحديث عنها » على 
بعض الرحلات المامة » اذ أن تناوها جميعها بالاسهاب والتفصيل » يتطلسل 
خادات ضخمة ؛ يقف هذا الكتاب الذي نضعه بين يدي القراء : متواضعاً بينها 

ولنبدأ برخلته الى الرابع الخالي .. كانت هذه الرحلة كما سبق وقلت ١‏ 
الذي يورق على فيابي أيامه ولياليه وحرم جفنيه لذة الكرى .. وكان اعجز 
من أن يفوم هذه الرحلة بمفرده دون معونة من الملك عبدالعزيز ودون الحصول 
على اذنه » وكان الملك بدوره قد وعده بتهيئة جميع السبل لمساعدته في مشروعه 
فتحم عليه ان ينتظر تحقيق هذا الوعد .. 

قال فيلي : ١‏ فضيت عام ١97١‏ ) اطوف بالاما كن القريبة من مكة 
المكرفة يداوو اما كنها التاريخية والوديان المحيطة بها . وقد بلغتنى انباء بأن 
مة كثيرين يفكرون تفكيراً جديا في اعداد رحلات لاجتياز الربع اللحالي : بعد 
جاح برترام توماس + في عبوره في السنة السالفة . ققد سمعت أن العام الالماني 
كال راعيدر + الذي وارميعدة وبل قبع اضون م خض تسر هر مار مان 
فون ويمان ٠‏ قد مضى الى اليمن » وانه يعد هناك حملة لاجتياز الريع بادئا 
من الاراضي اليمانية . وسمعت ايضآ ان القصاص الفرنسي المشهور جوزيف 
كيسيل : الذي زار جده قبل اشهر ومصى عنها الى الحبشة واليمن» يفك * 
شبن الاحجاه © .ول كن فد تنبيت 6 آنا ببرائر ام توما :ما زان فى مقط : 
وانه قد يكرر المحاولة الأولى ؛ ويكتشف في المرة الثانية ء ما فاته اتكتشافه 
في رحلته السابقة . 

« وأثير الموضوع في جلسة خاصة من جلسات الملك وأعرب عبدالله السليمان 
وزير الالية » عن رأيه بوجوب اكتشاف المنطقة بسرعة » بقصد الحياولة 
دون ادعاء اية دولة اجنبية حقوق السيادة على الربع » بحكم اجتيازه وعبوره . 
وكان الملك ؛ الذي يملك جهازاً كفو للمخابرات ني اليمن قد وصلته انياء 
الزيارة ابي قام بها الوزير الألماني في اديس ابابا لصنعاء » لمفاوضة الامام 
بحيبى في عقّد معاهدة بين اليمن والمانيا . وكان الامام قد عامل البعثة الالمانية 
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على عادته » معاملة تنطوي على المواجس والشكوك » ني انها هيئة من احواسيس 
فأمر ببقائها في قصر الضيافة طيلة الاسابيع السبعة اللي قضتها ي صنعاء » 
والني انتهت برفض الامام » توقيع اية اتفاقية لا تتضمن الاعدر اف بسيادته 
على امارة عسير » ومحمية عدن » ومشيخات حضرموت . وكان الامام قد 
اشترط مثل هذه الشروط ف مفاوضاته السابقة مع روجيه ميغريه » وزير فرنسا 
المفورض ف جدة الذي زار صنعاء قبل اشهر . 

« وعلق الملك عبدالعزيز » على ضوء هذه المعلومات على احاديث الرحللات 
الفردية اللي يقوم بها الرحالون . فقال ان موقف الامام من البعئات الرسمية » 
لا يبعث الأمل في نفوس من يتوقون الى القيام برحلات استكشافية فردية » 
ززلكنة دزا كا اميه لرعيى العارمة في ان تتاح لي الفرصة ٠‏ لاا كتشاف الريع 
الحالي » أكد لي انه لم ينس وعده وانه سيرتب المسألة » اثناء رحلته المقبلة الى 
الرياض . ومع ذلك » فقد تم علي" ان انتظر بضعة اشهر قبل أن اقوم برحلي 
هذه الي تلتها رحلات ويلفريد تيسيغر » والحيولوجيين الامريكان » الذين 
توغلوا في الربع » بحثا عن الزيت » وبذلك خضعت الصحراء البكر وكشفت 
عن أسرارها ومفاتنها » أمام فضول الانسان »© . 

ولكن حلم فياي تحقق اخيراً . فقد تمت الاعدادات للبدء بالرحلة العظيمة . 
وانتقل في شهر كانون الأول من عام 94 : الى الحفوف الي تقرر ان تكون 
نقطة المداية » حيث كان الامير عبدالله بن جلوي بحشد له الرجال » الذين 
سيرافقونه في هذه الرحلة » والابل البي سيستخدموما . 

و لناب من كانون الثاني عام ١98+‏ ء بدأت الرحلة العظيمة + بانجاه 
سلوه ؛ الواقعة على الحليج العربي : حيث اجتازوا منها صحراء اتفوره ؛ 
الى واحة جبرين الي تمتد وراءها صحراء الربع . وكانت الطريق اللي اتبعها 
فيابي » في الذهاب موازية نحط العودة الذي اتبعه برترام توماس » في اوبته 
من الربع المحالي » في الانجاه المعاكس. ووصل فيلي الى آثار قلعة الوبر 
الاسطورية » الي برهنت على الما ليست بالقلا » وائما هي صخور نيزكية 
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ضخمة » ذات قيمة علمية كبيرة . وانتحرف من الوبر ؛ الي لم يزرها تومأس 
قط . الى انجاه آخر ٠‏ ليلتقي بالطريق الي كان هذا قد سار فيها . ومضى في 
الطريق لذ كووقادال شت الى زارها تزماس :ايشا 

ويقول فيلبي في كتابه « الربع الحالي » » انه عثر طيلة الطريق على آبار 
جافة لا أثر للماء فيها » حتى وصل الى نايفه » حيث استطاع التحقق من قصة 
الرمال الي تغي » والي بتناقلها البدو في جوف الصحراء البعيدة عن المكان : 
وامتدت وراء نايفه منطقة صحراوية » مسافة اربعمائة ميل ؛ لا أثر للماء ولا 
للابار فيها » هي منطقة الربع الخالي التقيقية . 

وقرر فيلبي ان يقطع هذه الصحراء ٠‏ البي لم تطوها قدم انسان من قبل . 
وأن يتجه الى سليل » الواقعة في طرف الربع الغربي . وي ركد فيلبي ان ادلاءه 
لم يكونوا قط فد وصلوا الى تلك الارض ٠‏ وإن كانوا يعرفون شيئاً عن 
طبيعتها ومتاعبها ؛ ما يسمعونه من اهل البادية . واعترض الادلاء على قراره ؛ 
معارضة جدية » اخذت مهدد بالعصيان . وبلغت حدود التآمر . ويروي فيلى 
انه بعد سنوات طويلة من الرحلة سمع بقصة المجلس الحرني ٠‏ الذي ا 
الادلاء اثناء نومه » للبحث بي الوسائل الي يستطيعون بواسطتها التغب عليه : 
وإحباط خطته . ثم مضى يقول : ١‏ وكانوا يعرفون ان الاقناع لن يحدي : 
ففكروا بقتلي . وقد تدارسوا الحطة بمنتهى الحد . ولم يبمنعهم عن تنفيذها : 
الا عجزهم عن خلق قصة : يقنعون بها ابن السعود ؛ ليقبل المصير الذي سيحل 
ني . ومن المحتمل ايضاً ان يكون الواحد منهم قد خاف من رفيقه : وخشي 
ان يشي به » وأن يضعف امام التحقيق : الذي سيتعرضون له عند عودتهم 
على كل حال : قمت حياً في اليوم التالي » لاجد رفاتي قد لانوا ‏ فمضينا في 
طريقنا ننفذ المشروع »© . 

وسارت القافلة في طريقها » وانبارت الابل في اليوم الرابع » امام هذه 
الظروف الناخية القاسية » في صحراء لم تر المطر منذ عشرات السنين » وقضى 
فيلي ورفاقه ليلة اخرى يتنافشون فيما يجب عمله . ووافق فيابي_ على العردة 
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الى ثايفة شر بطة البدء بمحاولة جديدة لعبور الصحراء منها بفريق اصغر » 
ينتقى له » خير الابل » ؛ على ان تعود بقية القافلة الى الاحساء . وعنئدما عادوا 
الى نايفة » جادث السماء بصورة غير متوقعة عطر غزير . وذبح الرفاق بعيراً 
قددوا لحمه . ليعتمدوا عليه في رحاتهم المقبلة » ابي لن يستطيعوا الاستغناء فيها 
عما محملونه من ماء لطبخ الارز أو عجين الحبز . 

واعتمد فيابي ورفاقه على التمر واللحم والشاي » بعد ان أنقص عددهم 
الى احد عشر رجلا “ وعشرين بعيراً » وعاد الباقون بالابل الى الاحساء ٠‏ ونجح 
فيابي في مشروعه وبعد عكيراة أيام كان بي سليل معتزأ بانتصاره على 
الصحراء الي قطع فيها اربعمائة ميل حيث لا ماء ولا طير ولا اثر لحياة 
انسانية او حيوانية . وانتقل من سليل الى وادي بيشا ومنها الى طريق الفيلة » 
بائيجاه ترابة وصايل » ليصل الى مكة المكرمة في الحامس من نيسان بعد ثلاثة 
اشهر تماماً من بدء الرحلة » الي تحدث عنها في الصيف التالي ي سلسلة من 
المحاضرات ألقاها في الجمعية الحغرافية الملكية وغير ها من الجمعيات . 

وكان فيابى قد جمع من أطراف الريع الحالي » » مجموعة من الطيور الي 
بعث ا الى المتحف البريطاني » فأوفد المتحف في عام 19# » المستر بيتس 
الى جدة ليساعد فياي في مهمته » في جمع الطيور الي يريدها المتحف . 
وواصل فيابي العمل بعد عودة بيتس ٠»‏ وتمكن قبل انتهاء عام ١44٠‏ ؛ من 
تزويد المتحف البريطاني بأكبر مجموعة من الطيور العربية عرفها المتحف حى 
ذلك التاريخ » حيث تعددت أنواعها حى حبى بلغت اربعمائة نوع . 

وقرر فيابي وزوجته القيام برحلة جديدة » في عام ه18 . ولم يكن 
تشرحها هذه المرة الخزيرة العربية فققط » وانما عدداً ضخماً من البلاد في قارات 
ثلاث . فقد حشر نفسه وزوجته ومتاعهما » في سيارته الفورد الكبيرة » ليبدأً 
رحلته الطويلة الى لندن . وبعد ان اقامت زوجته يومين في الرياض »© وأغدق 
عليها الملك عبدالعزيز عطاياه من اجمل الملابس العربية » وزارت شقيقته 
نورا » والاميرات الاخريات بدأت الرحلة بانجاه الكويت : ومنها بالطريق 
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المحراوى اق الله ؛ فبغداد » حيث حلا ضيفين على السفير البريطاني 
السير ارشيبالد كلارك كير ؛ واجتمعا الى ياسين المهاشمي رئيس الوزراء » 
ورشيد عالي الكيلاني وزير الداخلية . 

واجتاز فيلبي وزوجته بادية الشام الى دمشق عن طريق الرمادي والرطبه » 
ومنها الى بيروت » ليتجها بالطريق الساحل عبر طرابلس واللاذقية الى انطاكية 
والاسكندرون ومنها الى الحدود التركية في باياس + حيث بدأت متاعبهما على 
حد تعبير فيلبي » اذ كانت طرق الاناضول من اسوأ ما يكون » كما كان أفراد 
الشرطة التركية على جانب كبير من الغلظة . وقضى الروجان اسبوعين » يجولان 
في مناطق الاناضول وتراقية » حيث كان يطلب اليهما دائماً ان يمضيا الى 
مرا كز الشرطة » للرد على الاسكلة الي توجه إليهما. وانتقلا من تركيا الى بلغاريا 
فرومانيا فتشيكوسلوفا كيا ؛ ومنها الى المانيا : حيث زارا فرانكفورت وكولون: 
ومنها الى اوستند في بلجيكا فدوفر في فرنا فلندن . 
ْ وني طريق العودة ٠‏ انتقل الزوجان بالسيارة ايضاً الى فرنسا فاسبانيا ثم عبر | 
مضيق جبل طارق ٠‏ الى طنجه » ليسيرا مع الطريق الساحلي عبر المغرب واللخزاثر 
وتونس وليبيا » الى مصر فصحراء سيناء الى فلسطين وسوريا » حيث مضيا في 
الضخرا ءال احرف وحائل؟ ني الطريق إل الرياضن ل مده بولا ر يبه وان 
هذه الرحلة المزدوجة كانت من اعظم الرحلات الي قام بها انسان » وقد 
استغرقت خمسة اشهر ونصف الشهر . 

وعندما عاد فيلبي الى الرياض : اعرب له الملك عن رغبته في ان يذهب 
الى الحنوب ليرمم له خرائط الحدود اللخديدة بين المملكة العربية السعودية 
واليمن . وأخذ هذا يحلم من تلك اللحظة بالذهاب الى سبأ . العاصمة البكر » 
اللي لم تطوها قدم اوروبي او غربي بعد » وبزيارة حضرموت نفسها » قاطعاً 
الخزيرة العربية هذه المرة بربعها الخالي من الشمال الى الحنوب . كأول غرني 
شرويييده المشاولة . ْ 

وتقرر ان تبدا تلك الرحلة في شهر ايار عام 195 ؛ على ان تستغرق 
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خمسة شهور » ولكنها استغرقت بالفعل تسعة شهور كاملة » قطع فيها فيبي 
قفاراً واسعة » اتسعت مساحتها الى نحو من ربع مليون ميل مربع ٠‏ وارتقى 
نبجوداً ترتفع الى علو 40٠00‏ قدم فوق سطح البحر . فكان الاوروبي الثاني 
الذي يزور واحة رانيه » وأبها عاصمة عسير ووادي نجران التاريخي »© ومدينة 
سبأ الي سبقه اليها رحالة الماني » قضى فيها في السنة السابقة بضع ساعات ٠‏ 
ليطرده منها أهلها . وانتقل بعد ذلك الى حضرموت والشحر والمكلا على ساحل 
المحيط المندي » ومر بطريق العودة بآثار مأرب الحالدة » واطلع على آثار 
سبأ ثم انتقل الى ميدي في الطريق الى جدة . [ 

وقد ألف فيلبي عن هذه الرحلة الي تعتبر اعظم رحلاته وأضخمها كتابين 
اولهما « فتيات سبأ » » الذي صدر في عام 1179 ٠‏ وثانيهما « النجود العربية ») 
الذي صدر بعد ذلك بسبع سنوات . 

وبطول ينا الحديث عن هذه الرحلات الضخمة » الي سجلها هو في ألوف 
الصفحات ء اذ ا كتابه عن التجود العربية ققط يق في نحو من سبعماثة صفحة » 
ارح سا راي حاو دايا دل . وكان يقطع 

في اليوم الواحد ي بعض نواحيها ستة عشر ميلا » فبلغ ما قطعه من الرياض 
الى سليل » ٠‏ فوادي التثليث الذي وصله في الثاني والعشرين من نيسان عام 1١115‏ 
اكثر من 17٠١‏ ميل قطعها في تسعين يومآ : وكان منها نحو من 458 ميلا من 
قفار ازع الحالي نفسه . 

و[61 له شل كن كات « النجود العر بية » قصة سمعها » أو منظراً شاهده 
او تجربة مر بها دون ان يتحدث عنها . فهو يتناول حيناً في الفصل المتعلق 
بزيارته لمنطقة خورمة في الصفحة التسعين من كتابه المذدكور قصة املك عبدالعز يز 
مع الارملة الطروب .. فقد تحدث الامير سعد بن خالد بن لوي » الى الملك » 
عند زيارته للخورمة قبل نحو من عامين » عن مفاتن ا 

ل ل م ل . وأغراه بالزواج منها . 
الملك فعلاة » وبى بالارملة ٠‏ في تللك الليلة ٠‏ البي ا ليلته 
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الوحيدة معها ؛ اذ انه كره فيها ثرثرتها » مما حمله على مغادرة الحورمة في 
اليوم التالي » ولم يعد الى ذكر اسمها على لسانه » . 

ولا يرك فيلبي شاردة او واردة ء يراها ني الاماكن الي يحوب فيها الا 
ويرزدها في هذه الكتب القيمة الى تتضمن بالاضافة الى معلوماتمها الحغرافية 
القيمة » حقائق مفيدة تعلق بالقبائل العربية واصوا » والحيوانات والطيور 
وأحوال المجتمع » وأسواق البيع والشراء » وعلاقات القبائل بعضها ببعض » 
والاثار التاريخية والقصص الشائعة والنكات المستملحة . 

فهو يتحدث ني الصفحة ١55‏ من كتابه النجود العربية . عن الولاة الاتراك » 
الذين حكموا عسير في العهد العثماني ويشير بصورة خاصة الى الفريق محيى 
الدين باشا » الذي حكم في ابها عاصمة عسير كان فل سد رناب وا 
محافظاً بطريقة غامضة على اتصالاته السرية مع المدينة المنورة ودمشق والقسطنطيتية 
كما يتحدث عن سليمان شفيق باشا . الوالي السابق » ووالد الحميلات الثلاث 
اللائي التخبت احداهن ملكة جمال تركيا قبيل الحرب الكونية الثانية » والذي 
حل مدة طويلة بعد انتهاء الحرب ضيفا وأسيراً على الملك عبدالعزيز في كل 
من جدة والطائف . 

وبقطع فيلبي ي رحلته هذه نحواً من ١١١4‏ كيلومتراً الى ان يصل الى وادي 
التثليث ء ويشرع بي الحديث عن الاثار التاريخية الرائعة التي عر عليها هناك . 
وهذه الآثار مجموعة من الصور ا منحوتة في الصخرء وبيئها صورة شيخ معمم 
يلقي حديثاً » وقد تغلب عليه الحماس » الذي بدا في الاشارات الي كانت 
تصدر عن يديه . وصورة انسان رفع يديه الى السماء وفتح قدميه » واخرى 
لبعير أقعى على مؤخرته ورابعة لثؤر وخامسة لكلب من كلاب الصيد » وسادسة 
كتبت عليها بعض الحروف النمودية وسابعة عليها بعض الايات القرآنية » وقد 
اضيفت اليها عبارة ١‏ لا اله الا الله محمد رسول الله » . 

وعثر فيابي ايضاً في هذه المنطقة على صخرة عليها نقوش تمودية تضم نموا 
من ماثة وسبعة احرف . مع بعض صور الابل والحيوانات الاخرى . وتمكن 
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من التقاط صور جميع هذه الآثار النادرة والنقورش » وبعث بها الى المتحف 
البريطاني وبينها صورة رائعة تمثل معركة حربية » وقد ظهر فيها اربعة من 
الفرسان ء يحملون الرماح » ويتجهود الى جهات عتلفة وهم يلوحونبالرماح 
الي يحملومها يي ايد.هم 

ويذكر قيلي اله كان يستخدم صخار الاطفال » في المخاطق ق الي يزورها 
في عملية جمع الطيور والحشرات والنباتات » الي يولف منها مجموعاته 
العلمة ..وسهت ف البديةة .عن حماس الاظفال في:اداء هده المهام » طمعاً ' 
0 لني كان يوزعها عليهم » كأجور لهم على أتعابهم » ويقول 

هم كانوا يجمعون له صغار الطير من اعشاشها » والضفادع » والسحالي © 
0 الصغيرة وطيور الوطواط . 

ويروي فيالي ا 0 
اده ديه ون قصدت اليمن للقيام يبعض البحوث والاكتشافات العلمية 
واقارضة .- فر:فض الامام يحيى السماح لا بالوصول الى منطقة مأرب وسبأ ؛ 
الواقعة على مقربة من الحدود السعودية ويقع جزء منها فيها » ضمن امارة عسير 
ولكن سرعان ما بدلت ت البعثة اتجاهها : وقررت المضي الى وادي خريد ووادي 
عمران » والقفلة » لتصل متها عبر سحْدَهِ الى نجران ؛ من عسير : ولكن الامام 
يحبى منعها ايضاً من ذلك : فعادت على اعقابها بحفي حنين . 

وعندما كان ي نجران . جاءه يهودي من أهلها يدعى يوسف + يحمل معه 
حجرين على احدهما بعض الكتابات والنقوش الحميرية : أما الآخر : فحجر 
حديث اخذ من احدى المقابر وعليه بعض الكتابات العربية . ويمضي فيابي 
فيقول : و ودعوت يوسف لقضاء الليل معنا في المخيم 000 
اذاعة القدس » وعندما شرعت الاذاعة تتحدث باللغة العبرية » لم يستطع فهم 
ما تقوله : ذاكراً انه ليس بالعبرية الصحيحة واتما باللهجة الاشكنازية . وبالطبع 
استمع الى الاذاعة العربية وفهمها ام الفهم » . 

ويتحدث فيابي في الصفحة 4 من نفس الكتاب عن تاريخ نجران » 
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ل ا ل ا ل 
الرحالة النمسوي ادوارد غليسر ٠:‏ في اواخر المرن التاسع عشر + وهي تشير 
الى الايام الي سيطرت فيها مملكة سبأ على معظم انحاء المزيرة العربية » قبل نحو 

من اربعة عشر قرنا م ميلاد السيد المسيح . وجاءت الدولة المعينية حوالي القرن 
اثاني عشر قبل الميلاد » فسيطرت على اقسام كبيرة من الحزيرة العربية ولاسيما 
في انجاه حضرموت وشواطىء الخليج العربي . وعادت سبأ » حوالي القرن 
الثامن قبل الميلاد فسيطرت على الحزيرة العربية من جديد » وحملت النقوش 
ابي عير عليها فيلبي » اسماء عدد من ملوكها » وفي مقدمتهم ناشان . 

وعاد اسم نجران الى الظهور ٠‏ بعد ان اختفى مدة طويلة » في حملة القائد 
الروماني ايليوس غالوس ٠‏ الذي احتل جميع منطقة عسير » وانتشرت فيها 
بعد بحو من ثلاثة قرون الديانتان اليهودية » والمسيحية . ودارت معارك حامية 
الوطيس بين القبائل الي دانت بالنصرانية واكال الى 'أعسقت؟ البهودية : 
وتقلبة التصيزانية اخيرا اسوك الى اناك في نجران » مع بقاء بعض 
الاسر اليهودية . وي وكد فيبي | أن الاثار البى عه ل يان لسرن عير اي 
و وان ا يور “وبحت يها الى التذن + ستحسن التقات عن الكثتر 
ون اتدوادك: انا رسف العا برد ار 

ويكثر فيلبي من الحديث عن اليهود في هذه المنطقة ويبدي عليهم عطفاً 
خاصاً . وأود ان اسرد هنا قصة يرويها في كتابه النجود العربية قال: « جاءني 
يرسف اليهودي ذات يوم وأنا في نجران » ورجاني ان اتوسط لتقل اليهود 
المرجودين بي نجران وضواحيها الى فلسطين . وكان السبب الذي حمل اليهود 
على التفكير بال هجرة غريباً جداً . فقد عاشوا قروناً طويلة ني نجران » على أحسن 
ما يكون من الوثام والسلام مع عدد من اكثر القبائل العربية عنفاً وقسوة » ولم 
يكرنوا يشكون من شيء طيلة هذه المدة . وبالطبع لم يكن في وسع العرب 
الاستغناء عن الحدمات النافعة الى يقدمها اليهود » من صياغة » وحدادة » 
وأعمال ممائلة . ولكن يوسف: اكد لي ان أحواهم المالية قد ساءت مواخراً » 
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يسبب استغناء العرب عن السيف الذي كان اليهود يصنعونه ٠‏ وإقبالهم على 
البنادق . ْ 

« ودعالي يوسف لقضاء يوم مع الطائفة اليهردية في الناحية : فحددت 
الثالث عشر من تمؤز هذه الغاية وذهبت الى أحد بساتين النخيل ني عوكله » 
حيث شيد يوسف لنفسه بيتآ صغيراً يقيم فيه مع زوجته وولده الصغير سلم . 
وكان البيت مولفاً من ثلاث غرف » إحداها في الطبقة السفلى والاخريان في 
الطبقة العليا . وقد حشد يوسف في بيته عدداً كبيراً من ابناء طائفته لاستقبالي . 
وكان نساوهم يعملون مع امرأة يوسف في اعداد العدة للوليمة . وقد ذكر لي 
لبر ناحو لط كرو وق را عه راو اوح امون 
بأكثر من واحدة . وقيل لي أن عدداً من اليهرديات اعتنقن الاسلام للزواج 
من بعض الشبان المسلمين : وان الامام يحي ملك اليمن »: قد بى بيهودية من 
اجمل فتيات نجران » . 

وبعد ان نحدث فيلبي عن الوليمة البي اقامها اليهود تكريا له . قال : ١‏ وقد 
سمعت من بعض اصدقائي العرب ٠‏ انتقاد ا لهذه الزيارة » وقبول ضيافة اليهود . 
فقلت لهم ٠‏ بأن اليهود ايضاً من اهل الكتاب . وان النبي عليه السلام قد قبل 
ضيافتهم .. حقاً لقد تمتعت بتلك الزيارة الي قمت بما للطائفة اليهودية في 
عوكلة. 6 

ويطيل فيابي الحديث عن اليهود بي نجران . ليمضي بعد ذلك فيتحدث عن 
الاسماعيليين اتسين :فيه + وف بلاد يام . والذين يطلق عليهم اسم المكارمه . 
ويقول ان الاسماعيليين ينقسمون الى ثلاث فئات اولاها فئة الحواجية وهي 
تنتشر بي المند وشرق افريقيا ويتولى زعامتها الاغا خان وثانيتها الواروية ٠‏ 
وهي تقيم في منطقة بمباي في المند . ويتولى زعامتها الامير طاهر 'سيف الدين 
٠‏ ثالثتها السليمانية ٠‏ وتقيم في اليمن وجبال عسير ويتولى زعامتها المكرمي داي . 

ويذكر فيابى ان طائفة السليمانية الاسماعلية : جاءت أول ما جاءت من 
ادبع ل اقامسو اق قله معاد لالدو 2 اغدك عفر قن لمان + 
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الى ان حل في منطقة بلاد يام » جعفر بن سليمان بن حسن المندي الذي انتقلت 
زعامة الاسماعيلية هناك بعد وفاته » الى ابراهم بن محمد بن فهد بن صالح 
المككرمي ؛ وهو جد المكارمة » الذين جمعوا في وقت ما بين السلطتين الدينية 
تلك السنة وهو يواصل جولاته » ارتفع صاعداً في جبال مامه » حيث قضى 
هه 00 يم 5" 2 
أكير من شهر كامل مطوفاً بأرجائها » الى ان وصل صابية » الى كانت مركزا - 
للادارسة قٍِ عسير © والى حيط مها مجموعة من القرى اهمها اللسينية 00 
والحواجية وبيت السيد : وصابية الحديدة » وسلهبة » وغارة . وكلها توّلف 
امارة جيزان ٠‏ الي ذاع صيتها ني الحرب الي وقعت بين الادارسة والوهابيين 
بعد الحرب الكونية الاولى والي: انتهت بضم امارة عسير الى المملكة العربية 
السعودية . 3 

ونحدث فيلبي عن اصل الادارسة في عسير » فذكر أن احمد الادريسئ 8 
جاء الى الحزيرة العربية من شمال افريقيا حوالي منتصف القرن التاسع عشر , 
ما تولى الزعامة الفعلية في المنطقة ؛ بعد ان غاب عنها الاشراف » الذين اخرجهم 
الاترالك . وقد نشبت الثورة على الاتراك في عسير في مطلع القرن الحالي ع 
فاضطروا الى الانسحاب من البلاد . واقام الأمير محمد بن علي » دولة الادارسة 
الي لم يقدر لها ان تعمر طويلا » على الرغم من اعتراف بريطانيا سنا يننا 
قد بمباية الحرب الكونية الاول : وامتداد حدودها الى ميناء الحديدة في 
شمال اليمن . 

وي عام 5 :> نلشيت الحرب بين الامير محمد الاادريسي والامام 
بحبى : فاسترجع الامام الحديدة وأقسام هامة الواقعة في اليمن . وعندما توفي 
الامير محمد في نفس العام ترك الحكم لولده علي : الذي لم يصمد طويلا” امام 
املك عبدالعزيز » وانتهى امره ليعيش لاجثاً في الرياض : في ظلالملك عب الع 
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بينما انتشر ابناء عمومته من الادارسة بين مكة ومصر وجيزان » بعد ان فقدوا 
كل سلطة في البلاد . 

ويمضي فيلي في رحلاته : ويتحدث عن كل ما يراه فيها . فهو حيناً في 
جيزان وحيناً آخر في جبال مامه . وبمضى به الترحال الى ان يصل الى حدود 
ل : فيسير محاذي ما » برسم الحرائط التي عهد اليه صديقه الملك عبدالعزي. 
برسمها » ليخطط نبائياً الحدود الي تفصل بين البلدين » ثم يببط الى السهول 
بعد ان يكون من الناحية الاخرى قد وصل الى حدود حضرموت ويصعد مع 
الطريق الساحلى » الى قنفذه ليتجه منها عائداً الى الحجاز الي يصلها قبيل 
موسم المج ظ لينضم الى حاشية الملك » ويودي في معيته فريضة الحج في 
ذلك العام , 

وكان من الحري بفيابي وهو العام واللحكقت والرجالة 6 آن "ملم 
صديقه الملك عبدالعزيز » على انشاء متحف في العربية السعودية » يضم على 
الأقل : الآثار النفيسة الى يعر عليها في بلادها » لاسيما وقد عرفنا ما كان له 
بق تالز بالك ب وتترة ووس الملك . ولكن هذا الاهتمام من جانب فياي لم 
يكن جدياً » وإن حاول هو ني كتابه « اربعون سنة في الصحراء ) تبرئة نفسه 
امام التاريخ » اذا ما حاسبه : على هذا الاهمال . فقال : « لقد قضيت سنوات 
طويلة : وأنا أحاول اقناع السلطات السعودية بالاهتمام بمنحف جدة » الذي 
اشرفت على تنظيمه واعداده»؛ كعمل ثانوي من اعمالهاء مديرية المناجم والمشاريع 
العامة + :وعغيدت تإدارتةه الى المستر حيس مق افالى:مقاطعة ويلز في انكس » . 
وبعد ان يطري مواطنه ؛ على ذكائه واخلاصه في العمل يقول : « ويضم هذا 
المتحف مجموعة لا بأس بها من الاثار الى عيرت عليها » والي جمعها غيري 
تن الركتالة ن المنوات اكير 6 بولك يدو فى أذ ]نان العخميات العالية 
امح بود لس 0 ل لك 
زارته . وقد اشتد قلقى » بعد ان غادر جحي جيبس البلاد » اثر انتهاء اتفاق عمله » 
حرفا قل ماقا هذه التسيوعات 0 . 
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فهل كان فيلي : نحاجة الى وسيط من «١‏ الشخصيات العالية » بينه وبين 
الملك عبدالعزيز » للتحدث اليه في موضوع اقامة متحف سعودي » يضم ما 
يعثر هو او غيره عليه من الاثار في البلاد ؟ وهل كان يعوزه المنطق أو الحجة 
القوية ٠‏ لإقناع الملك بمثل هذا الرأي ٠‏ وقد سبق له اقناعه » بالكثير من 
الآراء » الي هي اقل شأناً من الحفاظ على ثروة البلاد الاثرية وكنوزها التاريخية 
كما سبق ورأينا ي فصول هذا الكتاب . لكن المملكة العربية السعودية : 
انتهت اخيراً الى الاهتمام ببذا الموضوع » فأمر الملك سعود قبل سنوات قليلة 
بإنشاء متحف في الرياض ٠»‏ نقلت اليه جميع الاثار اللي كانت موجودة في 
متحف جدة » وإ ن كان القسم الاكبر من الاثار الي سبقت قيام هذا المتحف » 
فد نقلت الى متاحف لندن وباريس . 

وأود قبل الانتهاء من هذا الفصل ان اشير الى آراء فيابي » في غيره من 
الرحالة والمكتشفين . فهو ينتقد طريقة الاستكشاف الحديدة » الى تعتمد على 
الطاثر القة و التسان ل :+ واي كنيد انبا الا مكنق الحالة هخ كل شيء في 
البلاد » كما مكنته هو رحلاته الي قام بها على ظهور الابل ؛ والي طاف بها 
كل شبر من اراضي الحخزيرة العربية » وان كان هذا لا يمنع ان يكون رجال 
شركة الارامكو » وبعثة مكافحة الحراد » قد عبروا على معلومات قيمة للغاية 
اثناء اعمالهم في البلاد »ء وسيصدرونها في كتب أو نشرات فيما بعد . 

ويتحدث عن الكتاب الذي اصدره الدكتور جورج رتتيئر » بالنيابة عن 
شركة الارامكو » والذي يشمل الحديث عن محتلف الاقسام في طرف شبه 
الجريرة » الحنوبي الشري ٠‏ بما في ضمنها امارة عمان » ومقاطعة البر يمي ٠‏ 
ويقول بمرارة ان هذا الكتاب كان محشواً بالاخطاء والحقائق البي تفتقر الى 
الدليل ثم يقتطف من الكتاب الفقرة التالية : « لقد بدأت الحزيرة العربية الي 
وصفها فيابي في الاختفاء من عالم الوجود + لتحل محلها البلاد العربية االخديدة » 
بحيانها اللامعة المشرقة ء وسبل معيشتها الحديدة الى تظهر مصورة في هذا 
الكتاب ؛ » ليعلق عليها بقوله انه لو صح افتراض الكتاب الامريكي » فإن 
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الحياة العربية الى عرفها هو ء لم تختف ؛ وانا ابتعدت طائعة محتارة » الى قلب 
الصحراء » كما ايتعدت الظباء نافرة من قبل » لتعيش حياها نائية عن « طريقة 
الحياة الامريكية الي لا تستسيغها ») 

كس د و اتسين لبي ون مويق الا را 
هو » وي طليعتهم » برترام توماس الذي توي قبل الآوان » وويلفريد 
تيسيغر » من رجال بعثة مكافحة الحراد الذي انصرف عن الحزيرة العربية 

ل ا 
وآراءه في مقالات محتلفة . وينتقل بعد ذلك الى بتكر وبوبوف من رجال 
البعثة ايضاً . فيقول » انبما قاما بعمل رائع » في رسم خريطة « البحر الصاي » 
في قلب الحزيرة العربية ٠‏ على مقرية من حدود حضرموت » وهي المنطقة 
الوحيدة من الربع االحالي الي عجز فيلبي عن اقتحامها » رغم محاولاته 
العديدة . وينهي حديثه بالاشارة الى ما قام به الدكتور هنري فيلد في شمال 
الخزيرة العربية » من طواف بحثاً عن اصول الانسان العريقة » وأقدم مظاهر 
الحياة البشرية ني تلك المناطق . 


* نا لي 


هذا هو فيابى الرحالة » والعالم ٠‏ االحغرافي » الذي زود المكتبة الانسانية » 
بأنفس المراجع عن الخزيرة العربية » في حاضرها الحغراني والحيائي والعلمي . 
وكان حرياأ ا العر بية السعودية ان تعد دائرة خاصة ف جهازها 
الحكومى الرسمي » يقوم بمثل هذاه الدراسا تالعلمية » ويقارن بين ما اخخرجه 
فببي وغيره من الرحالة والمستكشفين عن بلادها » من كتب؛ وبين حقائق » 
الواقع الخغرائي والحيائي : ويزود المكتبة العربية » بما تفتقر اليه كل الافتقار 
من. نتائج هذه الدراسات العلمية » من وجهة النظر العر بية نفسها : دوك تزويق 
ودون ان يتغلب عليها طابع النفاق والاصطناع . 
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اتا نلار 


تناول فيابي في الكتب الكثيرة اللي وضعها » مختلف المشاكل والقضايا من 
عرية وعللت واساجة م اليه ف من فيا 4 كإبناف قاد وعام بحائه » 

شى الآراء » الي يعرب عنها » بجرأة لا تنقصه » وشجاعة لا يفتقر اليها . 
رهز في الترلية نهنا اها تير النقاب .تال ينض امات اللاطة من الككيز 
من الزوايا الغامضة في حياته » والبي ظلت لغزاً مغلقاً » على جميع من عرفه 
ورافقه : حبى اليوم الاخير من حياته الطويلة . 

وقد يكون في نقل هذه الاراء الى القارى العربي ما يزيده معرفة مبذا الانسان 
الذي ركب متون الأهوال » وقضى حياة الرحال والتجوال ٠‏ وانبرى يرسم 
السياسات ويكيفها وبحولها » وبعمل على لهاب رك القو بان اده لق يق 
ولا تلين » وعزم لا يصيبه وهن ولا يلحق به ضعف » ما دام ان ايانه بالقضية 
ابي يعمل من أجلها ؛ هو الذي يدفعه » وهو الذي يستفزه ويوجهه » مستهوناً 
امتاعب » ومستصغراً المشاق » فالهدف أكبر من ان يخضع للطاقات البشرية . 
والغاية أبعد من ان تتعرض للتقلبات والتروات العاطفية والانسانية . 

وأرى ان نبدأ » بسرد آرائه في :المملكة العربية السعودية » الي عاش أطول 
فدرة من حياته في ربوعها ؛ ان لم نقل نصف حياته فيها » مرافقاً ملكها , 
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وات اه نما تراد" في بواديها وقفارها : ومطلعاً على أدق أحوالها 
وشوونها » دون ان نعلق على هذه الآراء بشيء الا ما تقتضيه ضرورة البحث 
رداق الخديك م ٠‏ 

كان فيابي يوّمن منذ بدأ اتصاله بدنيا العرب » بقيام امبراطورية وهابية 
في الوطن العربي » تخلف الحكم العثماني وتسيطر عليه . وقد عمل هو طويلا 
في سبيل نحقيق هذا الابمان » عن طريق توجيه سياسة بلاده الى هذا الانجاه 
كما رأينا في الفصول السابقة . وكان يومن كل الايمان بعظمة الملك عبدالعزيز 
وقدرته على نحقيق هذا الحلم العظيم . واتي اترك لفيلي نفسه ان يصف 
مشاعره نحاه الملك عبدالعزيز ونجاه ما يركزه فيه من ايمان » قال : « لقّد عرفت 
ابن سعود ستة وثلاثين عاماً » هي نصف حياة هذا الملك العظيم » وكنت طيلة 
الثلائة والعشرين عاماً الاخيرة منها على اتصال دائم به . لا انقطع عن مرافقته 
مطلقاً : متمتعاً بعطفه وصداقته ٠‏ رغم الاجواء المسمومة الي كانت حيط 
بنا » من كل جانب . لد كنت أرى فيه وحده الفئار والمشعل المضيء الذي 
يبحمل الأمل لبلاده » فل كاف ب رامق او نوا شمو الحدتاة + 
وبساطته في حياته الشخصية والعامة » وتقواه وطاعته لله وخوفه منه » وكرمه 


الى لا حد له . 


« ولكن هذا الوهابي العظيم » الذي لن ترى الحزيرة العربية شبيهاً له : 
احساسبى عندما ادركته الوفاة . هو عين ما تحس به الباخرة : وقد انقطع ما 
ير بطها الى الميناء » فأخحذت الرياح تتقاذفها على مقربة من الشاطىء . 

« وشعرت بالحرية اخخيراً : الحرية من العبء الذي فرضته على نفسي 
طواعية وحماساً مني . لأخدم هذا الرجل الذي احببت : والذي لم اعرف 
اعظم منه » والقضية الي وقف حياته عليها . 

و وها هى العربية السعودية » تخلف وراءها الآن ماضيها الطويل اللامع » 
لتحتل مكاناً متواضعاً في العالم الحديث ٠»‏ الذي لن تستطيع ان تسهم في تر قيته 
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وإقلاء قالةه اها فضي ووه عن الاقا اق مر هداتورات دونقايية ١‏ 
ما يتناقض كل التناقض مع الرسالة البي حماتها الحزيرة العربية منذ وجد الاسلام 
والبي نحددت بالبعث الوهابي . وبالطبع سيظل الاسلام دين الحزيرة العربية 
زمر هاتين وه الشرق '. عاما كدا فية السحة ديانة الغرب ؛ على الرغم 
من الواقع المادي والشكي الذي يعيش فيه . ولكن هذه العقائديات الحديدة 
ستتغلب على الخزيرة العربية » ويتوقف الدين عن ان يلعب الدور الاسامبى في 
حياة البلاد السياسية . ْ 

« وفي مثل هذا الحو الحديد ؛ أراني اعود الى تمثيل دور الذئب الوحيد 
في صحراء مهجورة » فأعود الى تخيلاتي وانطباعاتي وأحلامي .. 

« ولكن هذه الاحلام : قد بدأت ني الامبيار : أمام هذه الموجة الطاغية 
من الرفاهية والبذخ . الي انطلقت من عقالهها » متحررة من ذلك العهد 
المترمت الصارم الذي كانت تعيش فيه » لتحطم المثل العليا والمبادىء الانسانية 
الرفيعة والبسيطة ‏ الي قامعليها المذهب الوهاني لطسيعته وعقيدته : وقدمهالر وحية. ) 

وكانت الارة الطابع الشائع في كتابات فيابي الاخيرة . فقد تحطمت 
الصورة الي عاش فيها حياته الطويلة في الصحراء لتحل محلها صورة 
اخرى تختلف عنها كل الاختلاف في مدلولاتها » ومفاهيمها : وأوضاعها : 
وخطوطها العريضة .. اسمعه يقول : 

« ها هي الاجيال الماضية : نحتفي .. وها هي الاميرة طرفة بنت فيصل : 
عمة املك عبدالعزيز : تنتقل الى رحمة الله . فتختفي باختفاتها عن المسرح سيدة 
عظيمة » لى يدانها احد في التقورى والصلاح . وها هو جيل جديد يظهر من 
الامراء والآميرات ٠»‏ وبين الحيل الماضي الذي انطوى والخيل الحديد الذي 
ظهر . خلافات كبيرة في الشخصية والعادات والتقاليد . فقد استمدها 
اواشك جع قي" الصسي كرا وصبابا وخشولتها ينما انكيدها هولاء من 
رغد العيش ور شائه و متع الحياة . » 

ومع هذا الانتقال من الحديث عن الماضحي الى الحاضر ؛ ومع هذه المرارة 
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ألنفسية » المشفوعة بالألى والحقد » من روه طريدا من العرئنة المتعوودية:ء 
كما سنرى في فصل لاح » يكثر فيلبي من الحديث عن الاحوال الي تسود 
البلاد » باسلوب الناقم الساخط » ولاسيما عن الحاشية الملكية وأفرادها الذين 
ينعتهم بالانتهازية وجمع الاموال والئروات » لانفسهم » بعد ان جاءوا الى 
البلاد أول ما جاءوا لا يملكون من حطام الدنيا شيثاً . ويستطرد الى البحث في 
الأوضاع الاقتصادية والموازنة وكيفية انفاقها » لاسيما بعد ان ازداد عدد 
الامراء والاميرات زيادة كبيرة » فأخذت نفقائهم تستترف نحو خمس الموازنة 
العامة » مما لا اود اللحوض فيه » او الاسهاب في الحديث عنه . 

ويرى فيلبي ان البترول » كان السبب الرئيسي في المشكلة الي وقعت بين 
المملكة العربية السعودية وبريطانيا حول البريمي . فقد ذكر في الصفحة (48 ) 
من كتابه « اربعون عاماً في الصحراء ا قم ١‏ امحسف الحو عن 
البلاد المنتجة للبترول » وكذلك شبه جزيرة قطر ء الي تبشر بأن تكون من 
أهم المراكز انتاجاً للبترول في الخزيرة العربية و آنا الات اقم الاخرى 
على ساحل الخليج فلم يتقرر بعد ما اذا كانت ايضاً من البلاد المنتجة للزيت » 
وإن كانت الاحتمالات كبيرة فيها . لكن مثل هذا الاحتمال أثار مشكلة من 
أعقد المشاكل بين العربية السعودية وبريطانيا » بالنسبة لملكية واحة البريمي . 
وقد تم الاتفاق على احالة الموضوع الى الحنة تحكيم دولية » تشارك ا 
بلجيكا وباكستان وكوبا . وني غضون ذلك : وبينما جلسات التحكيم تعقد » 
كان خبراء طبقات الارض من البريطان والامريكان » يعملون باستمرار في 
التنقيب في هذه المنطقة » للتغبت من احتوانها على الزيت » وتقرير اهمية هذا 
ا حلاف الدولي من الناحية الاقتصادية . وعندما فشلت اجراءات التحكيم في 
جنيف عام 355ل في ظروف مثيرة ٠‏ سارعت الحكومة البريطانية الى 
احتلال المنطقة المختلف عليها عسكرباً : مما مكنها بالفعل » من السيطرة على 
جميع المنطقة الواقعة بين قطر وعدن من سواحل الحزيرة العربية : وهو ما 
تبلغ مساحته اثلث الخزيرة العرربية كلها . ولم يستطع بر اء البرول وعلماء طبقات 
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ارفس :اله التبت من وجود الزيت » في هذه المحميّة اللمديدة ال 
ألحقّت بالامبر اطورية البريطانية ) . ا 

ويمحضي فيالبي بعد ذلك » الى الحديث عن هذه الامارات والمحميات العربية 
لغنية بالزيت والتابعة لبريطانيا » على هذه الصورة او تلك » فيقول : و ولما 
كانت هذه الامارات تابعة لبر يطانيا فهي لا تستطيع ان تكون اعضاء في 
الجامعة العربية » على الرغم ثما قد ينتج عن مساهمتها فيها من انعاش اقتصادي 
ومالي لمختلف البلاد العربية . لقد خلق الله الحزيرة العربية ابي تقع بين بحارها 
الاربعة » وحدة واحدة من الناحية الخغرافية والحيولوجية والعرقية احياتية . 
وحبى في الايام السالفة البي كان الانتقال فيها » يصعب من مكان الى آخر » 
سبب تعذر طرق المواصللات وانعدامها كنا نسمع ببجرات ضخمة من 
بي البشر ؛ بحثاً عن الماء وانتجاعاً للكلاً . اما الآن » وقد قربت المسافات بل 
وا طرف الور قمر والعارة. > انه حك كد اد وام 
الى عدف كيز من الدوبللات والآمارات ٠»‏ بعضها غبى وافر الثراء » وبعضها 
فقير شديد الادقاع . وتفصل بينها حواجز معط ون القرات الساضة 
والاقتصادية » فتقوم الحدود ومراكز الحمارك » وحرس السواحل » ونظم 
جوازات السفر . وقد لا تتحقى الوحدة العربية » ولكن مما لاشك فيه ان هذا 
التوزيع غير العادل ؛ في ثروات البلاد » سيكون مصدر شقاء للبلاد الغنية 
بقدر ما هو للبلاد الفقيرة . ولن يكون ثمة مجال ٠»‏ لآن تلعب البلاد العربية 
دورها بي السياسة العالمية : إلا اذا وضعت ثروات البلاد العربية كلها في مكان 
مجتمع فيه لمنفعة هذه البلاد جميعها . ولكن ثمة مصالح كثيرة متشابكة حول 
دون محقيق هذه الامنية . فالرباط القري الذي يتمسك به العربي 
هو رباط الاسرة او العشيرة ٠‏ ولم يصبح الشعور القومي عاملا” حاسماً 
حبى الان ) . ا 

وقد يكون في قرل فيلبي هذا بعض التلميح الى ان مصالح الاستعمار » 
ممثلا” في بريطانيا » هي الي حول دون تحقيق الامنية الغالية في الوطن العربي . 
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وهذه المصالح هي الي. تلعب دورها في تقوية الشعور القبلي » وإضعاف 
الأخساس_القومن. المقثرلك: ...و لكته يعارنف في مكان آخر .+ .يأله كان :دائماً 
يعارض الروح الاستعمارية الممثلة في بريطانيا ويقاومها اشد مقاومة » وانه 
كان داتم المطالية لها » بتغيير سياستها نجاه العرب » فهو يقول : « واذا كان 
هدي الماضى دائماً » الحملة على اعمال الاستعمار القديمة » وتأييد نحرر العرب 
-وغيزهم امن الشموبيية +: “قا ارى من واجبي الآن » ان احث الشعوب الي 
تحررت » بأن تلتزم جانب الحكمة والحفظ » في استعمال الحظ الرخي الذي 
اصابها » لتصبح قادرة على ان تكون عضواً محرماً» له مكانته ي مجموعة 
شعوب العالم 2 

لكن فيابي هذا » الذي يتظاهر بالحملة على الاستعمار : لا يحرج عن 
الروح الاستعمارية الي تمثلها بلاده . الا في الحدود الي يشعر فيها ان هذا 
الحروج لا يتعارض مع القواعد الاساسية لسياسة بلاده : فقد ايد سياسة بلاده 
الى منحت اند والباكستان حريتهما » وعلل هذا التأبيد بأن كلا” من الدولتين 
قد اختارت البقاء ضمن نطاق جامعة الشعوب البريطانية بعد تحررهماء مما يقيم 
الدليل الناصع على صواب السياسة الي اتبعتها بريطانيا في تحريرهما . م قال : 
١‏ ولم اكن اتوقع ان اعيش لأرى ذلك اليوم + الذي يننهي فيه حكم بريطائه 
للهند » لتخلفه ثلاث دول مستقلة هى الحند والباكستان وبورما . ولاريب ي 
ان حكومة العمال التي اتخذت هذه الخطوة بكل جرأة وشجاعة : تستحق كل 
ثناء وتقدير » وإن كان هذا الثناء يحب ان يوجه اولا” الى الرأي العام البريطاني 
نفسه ٠‏ الذي اذعن لمذه النتيجة . » 

وبمضى فيلبى قائلا” : « وقد ترك العمل الذي قامت به بريطانيا في المند , 
آثاره ني كل مكان . واني لأشك في انه لو لم يقع لما حصلت اندونيسيا على 
استقلالها من هولنده بمثل تلك السرعة » ولما تخلت فرنسا عن مستعمرانها 
السابقة في المند » لتصبح جزءاً من جمهوريتها . وقد مدت بريطانيا يدها السخية 
ايضاً الى جزيرة سيلان » المكان الذي ولدت فيه » فمنحتها استقلالها » لتصيبح 
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أيضاً » شريكة في جامعة الشعوب البريطانية . واخيراً » بدأت في تصفية حساباتم) 
مع مصر » ولكن دون ان تتصف مفاوضاها الحديدة » بنفس الحماس 
الذي ساد مفاوضانمها السابقة لتحرير الهند وبورما وسيلان والباكستان م 
ولاريب في ان تصفية الحساب ٠»‏ ستودي الى استعادة مصر ما فقدته من حرية » 
بفضل فشل سياستها ني أيام الملكة فكتوريا ( ! !! ) كما ان السودان قد حصل 
على استقلاله » بعد ان قطع جميع ارتباطاته السابقة يمجارته مصر . 

« وتخلصت ليبيا الى الغرب من الحكم الايطالي » وأصبحت دولة مستقلة 
نحت حكم السنوسي » وإن كانت تفتقر في دعم وجودها وكياما الى مساعدة 
بريطانيا وامريكا اللتين طلبتا الحصول على بعض القواعد العسكرية مقابل 
المساعدات الالية الي تقدمانها الى ليبيا . ولا يعلم انسان ما اذا كانت هذه البلاد 
ستنضم اخيرا الى مصر . ولكن خلق اسرة حاكمة جديدة في هذا البلد الفقير 
(كان فقيراً ) » يجحعل مثل هذا التطور أمراً بعيد الاحتمال انل يكن مستحيلا” . 
ذلك لآن المصالح الشخصية والعائلية تكون العائق الاساسي في طريق تحقيق 
الوحدة العربية » وهي الوحدة الي يحلم بها الشعب العربي ويعارضها حكامه . 

« ويرتبط الاردن والعراق ( العراق قبل الثررة ) » بمعاهدات مع بريطانيا 
على الرغم من استقلالهما . وهذه المعاهدات » اكثر قبولا” لدى الحكام في 
البلدين منها لدى الشعوب . فمن ناحية الاردن مثلا” : تحددت حريته بالمساعدات 
المالية الى حصل عليها من بريطانيا للابقاء على كيانه . وهى مساعدات ضخمة 
لا يمكن ان تقدم بدون ثمن . أما العراق + فعلى الرغم الراك وقدرته على 
ادارة نفسه ٠‏ الا ان حكومته تشعر بحاجتها الى ضمانة فعالة : من بريطانيا : 
لوقايتها من خطر هجوم خارجي ( ارتباط العراق بحلف بغداد قبل الثررة ) » . 

الا ترى معي ان في هذه الآراء بعض الغرابة ان لم يكن كلها ؟ اولا يشعر 
الانسان عند قراءته لها بآن فيابى يعتقد بأن استقلال المند والباكستان وبورما 
ساك كان سنيدة بق رظانا له شبحة ا عهاد علريا اقامت بيه تعويينا » 
وإن هذه المنحة امتدت حبى شملت اندونيسيا ايضاً : الى أرادت هولئده : 
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تقليدها » فتصدقت على الشعب الاندونيسي بحريته . وتمتد هذه الغرابة ايضاً » 
فتؤيد الحصول على القواعد العسكرية في ليبيا والارتباطات التعاهدية مع 
الاردن » مقابل الأموال الي تدفعها بريطانيا لمساعدة هذين البلدين » كما تويد 
بصورة غير مباشرة انضواء العراق؛ قبل ثورة الرابع عشر من تموز» الى حلف 
بغداد » خوفاً من الحطر الشيوعي ٠‏ وانفصام اية علاقة بين مصر والسودان , 

بالاضافة الى اعتبار وجود الاسر المالكة » العقبة الرئيسية في طريق نحقيق الوحدة 
العربية » مع العلم ٠‏ بأن هذا الرأي يفتقر الى الثبات والصمود أمام محك 

الكقائق + علما وادراكا بأن الاستعمار >. والاستعماز وححده © هو العقبة 

الكأداء » الي تحاول الوقرف في طريق تحقيق هذه الوحدة الي يتطلع اليها 
كل عربي . 

وبمضي فيابي في مغالطاته هذه » أو اخطائه » اذا شئنا » نسبة ارائه الى 

البراءة » وذلك عند الحديث عن اسرائيل . فهو يقول في الصفحة 40 من 
كتابه « اربعون سنة في الصحراء » ما نصه : « ولاريب في ان وضع البلاد 
العرية يعر خريقييا "كل :الر فى + لزلا وستويد .ذلك "الغامل.. لين داوف 
والتراع القام في وسطها » وأعبي به دولة اسرائيل . فاسرائيل الي لا تستطيع 

العيش دون المساعدات الاجنبية والبي لم تتحرر من المصاعب الاقتصادية , 
تقف موقف التعنت من جيرانها العرب » وان كانت لاتولف خطراً حقيقياً 
على اية درلة عربية . والمنازعات القائمة ليست الا مرة طبيعية للخلاف العنصري 
والسياسي » اذ لن يستطيع العرب نسيان ما لحق بهم من هزيمة عام ١94/‏ »؛ 
وهي المزيمة الي اسفرت عن خلق هذه الدولة الغريبة في وسطهم . واللاجئون 
هم الذين يتألمون بصورة خاصة من استمرار هذا التوتر في العلاقات» وهم العرب 
الذين طردوا أو هاجروا من ممتلكانهم في فلسطين » أو اليهود الذين خرجوا 
أو اخرجوا من مختلف البلاد العربية : الي كانت كريمة في ايوامم . ولم يكن 
نزاع العرب مع هولاء اليهود : واتما مع اليهود الغرباء الذين غزوا فلسطين 
بحماية من امريكا وبريطانيا وتشجيعهما . ' 
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الا تتضمن هذه الفقرة سلسلة من المغالطات ؟ حتماً . اذ ان كل ما فيها 
مغالطة او خطأ » وإن اختفى وراء ستار من التظاهر بالتأييد للعرب » فهو 
يعتبر ان الرضع في البلاد العربية مرض كل الرضى ؛ مع ادراكه ٠‏ بأن الوحدة 
العربية هى السبيل الوحيد » لتحقيق هذا « الارضاء ) الذي يشير اليه » وهو 
أن امتر ته يآن ابر اقل تيفيك فى اتقض ادها وار فياعيا عل معدا ع الايد 
الي تتلقاها » لا يشير الى ان هذه المساعدات لا يمكن ان تدفع بدون ثمن . 
كما ذكر عن تلك الي تقدم الى كل من الاردن وليبيا » وان هذا النمن » كان 
يحم على من يدفع المساعدات » ارغام اسرائيل على الاذعان لقرارات الأمم 
المتحدة . وهو يعزو الحلاف مع اسرائيل ؛ الى دوافع عنصرية وسياسية » مع 
ان الحقيقة ليست كذلك » وائما هي صراع على الوجود والبقاء » لم ينجم 
عن آراء عنصرية عند العرب » وائما نحم عن « استعمارية عنصرية طاغية » , 
مثلتها الصهيونية » على مسرح فلسطين » بتأييد من الدول الي تبنتها وأقامتها . 
وهو يعزو اقامة اسرائيل الى هزيمة العرب ني الحرب » متجاهلا” الحقيقة 
التاريخية » وهي انه لم تكن هناك هزية واتما كان تآمر من الاستعمار واعوانه : 
مع الصهيونية ؛ في خلق اسرائيل . وهو اخيراً وليس آخراً يقرن بين اللاجئين 
العرب الذين اخرجوا من ديارهم عنوة واغتصاباً » فأخذوا يعيشون حياة 
البوس والفاقة بي المخيمات ٠‏ وبين اليهرد : الذين اغرتهم الصهيونية على 
الحروج من البلاد العربية » للاقامة في اسرائيل » وهي مقارنة تفتقر الى كل 
ماف المنطق بو ليقو العدالة”. 

ولفيلي آراء صريحة في قضايا الحرب والسلام » تنسجم مع طبيعته 
وميوله وانجاهاته فهو بقول مثلا” : « لقد جاءت الحرب الكونية الأولى » 
لتقطف أرواح الملايين من الناس » الذين مضوا الى اجداهم + قرابين على 
مدبح اله الحرب . كما كانت القرابين من الرجال والنساء » تقدم على هياكل 
الالحة » عند الوثنيين ٠‏ في العصور السالفة . وقد مضى شقيتاي الاصغران 
مع رفاقهما » الى العالم الثاني : ضحايا على مذبح الحرب الكونية الأولى » كما 
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مضى معهما الكثيرون من الاصدقاء والرفاق الذين عرفتهم وأحببتهم . 
ولعل وفاة شقيقي : بالاضافة الى الملايين الذين قتلوا في تلك الحرب . هي 
ال عاق اكه الرمياء» عل الماتوسيلة كل االشاكل يل الشعورب نوهي 
مشاكل نابعة من الاطماع والمنافسات » البي لا شأن للشعوب بها وإن كانت 
هذه الشعوب هي الي تتحمل نتائجها . ولكن لا مفر من إلقاء بعض الملامة 
على الشعوب . البي لو فكرت بالحرب وأوزارها بعض التفكير ٠‏ لتغير الوضع 
كل التغيير . 

وما 1 . انقيت الخويت: الكولية الأول حي سين االتاسن آثامها 
وفظائعها » واخذوا يستعدون لحرب جديدة » أخذت بدورها : تضع البذور 
لكارئة ثالثة : قد تعقبها » رابعة » اذا استطاعت البشرية ان تعيش بعد نجر بتها 
الحمقاء الثالثة . اننا نتتحدث عن السلام ٠‏ بينما نتأهب الحرب ٠‏ للحفاظ على 
السلام » وهكذا دواليك . ماضين ببذه الدائرة الشريرة الى ما لا مهاية . ونحن 
أشبه ما نكون بالكلاب الحائعة في مدينة من مدن الشرق نطارد فريسة من 
الفرائس » فاذا ما سقطت هذه الفريسة بي ايدينا » انقلبنا » على بعضنا نتشاجر 
ونتخاصم . أما برج الأمم المتحدة » فلا يعدو ان يكون بيت منقسماً على نفسه ) 
كبرج بابل ؛ وكل من فيه ينادي بالتعلق بنفس المثل العليا من الحرية والديموقراطية 
وحقوق الانسان : دون أن يفهم حماً ما تعنيه هذه الكلمات ٠‏ أو مفسراً اياها 
وفقاً لأهرائه ووجهات نظره . وهكنا انقسم العالم الى فثتين ضخمتين 
يصعب التوفيق بينهما : هما فئة الشيوعيين : والشعوب المحبة للحرية » او 
فئة الاشئّر ا كيين وال رأسماليين . وليست الشيوعية في الحقيقة الا تطوراً منطقيآً 
معقولا” للاشتراكية : وهو اصطلاح » اصبح يختلط ني الغرب . مع الاستعمارية 
الروسية الي قد لا تكون اسوأ من أنواع الاستعمار الاخرى . ولكن ١‏ الشعوب 
المحبة للحرية » » اصطلاح جديد لا افهم والله ما يعنيه ©» على الرغم من 
تكراره كل يوم على شفاه الناس في العالى الانكلو ‏ سكسوني . هل يشمل هذا 
الاصطلاح اليونانيين في قبرص » أو الشعوب الملونة في جنوب افريقيا أو 
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جماعات الماو ماو في كينيا » وأهالي مصر ومراكش وتونس » وغيرها من 
بلاد العالم ؟ ولاريب في ان الوصف الذي يطلقه اهل هذه البلاد » على اولئنك 
الذين يحكموهم ؛ لا يمكن و ل ل 
اوت . وقد نطلق عليهم نحن اسم لثائر ين والاشرار وعصابات 
اوطا ااا ل ل و 
مبرراً لنا لوضع تشاريع صارمة قاسية » تتضمن القضاء بعقوبة الاعدام على 
كل من يحمل السلاح » حتى ولو كان من النساء » وتفرض اقامة اشكال من 
لمحا كم تعتبر في حد ذاتها ازدراء بالعدالة وامتهاناً لها . 

« وبيئما نرى العام الحر » ينتفض »؛ لصدور الحكم بالاعدام على ستة من 
الناس لقيامهم بأعمال هدامة ضد سلامة الدولة في مصر - اعتقد ان المقصود 
بهم الحواسيس اليهود ‏ في قضية التجسس المعروفة في عام 1494 . نرىان 
العالم نفسه يسكت عن الفظائع الي ترتكب في كيئيا » والي وصفها مراسل 
التابمس اللندنية قائلا” ان خمسين رجلا يقضى عليهم بالموت في كل شهر في 
كينيا » وان ثلائمائة آخرين يقتلون برصاص قوات الأمن » وان 45 ألفاً من 
' الناس قد اعتقلوا دون محاكمة ) . 

ولقد سمعنا الكثير » عن نزعة فيلى العمالية وتأبيده للحزب : وأرى 
ول راتحي هنا ل لمق من الا رلا اوردها في كتبه المتعددة » عن 
هذا الحزب الذي كان يتمتع باعجابه وتقديره . قال في الصفحة 8 من 
كتابه أيام عربية ) » ما نصه : وكان الوضع السياسي في اوروبا » يسوء 
يوم بعد آخر ؛ وكان خوني من الحرب يشتد فقد خشيت أن تصبح أداة في 
عام السياسة » والنشاط المكبوت الطويل . وكان اشتثرا كي الفعلي في مشاكل 
ذلك العهد هو السبيل الوحيد لإقناع لاذه ران تطرت موياكانك فينيا + 
تعبير عن اليأس ؛ لا يمكن له ان يسفر عن حل أية مشكلة من المشا كل المعقدة . 
وكانت النقمة تشتد في دوائر محتلفة على سياسة التهدئة » الى اتبعها المسر 
تشمبر لين » مع دولي المحور » وبات من المتوقع » ان ترُدي هذه الحملة 


لعفاوممات 


المنظمة اذا استمرت ٠‏ الى وقوع الحرب . وكنت لا أزال عضواً في الجمعية 
الفابية ‏ جمعية سياسية بريطانية تنادي بحل المشاكل بطريق سلمي ‏ وقد 
وعم اسن “قي قائية مرشحيها فق الالتحابات. المقيلة ٠.‏ وشدرعان. بها وعيت 
لقابلة المسر « شيبرد » . الذي عرض علي » الاختيار بين دائرتين انتخابيتين 
لأرشح نفسي في احداهما » عن حزب العمال . وكانت احدى الذائرتين في 
فلينتشاير » حيث قيل لي ان المقعد شبه مضمون للعمال » إذا أجهد المرشح 
نفسه في دعايته الانتخابية . أما الدائرة الثانية ففي ايبينغ . 

« وقد اخمرت الدائرة الثانية » رغبة مي في الاصطراع مع زعيم الفريق 
الداعي الى الحرب » وسرعان ما استدعاني ممثلو حزب العمال : في وود فورد » 
0 المسر ونستون تشرشل » لاسيما 

نهم لا يحبون آرائي » اذ على الرغم من اطلاعي الواسع على الشؤون الحارجية 
ل 

«وبدأت ادرله ان حزب العمال أصبح اكثر امجاهاً لاحرب من حزب 
المحافظين » ولكني ) واصلت الدعوة بل السلام في سلسلة من المقالات نشرتمها 
لكر يله نا رماوا ا وها من الصحف ٠‏ الي لم تفتأ تناقش هذا 
الموضوع . وسرعان ما اتصل بي اللورد تافيستوك وجون بيكيت » وبين 
ا منظمة حزبية صغيرة تطلق على نفسها اسم حزب الشعب 
وعر ضوا علي اذ رض ممراكة حداف اترعية باد بيع لي مقمل حيلة مورت 
السير فيليب ساسون » وعلى اساس الدعوة الى السلام . وعلى الرغم من اني 
لم اكن ميالا الى هذا الحزب من نواحيه العامة . إلا أي كنت اتفق معه ني 
معارضة الحرب . فقررت قبول الاقتراح وخوض العركة ٠‏ الي 
كانت طلائعها تبشر بفوز المرشح المحافظ . ومع ذلك فقد نافسه مرشح 
الاحرارمنافسة شديدة . وقد اتفق المرشحان على الدعوة الى الحرب ؛ بينما 
كنت ادعو الى السلام . وأسفرت النتيجة عن خسارتي لقيمة التأمين » هما 
دلل علق أن الشعتب. البرريظان: كان" بيفجة في عيدة المرخلة ااه واضه] 
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عن دروي 6 : 

يتضح من هذه الآراء ابي اقتطفتها ان فيلبي كان ومن رعاناً جازماً بالسلام : 
خل المشا كل العالمية » ويعارض الحرب معارضة عنيفة ٠‏ متأثراً بدوافم شخصية 
وعامة . وقد اشتدت نقمته هذه على الحرب . بعد الحرب العالمية الثانية وبعد 
00 اسلحة الدمار المخيفة الخديدة . فقد كتب في احد كتبه الأخيرة » هيديا 
سق آية حرب قادمة يقول : « ومع ذلك فنحن نواجه الآن احتمالات 
قاتلة » تتضاءل أمامها : كل ما خبره العالم من ويلات الحروب السابقة » اذ 
اننا نواجه خطر الفناء » عن طريق الاسلحة النووية الحديدة وما يرافقها من 
مختلف أنواع الصواريخ . وها نحن نرقب كالطائر » الذي يقف عاجزآ أمام 
الثعبان ؛ ذاهلين ؛ هذه المخاوف الي تنجم عن الاستعدادات الحبارة » لانتاج 
هذه الاسلحة الفتاكة » عند الدول الي تعرف انتاجها » مدركين انبا ستستعمل 
مدنا ونوانا مسيصييلها فد الاو رن .ور مقدرين نمام التقدير لما يمكن 
حدوثه » في حالة نشوب الحرب . 

١‏ اننا لا نذكر من مذابح هيروشيما وناغازاكي » الا انها كانت المقدمة 
للنصر الذي حققناه » في الحرب الكونية الثانية » ولم اسمع صوتا مسرولا” 
ينطلق في الاحتجاج على هذه الفظائعم او استنكارها ونقد المسؤولين عن 
استعماًا .. ونحن لا نعرف حقاً من الذي استعمل هذه الاسلحة ٠‏ ولكننا 
تغرف أن القرار النهائن قد صدر عن الرئيس ترومان نفسة.. ولا زيب في ان 
ترومان سيقدم 00 سيرآ أمام محكمة اسمى : من المحاكم الارضية 
القائمة في عالمنا » لا بالنسبة لهذا العمل فحسب ٠‏ بل بالنسبة لنتائجه ايضاً : 
اذ انه فتح الباب على مصراعيه أمام عام هائلة و« لكين تصيرل اناما 
جرام هتلر وموسوليي . 

١‏ ومن الغريب ان العالم الذي ثار ني الحرب .الكونية الأولى » على استعمال 
الغازات السامة ٠‏ فأقر نحريمها » يقف الآن مكتوف اليدين امام هذا السلاح 
الرهيب » الذي تفوق نتائجه وآثاره » نتائج الغازات السامة وآثارها . وقد قيل 
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لنا » ان منظمة حلف شمال الاطلنطي : قد خولت بأن نضع خططها » على 
أساس الافئراض » بأن الاسلحة النووية ستستخدم في الحرب المقبلة . أما 
من اية جهة ستصل القنبلة الأولى » من وراء الستار الحديدي » فنحن لا نعرف 
ابد » ولن يمكننا ان نعرف الا بعد انفجار القنبلة نفسها » بينما هناك الكثيرون 
لن يقدر لهم ان يعرفوا ذلك ابداً » . 

ويحاول فيلبي » بعد كل هذه الأهوال الي يتحدث عنها ؛ ان يعود الى 
بجاقلة الس اه فيقول انه في عام 1918 وكان آنذاك موظفاً كبيراً في 
الحكومة البريطانية . ذكر للملك عبدالعزيز ان في وسعه ان يكون على خير 
العلاقات مع العام ومع بريطانيا بصورة خاصة » إذ اما الدولة الوحيدة الي 
كانت تم به في تلك الأيام » اذا ما قام بالغاء الغزو في بلاده . فرد عليه 
الملك عبدالعزيز قائلا : « بأي حى تقدم لي أنت ٠»‏ يا ممثل بريطانيا » هذه 
النصيحة » في الوقت الذي يقع فيه كل يوم عشرات الالوف من القتلى » في 
اوروبا في الحرب الي نخوضها بلادك » . 

وأرى ان تتم هذا القصل" الذع سيطولا الح فيه إن اونا كل 
رأي من آراء فيللي » وهي كنر » باقتباس » ما قاله عن لورنس » صنوه 
ومنافسه على مسرح السياسات العربية » وحامل الاراء الرئيسية الي نتعارض 
مع رأيه كما سبق وشرحنا في حينه . 

فهو يعتقد ؛ أن انصار لورنس » من ناحية » وخصومه من ناحية اخرى »؛ 
قد غالوا في كيل المديح للورنس أو توجيه الاهامات اليه . فتشبيهه بنابليون » 
وتسميته بملك العرب غير المتوج ؛ وامير مكة » وغيرها من الاوصاف 
الممائلة » تعتبر كلها في رأيه اغراقاً في المبالغة وغلواً في اللحنوح الى 
الحيال » وخلق الاساطير بالنسبة الى رجل اصبح يعتبر اسطورة في تاريخ 
الغرت الددث: 

ويتناول فيبي ايضاً أقوال شانني لورنس وحملامم عليه بالنقد والتحليل 
وني طليعتهم الدينغتون » الذي يكيل المثالب على لورنس + فيتهمه بعركب 
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النقص في حياته ٠‏ لآنه جاء ثمرة علاقة غير مشروعة + كما يتهمه بالشذوذ 
الحنسي ٠‏ المتمثل في طبيعته الناعمة » وميله الى ارتداء الملابس الحريرية 
الناعمة الشفافة . | 

وبعد ان يرد فيلبي على هذه الآقرال ويدحضها » موْكداً ان لورنس كان 
اانا يعيقق الفن واحمَان والحياة الفكرية » واله كان ميالاة الى التقشثف 
في حياته الخاصة وقتل النتزعات والحواس الشهوانية » لأن طبيعة عمله في 
الصحراء هذه اقتضت منه ان يتجه هذا الاتجاه » ثم يقول : « ومن حق 
الدينغتون بالطبع » ان يستنتج ما يشاء من مثالب » وأن يقيم الدليل عليها : 
للحصول على حكم ناطق من عالم المحلفين الذين يوجه حديثه اليهم . ولكنه 
خسر قضيته بالطبع ٠‏ اذ ان الادلة البى قدمها ء كانت واهنة » ضعيفة لا 
يوبه بها . 

« حقاً لقد كان لورنس شيطاناً وضالا” » فقد رفض التقيد بقيود السلوك 
وأحكام المنطق » التي لا يختبرها بنفسه ويقر صلاحها » ولم يكن ليتقيد دائما 
حى بالمقاييس البي برتضيها . فالظروف في رأيه » هي الي تغير القيم . وكان 
يجد لذة بي احتقار رتابة الاجراءات الرسمية من مدنية وعسكرية » معتقداً ان 
ذوي العقول الصغيرة هم الذين يحتاجون الى النظام الذي يفرض عليهم لاسير 
بالجهاز الحكومي ؛ سيراً وئيداً صحيحاً . وكان يرتدي في الصحراء » الثباب 
الفعيلة إل للا يتما نبلاء مكة الا عندما يكونون في المديئة وني الاعياد 
والمناسبات . أما ني القاهرة » فكان يلبس الملابس العسكرية التي لا يرضى 
عنها المشرفون على تنظ اليش . وكان يحب المصورين ٠‏ ويقدر الدعاية حن 
قدرها » لامها السبيل الذي يوصله الى تحقيق اغراضه المهمة . وكان سيبىء الادارة 
للشوون المالية » ولو كان غيره لانهم بسوء الادارة . 

« وكان من العسير على الانسان ان يفهم تماماً لماذا » كان لورنس » يقبل 
على هذه الحفوات عن سابق قصد وتصميم ٠‏ الا إذا كان يرى بأن تأكيد حقه 
في اتباع الطرق غير المستقيمة الي يراها » هو خير سبيل يوصله الى الاستقلال 


اللاو لد 


في رأيه ودعم القضية البي اوقف نفسه عليها ٠‏ بالطريقة الي يراها مناسبة . 
وقد يتهم بالحنون» لكن جنونه هذا كان على طريقته الخاصة » ومن الحمق 3 
ع كحاض نك اسان عاك ل لان لاطا رن 
لتعدو طواف عقل ذكي يتلمس طريقه في عالم من الدسائس والمرارات » 
لابحاد حلول مثيرة لبعض المشاكل ذات الحطورة والاهمية الي خلفتها الحرب 
الكونية الأولى . ْ 
| وو إذًا كانت تقديزات لووئس السياسنة كذ اخطات دائما +:هانه لى يكن 
الوحيد في هذه الاخطاء . ولكن الشيء البارز » انه كان يوحي لكل انسان 
تقريباً » بأن ما يراه » در مجع «العتر اج وول يكن من انول خداع 
أناس من امثال لويد جورج وكير زون وتشرشل وكليمنصو وهوغارت وغيرهم 
ولكنهم جميعاً ايدوه أي آرائه ووقفوا الى جانبه » في الخطة الى رسمها . 
لوضع مصير العالم العربي » تحت رحمة الاسرة الحاشمية . وإذا كان كليمنصو 
قد تبين سريعاً » خطأه في الموافقة على جلوس فيصل على عرش سوريا »؛ 
فإن تشرشل ء لم يقدر فشله هناك » وانما سارع الى نبيئة فرصة جديدة له 
في العراق » ني ظل الحكم البريطاني . ولاريب ني ان لورنس » هو الذي مهد 
السبيل لإقناع تشرشل » بانخاذ هذه الخطوة ٠»‏ بالتفاهم الذي حققه بين فيصل 
ووايزمن على اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . 

« ولاريب ايضاً في ان نفوذ لورنس هو الذي ادى الى قبول البريطانيين » 
بامارة عبدالله في شرق الاردن . وبدا له ان حلمه ثي عزل الوهابيين المميمين 
في الصحراء » عن العام المتمدن » بنطاق من الملكيات والآمانانك لشفي 
قد نحقى . ولاريب في ان لورنس قد تلقى انتصار أبن سعود : على جيش 
الشريف ني عام 1419 ء ببعض الامتعاض » وان حقق له هدفاً اساسياً » في 
اضعاف شوكة الملك حسين العجوز : الذي عارض علناً في نحقيق خطط لورنس 
ومشاريعه. وعندما حقى ابن سعود انتصاره النهائي على الملك حسين عام ١474‏ 
كان لورنس » قد اختفى من المسرح العربي . ولم يعد هم بمصير الملك الشيخ 


لاللرءخ# ا د 


الذي قضى بقية حياته في المنفى . وإذا كان الشيخ قد فقد عرش الحجاز » فقد 
احتفظ اولاده » بمراكزهم ني الحلال الحصيب ني ظل ) بريطانيا . 

٠‏ وهاك حتيقة ني لأبد من قا » وحي أن لورنس م يلعب إلا دور 
ثانويا في المراحل الأولى من النورة العربية . فققّد كان البطل الحقيقي فيها 
السير رونالدستورس اليد اليمى , للسير هاري مكماهون » الذي قام بالمفاوضات 
السرية الدقيقة مع الشريف حسين وولده عبدالله » ني كل من القاهرة وجدة 
ومكة والطائف . ولم يبدأ دور لورنس الفعلي الا ني الثالث والعشرين من تشرين 
الآول عام ١1415‏ » عندما قام بأول زيارة لفيصل في الحمره » ووعده بأن 
يقدم اليه » كل عون ومساعدة . 

ووثمة نقطة اخرى ‏ لابد من تأكيدها وهي ان لورنس هو الذي اختار 
فيصلا من بين اخوته » ليتولى قيادة الثورة العريبة الفعلة : الآنه وعدن فده 
الانسان العاقل الذكي » » الذي يستمع الى النصح + والمستقيم في وسائله » بعلاف 
عبدالله » الكثير الالتواء » وأخويه الآخرين اللذين لا أهمية لمما . وكان من 
الطبيعي ان يتولى امير هاشمي قيادة الحملة العسكرية الي يجب ان يقوم 
بها العرب انفسهم للدفاع عن قضيتهم : وعندما اختار فيصلا ٠‏ هذه الغاية » 
فذلك » لان فيصلا ٠‏ كان اكثر قبولاة لدى القبائل العربية من 
عبدالله » وقد اسفر تعاون الرجلين » عن توجيه الحملة العربية الى 
بايتها الظافرة ) . | 

هذه هي آراء فيلبي ف لورنس : وهي آراء رغم ما فيها من تظاهر بالاعجاب 
ينطوي على الاطراء » تضم في طيانها بعض مظاهر النقد الدقيق لكثير من 
أعماله وتصوراته ؛ في قالب ناعم » لا يشتمل على مرارة النقد اللاذع + الذق 
يظهر ي بعض الكتب الاخرى الي قسن ورتين يدوق مقدكيا ات 
اك . ولح ينس فيابي : في هذه الفقرات 

أي اقتطفناها ايضاً » أن يغمز من قناة فيصل » الذي لم يكن يشعر نحوه بالحب » 
م ا فى حبى دفعت 


ا4. ل 


به الى المغالطة » وتشويه الحقائق التاريخية ‏ عندما زعم ان كليمنصو قد وافق 
على عرش فيصل في سوريا » مع العلم » ان هذا العرش + قد فرض فر ضاً. على 
الحلفاء بارادة الموثمر السوري الأول » الممثل لشعب سوريا » بمختلف اجزاها 
الطبيعية » وهو مالم ترض به فرنسا في أي وقت من الاوقات » ما حفزها على 
محاربة فيصل » والهجوم على سوريا » تلك الهجمة الغادرة الي انتهت ععركة 
ميسلون . 


ل 


١ 
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لا ب او 


خرج ا ا رو اا ام فا » من المملكة العر بية 
السعودية طريداً شريداً » ليقضي ما تبة ى من حياته بعيداً عن الوطن الثاني » 
الذي أحيها وقظى افيه [اكثر من .لعنفحياته الطويلة. ..وغدا بعد هنا الصمر 
الطويل » الذي عاشه في قلب الصحراء » مثبتاً أقدامه » وبانياً حياته : كالمننت 
لا ظهراً قطع ولا أرضاً طوى ٠‏ فليس في مكنته وقد بلغ به السن ما بلغه » 
ان يستأنف حياته من جديد » ني ارض جديدة » حتى ولو كانت ارض الوطن 
الأول ٠»‏ الذي نشأ فيه وترعرع نحت سمائه وعمل في خدمته » سر وجهراً 
التواك القن 6:3 بر اهنا متلاه الجا ري الذاى دري عل انف .ار 1ه 
والدي :احيه ولافك »:وتعلى بعياته: الي استهوته » وطراز معيشته الذي غدا 
جزءاً من حياته . وآثر ان يهم في مكان قريب . يأكل الحنين قلبه » ويعصر 
الألم فرّاده » متطلعا الى تلك الربوع البيى يحمل لا من الذكريات اعرّها 
وأغلاها » وتحمل هي له بدورها » بعض المشاعر » الي تتفاوت بين الألفة 
والمعرفة » وبين الرضى والسخط ٠»‏ والتنكر والتجاهل . 

أجل فقبل اكثر من شهر واحد » اذاع راديو مكة المكرمة » ان جلالة 
الملك سعود ٠‏ قد أمر بإخراجه من بلاده وأراضيه » مع منحه » جميع املاكه 


"7سا 


وأموالة » آنه نين و يتجه انجاهات غير ملائمة» رغم نحذيره عدة مرات؛ 
ثما اضطر جلالته الى ان يتخذ معه اسهل ما بمكن من الاجراءات » . وتناقلت 
الصحف في صفحاها الأولى » كما تناولت الاذاعات انباء هذا الطريد » 
واحتلت قصته مكانة بارزة في عالم الإثارة الصحفية » وأصبح موضوعه » 
مادة لحرب علنية مشهرة » بين انصار المملكة العربية السعودية وخصومها . 
ففي كل يوم قصة جديدة ونبأ حديث » وتفسير وتعليل » وخرج بعض هذه 
الصحف وتلك الاذاعات عن الطور » في مادها » حبى ان بعضها وصل به 
لخن لك الزاميد )الوا و الع التي" الابير ة جنا و الععييين ما عا 
لاسيما وان مواقفه من اللاجئين من أهل فلسطين » الذين اصبح يعيش الان 
حياهم : مع الفارق في الرفاهية ورغد العيش طبعاً » ونحس بحنينهم ولوعتهم ) 
لم تكن مواقف بارزة ولا لامعة » ولم يوقف نفسه » وهو العربي الحب والهوى ؛ 
والعمالي النزعة » والتحرري الميول على حد تعبيره » على خدمة قضيتهم ؛ 
محاولا” بقلمه وهو قلم صاحب صولة وجولة » وذو نفوذ وسلطان » شرح 
ما لحق بهم من ظلم تقف أمامه اعظم المظالم في تاريخ الانسانية صاغرة تافهة . 

فما هي الاسباب احقيقية الي تقف وراء طرد فيابي وإخراجه من المملكة 
العربية السعودية .. لاريب في الها عدة : ولكن وراءها يقف شىء واحد » 
وهو الحسد » والضغائن . فقد كان فيلي يتمتع بنفوذ لا يكاد يصل اليه انسان 
ف عهد الملك الراحل عبدالعزيز : وكات ينعي برضاه ويعيش ثي كنفه ع 
لا ينقطع عن مجاسه : ولا يمتنع ذاك عن استشارته وأخذ رأيه : في كل ما يعرض 
غليه .من لاقل الأموور وصغائرها . وقد اثار هذا العطف الملكي الخاص 
عند الكثيرين من رجال الحاشية » الحسد والغيرة ٠‏ وأورى تي القلوب ناراً 
كامنة لم يتح لها الظهور بي عهد الملك عبدالعزيز . فلما انتقل الى رحمة ربه » 
وخلفه ولده الملك سعود : أصبحت الفرصة - اكير مواتاة » لآن الروابط 
الي تشد:قباى 'الى الملك. الاين + اضعك. وآوهس. "+ مق تللك الى "كانت تشده 
أن اللكذالر ارهد قاين :لتحت إلا ددرن الكاقن طر وق اوري د ل 


خي اوماد 


معاوشهم يبدمون هذا النصب الذي يكنون له كل بغضاء » والذي طالما استفزء 
عا عرف عنه من صلافة وصلابة رأي وميل الى المشاكسة » احقادهم 
وضغائنهم . ولكنهم كانوا اعجز من ان ينالوا منه قلامة ظفر » أو يصيبوه 
بمطعن » ححتى اتيحت لم الفرصة الي طالما انتظروها » فرفعوا معاوهم 
يضربون بهذا البرج الذي هوى » ليحطموه + ويكون في تحطيمه القضاء 
النهائي عليه 

وهناك سبب عام آخر ؛ لعب دوره ولاشك في تلك النهاية » الي لم 

ها على كل حال ان تظل الفصل الحتامى في مسرحية فيلى » وإتما شاءت 
الظرؤف والاوضاع + واستعار الخرب الدعائية الى ثارث حول قاين ايعاد 
خروجه : واستغلال الاقلام لهذا العروج » الى رفع الستارة عن فصل ختامي 
جديد ؛ لم يقدر له ان يعمر طويلا » اذ شاءت العناية الالهية » ان تضع نهاية 
ابدية للمسرحية ٠‏ بعد فيرة لم تتجاوز بضع سنوات » فتقرر بذلك الحاعة 
الطبيعية لكل انسان . ولكل دور يمثله على مسرح هذه الحياة . 

فقد اتصلت حياة فيلبي : منذ بداية عهده ٠»‏ بالحزيرة العربية » بقصص 
الأمتعمان + الكل ل عنم ركد أغر مه وكللت دو الم و غالة + 
على حياته كلها في قلب الصحراء » على الرغم من فصم كل علاقة رسمية له 
كيه وسياساها » وظهوره بمظهر التاجر المجد الدائب على احاح 
الشركة الى يعمل مديراً للها » بالاضافة الى اسهمه فيها: في الحقل الاقتصادي. 
ولا حون تمدوين لله اللترفه الراقة ما ور عل عاك العيم قات جره 
في حديث خاص له : مع فيلبي ٠‏ نقله هذا بدوره في كتابه ١‏ أيام عربية 20 
اناك م امي اماي ٠‏ لاشيء يلع ا وجدة 
بأنك لست جاسوساً بريطانياً في صفوفنا + وأن ما تتظاهر به من صداقة العرب 
لنسن الااستارا لفيلك في سبيل مصالح بلادك ) . 

اد كاد ورا رسي ره ود ريا آل الصرراحه ىعنت ماده يع ناي 
فالانطباع السائد » عند الحميع » من عرب وأجانب ابضاً » ان علاقة فيلبي 


.- 
يي 


ات 


ببلاده لم تنقطع » والها انتقلت باستقالته من الحكومة من عالم الجهر الى عالم 
السر » وأنه ظل يعمل في العربية السعودية » في خدمة مصالح الامبراطورية 
البريطانية الى ما انفك عن حمل جنسيتها » حى اللحظة الاخيرة من حياته » 
ذا بتر دود اننا عل أن والاءو ظل مجه © الما ف ان الوظن الذي 
ينتمي اليه » والى رعويته » والذي عمل في خدمته الرسمية » في ميدان هو 
اقرب الى المخابرات منه الى أي ميدان آخر » السنوات الطويلة . 

قلت ان هذه الفكرة لم تقتصر على العرب ٠‏ واتما تعدسهم الى الاجانب» فقد 
رأينا محلة « الشرق الحديث » الايطالية تنشر ني عام ١980‏ » مقالا” طويلا” 
عن أعمال فيلبي : ومجالات نشاطه في الحزيرة العربية » اكدت فيه ان الرحلة 
الاخيرة الي قام بها الى حضرموت - قام فيلبي ببذه الرحلة عام ١975‏ 
هي الي مهدت الطريى ٠‏ أسام الاحتلال البريطاني » الذي ثم بعد هذه الزيارة 
هذه المنطقة وضمها الى مناطى النفوذ والاحتلال البريطانيين . 

فلا بدع والحالة هذه : اذا ما رأينا الكثيرين. من ابناء السعودية © ومن 
المتنفذين فيها » يويدون الحملة الي شنها اعضاء الحاشية من الحاقدين الشانئين 
عليه » ويششركون في تمهيد الحو » لاخراجه من البلاد بصورة مائية » ليقضي 
حياته بعيداً عنها . ٠‏ 

ويضاف الى جميع هذه العوامل » عامل آخر » لعب الدور المباشر في هذه 
النهاية . فقد آلم فيلبي ان يضعف نفوذه » بعد وفاة صديقه الملك الراحل » 
وأن يقوى نفوذ خصومه وشائئيه : الذين يعرف هو قبل غيره مقدار ما حملونه 
له من ضغينة . وما تنطوي نفوسهم له عليه من حقد » وأن يرى ان الانجاه 
الحديد في السياسة الحارجية : للمملكة العربية السعودية » قد طوى به على 
الرف » وألقى به في زوايا النسيان والاهمال . فشرع ينتقد الاوضاع ويحمل 
عليها بشدة وعنف ٠‏ مستخدماً قلمه السيال : في"المقالات الى يكتبها » ولسانه 
الوو تون اللجاعراك :الى لفيا 6 ره فندا في نانك وجو كه بره لاح : 
وانذاراً ووعيداً من الناحية الغانية » وتنفيساً عما يشعر به من كبت وضيق من هذا 


ع8" 


الأنقللابع الذي لطر عل لاله او عمف اه فعسم مد الكسة "اليتلة تمك أن 
كان السيد المشير الناصح . 

وقد أدت حملاته هذه وانتقاداته المرة » الى دنو النهاية » اذ سرعان ما 
استغلها خصومه وشائئوه : أحسن استغلال » وأوغروا صدر الملك عليه » وهو 
المستعد لقبول ااماتهم بدافع من ميوله الشخصية نحو الرجل » وانضم الى هذا 
الفريق كله » نفر ضخم من الناس الذين لا يبمهم الا الخلاص من فيابي ٠»‏ 
ومما يمثله في بلادهم ؛ من فكرة استعمارية بالية » طوتها صفحة الزمن : وأسدل 
النسيان عليها ستاره » فتألب عليه جميع الفرقاء » وأسفر تألبهم عن صدور 
ذلك البيان القصير المقتضب الذي ادرجتاه في مستهل هذا الفصل . 

ولنسمع الآن ما يقوله فيلبي نفسه » في الصفحة الأولى من كتابه « اربعون 
عاماً في الصحراء » » وهو الكتاب الذي أصدره عام /اه9١‏ أي بعد طرده 
من السعودية » بل وحى بعد السماح له بالعودة ثانية اليها .. لقد قال : «١‏ لقد 
تغير: الشرق: + الذي كنذا صسيه لذ بين »:وأصبيخت الاحذاك تسق جهوه 
الانسان » في تسجيلها وتأريخها » لمنفعة الأجيال اللاحقة . وكانت هذه الحقيقة 
هي الي وقعت بالنسبة لكتالي الأخير الذي أصدرته في مطلع عام ١958‏ ع 
عن تاريخ المملكة العربية السعودية ؛ والذي خرج الى عالم النور » بعد شهرين 
من وفاة الملك العظيم الذي كان: حكمه لا يزال في اوجه : عندما شرعت في 
الكاية #سودوك اذ جد اولان رو اعد جل ان الفصل الوهابي » في التاريخ 
العربي : سينتهي ١‏ قبل ان تفرغ المطبعة من إخراج هذا الكتاب . وهذا هو 
الوضع عينه بالنسبة الى هذه المذكرات الي ا ان ٠‏ والبي بدأت 
في إعدادها في جو الصحراء ال مادى » الي تنشقت تنشقت هواءها النقى عهداً طويلا : 
كنت فيه غارقاً في السعادة وامناء : ولا * شيء يوحي الي بأن أيامي في الصحراء 
عوك معنورد راقع 1 تدا هله الدكر كدو سا اللي اطرة : 
أجل الحرية من ذلك النظام الذي يفرضه كيان اجتماعي صارم ٠:‏ قبلت 
به طواعية ؛ قبل ان تبدأ اسسه في الامبيار » نحت وطأة الثروة الي اغدقتها 
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العناية الالهية » كتعويض على ما فات من شظف العيش وخشوتته . وهذا آثرت 
في هذا الكتاب ان ابدأ من النهاية » فلعل القارىء » يمكن له ان يتصور اعداد 
ذلك المسرح الذي خطوت عليه ؛ ومثلت .دوري ردحا طويلاة من الزمن. » . 

ويمضي فيابي فقول * بيدأت الصحراء في التغير منذ سنؤات بتاثين تفوذ 
اجنبى جديد طرأ عليها » وبغزو نفر من صغار الرجال »؛ جاءوا من البلاد 
القريبة » وقد اجتذبتهم قصص الثُروات الدفينة ني أرضها » فبرعوا في أعمال 
النفاق والدهاء » وأحاطوا بذلك المارد الخبار » الذي فرض وجوده على 
الصحراء » وأخذوا يقيدونه بسلاسل من الذهب مستغلين ما فيه من فضائل 
البساطة والطهر » في سبيل مصاحهم الداضة تويذات ين ستواته اشعر يان 
الصحراء قد غدت شديدة الحرارة بالنسبة الي » ول أعد اطيق شدتها » وبدأت 
اتقرز » من مظاهر هذا الأَرف والفساد الي تبدو على مواطنيها الحدد » بينما 
كانوا هم انفسهم يحقدون على تلك الروابط من الصداقة ابي تشدني ان الللك 
الذي كثيراً ما كان يغضب ويثور من حديي » ويختلف معي » ولكنه لا يحرمي 
من حرية القول الى يعتقد بأنها من حق مستشاريه » ولذا فقد ظللت اشعر 
بالمناعة الم ا عرف 

« وقد قضيت ثلاثين عاماً اطري سراً وعلانية » عهد الملك ابن سعود ع 
وكل ما بمثله هذا العهد » ببنما كان هؤلاء الذين انضموا موخراً الى الحاشية 
والحكومة + محملون عل الوهابين وتعضبهم أما الآن. فيدة الندولة المادئة 
المستقرة الثابتة : الى أقامها بالعرق والحهد والحرب : اصبحت مهلدة . 
متع السلام ومباهجه : يستخدمها أناس لم يحملوا السيف في حياتهم . ورأيت 
من واجبى ان انحدث من جديد بيات السكوية. سسكرق نا وش عن 
الوا يي : ولذا فقد قررت ان اتكلم مهما تكن النتائج . 

هذه هى المقدمات الى يحددها فيلبى اسباباً لتلك النهاية الي قدر ذا أن 
حون الخائمة » وهي اسباب تتفق في طبيعتها مع ما سبق لنا ان اوردناه 
من اسباب في مستهل هذا الفصل ٠‏ وهو يرتبها » على النحو الذي وضعناه » 
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من تغير سياسة المملكة العربية السعودية » والنجاهها » وحسد رجال الحاشية 
وأحقادهم » وائجاه البلاد الى حياة الرخاء والرفاهية » وشروعه في حملة 
الانتقادات ٠‏ الي قرر ان بحد فيها متنفساً لما بشعر به من كبت وضيق يصفه 
هو « بشدة حرارة الصحراء البي لم يعد يطيقها » » رغم ان السنوات الاخيرة » 
قد نقلت اليها « المكيفات » والمراوح ٠»‏ ووسائل الرفاهية الاخرى » الي لم 
يكن بحاجة اليها لعدم الشعور «١‏ بالحرارة » لو ظلت الحال على ما كانت 
عليه » وعلى ما ألفه وأعتاده . 

وكانت الفرصة الأولى الى اهتبلها فيابى الكتاب الذي أصدره عام 1909 : 
نحت عنوان ١‏ اليوبيل العربي » » عناسبة انقضاء خمسين عاماً على تبوء 
الملك عبدالعزيز عرش ابائه وأجداده ٠‏ والذي بدأ فيه حملته على حالات التراخي 
والبذخ والفساد ٠‏ الي رصعل الامو اللدرات الأخيرة ادا 
بناه ذلك الرجل العظ.م الذي أثقلت الاعوام الان ظهره » وأقعدته العلل عن 
مباشرة اشرافه وسلطانه . ش 

وقد اختلفت الاراء في استقبال هذا الكتاب » فبينما رحب به الكثيرون من 
الذين يريدون الاصلاح حقاً » ويتوقون الى نحسن الأوضاع » قابله بعض كبار 
رجال الحاشية بمظاهر السخط والحنق والغيظ . وقد نقل هذا الكتاب الى 
العربية » بي القاهرة » ووصلت بعض نسخه الى الرياض » وسرعان ما صدر 
الأمر بمنعه من دخول البلاد . 3 

وكان الملك عبدالعزيز طريح الفراش في هذا الحين + في الطائف . 
وأخذت مجالسه الخاصة » مع رجال حاشيته تقل يوماً بعد آخر . ويقول فيلبي : 
« وي التاسع والعشرين من ايلول عام ١97‏ ء وكان الملك قد اوى الى فراشه 
مبكراً » دخلت غرفة مجلس الملك الحاص في القصر » فوجدته مكتظاً بالامراء 
والوزراء . وسدو ان الجمع كان يبحث في موضوع كتابي ٠‏ وعندما دخلت 
شن الأمير عبدالله بن عبدالرحمن » شقيق الملك » حملة عنيفة على" » ايده فيها 


جمال الحسيو . وظل الامراء صامتين احتراماً لعمهم » على الرغم من انني 
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شعرت بأن بعضهم كان يقف الى جانبي . أما الموظفون الآخرون . فقد أحسوا 
بعدالة ما ني كتابي من أقوال وآراء : قاثروا التزام جانب الصمت . وقد اثار 
الأمير عبدالله بعض النقاط البى اعتبرها احطاء في سرد قصبي للتاريخ ' 
السعودي ؛ وهاجم بعنف الفصل الذي كتبته عن فلسطين في الكتاب ٠.‏ الذي 
لم استطع ان اناقشه فيه لأن الجميع في هذا الموضوع قد تألبوا علي بالطبع . 
ورفضوا ان يعتر فوا بأن الملكالشيخ نفسهء على الرغم منمعارضتهالشديدة للصهيونية » 
كان يصف دائماً الطريقة الى لحأت اليها الخامعة العربية في معابلة القضية 
بالسخف والعجز . ولكن الامير تحنب الحوض في القضايا الرئيسية الي كانت 
موضوعاً للجدال بي وبين اصدقائي »2 وفي الاخطاء السياسية الي ارتكبت 
في الماضي والي ادت الى ضياع العقبة قديماً » وفلسطين حديثاً » والبي ستوادي 
الى ضياع البريمي ٠‏ لأن المسؤولين في السعودية لا يمكنهم ان يثقوا بأن ني وسعهم 
ان يكسبوا القضية بالوسائل الصحيحة فقط . وبالطبع كان لأقوالي هذه وقع 
الصاعقة على الامير وعلى جميع الحاضرين » ولكني سرعان ما فاجأتهم بصاعقة 
اخرى اذ قلت : « على كل حال» أنا على استعداد لمغادرة بلادكم » إذا كنم 
لا ترغبون في بقائي : ولكن ثمة شيئاً واحداً لا استطيع ان اقبله أو افعله » وهو 
ان أظل هنا صامتآ » وأنا أراكم نهدمون ما بناه الرجل العظيم » . وقبل أن 
اغادر المكان قلت بحمال الحسيبى « لا تنس أنبى كنت اطري العهد الوهابي » 
غننننا كقك انث زوفاقك من شرن © تظلقر نعل الرنها يجيي الكفر ). 

« وكانت هذه هى المرة الاخيرة الى حضرت فيها المجلس االخاص للملك 
الكو قي لقان دخ شروو الى ك مدر أسفه امللفة لاحرمكرة ا اليو انمد 
الظهر » نقادية الى مكة » لأعوة فق اناوس عقير: ان الطائف » فأرى 
الملك في حالة يائسة . وبعد ان قضيت يومين : عدت الى مكة » حيث وصلي 
في التاسع من تشرين الثاني نبأ وفاة الملك الصديق . 

و وشعرت فور الوفاة » بأن دوري قد انتهى » وأن لا مكان لي في العهد 
الحديد .. ). 
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هذه هي البداية » بداية المعركة بين فيابي وحاشية الملك . ولم يكن من 

المقدر لحا ان تبدأ » لو ظل الملك عبدالعزيز حياً » في قوته وعتقوانه 
وسلطانه » ولكنه وقد انتهى » فقّد اصبحت بهاية فيابي نفسه قريبة » اذلم بعد 
له مكان بي المسرح اللحديد . 

وواصل فيابى التنقل بين مكة والرياض والطائف وجدة »“ ولكنه ظل 
بعيداً عن يجائس الملك الخاصة ء وعن القيام بأي عمل رسمي أو شبه رسمي » 
حبى ولو في حدود المشورة والنصيحة ؛ ولكنه ظل يرقب الاوضاع عن كثب » 
ويشاهد الأحوال ‏ وأوحت اليه مشاهداته بكتابة مقال بعث به الى جلة « الشوون 
حار جية ؛ الي تصدر ني واشنطن » فنشرته ني عددها الصادر ي نيسان عام 
4 . وبعث السفير السعودي في واشنطن » بملخص عن محتوياته الى 
حكومته في الرياض . 

واستاءت الحكومة السعودية ابلغ استياء » من هذا المقال ء وجاء الامير 
ا ال فبايخ يناقشه ويعاتبه على هذا الممال . وعندما اجتمع 

بي الى جلالة الملك سعود بعد أيام » اعرب له الملك عن استيائه وغضبه . 
ام أنه قال خلالته : «انا لا ارى داعياً لاستيائلك » فأنت تعرف 
ان ما كتبته هو الصحيح فأنت ملك مطلق ع وأنت تتحكم بميزانية دولتك 
وتنفق منها كما تشاء » فهذا اقدره وافهمه : ولكنبي لا استطيع ان افهم ٠‏ 
اذا تسمح لخدمك وموظفيك : بسرقتك وسرقة أموالك » كما يفعلون 
الآن » وهو ما يعرفه كل المثاقة د قوم تللق ونان كان ل حرفي ا 

من ان اقدم على النشر ققدت اده انه لي لعلو اود 1 
فقلت ٠‏ في معرض الرد ٠‏ انني لم أعد اتمتع بذلك العطف الذي يتيح لي ان 
انفرد بالملك » وان أحدثه بما أراه في مصلحة بلاده ») . 

ويعترف فيلبى ان الملك اشار اكثر من مرة بصورة ناعمة بي المآدب العامة 
التي كان يحضرها فيلبي » الى هذه الانتقادات الي يوجهها الى مملكته وعهده » 
معرب عن استيائه منها . فكان فيلي ٠»‏ يرد عليه » بأن غايته منها ليست التشهير 
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ولا الانتقاد » وإتما الاصلاح والانقاذ . 
وأخذت شقة الحلاف تتسع :5 وأحس فيلبي بالضيق والعنت : وأصبح 
يتوق الى الحلاص من هذا الحو » ولكن ارتباطاته مع الشركة البر يطانية ابي 
كان يمثلها كانت نحم عليه البقاء الى ان ينتهي أجل العقد ٠‏ ف تموز من عام 
.1485 ؛ بعد ان أشعر الشركة بعدم رغبته في تحديد العمّد . وبدأت مشا كله 
مع الشركة نفسها في الظهور » بعد أن ضعف مركزه ونفوذه في البلاد » وغدا 
عاجزاً عن تحقيق مشاريعها ودعمها والسير بها الى الامام » مما حمله على 
تقديم استقالته في كانون الأول عام ١454‏ . ولكن الشركة قد رفضتها : 
بدافع الاععراف بالحميل » وعدم رغبتها في التخلٍ عنه في محنته . 
وقبل فيلبي في الاسبوع الأخير من شباط عام 1488 » دعوة شركة الزيت 
العربية الامريكية ( الارامكو ) ٠»‏ لزيارة الظهران والاطلاع على المدى الذي 
حققته الشركة في تقدم أعماها » منذ زيارته الاخيرة عام ١148‏ » ولإلقاء 
بعض المحاضرات على عمال الشركة وموظفيها عن تجاربه في البلاد العربية . 
وسافر بالفعل الى الظهران بي القطار حيث ابلغه الموظفون المختصون في الشركة 
ان البرنامج قد أعد ليلقي خمس محاضرات في مختلف مراكز الشركة الثقافية . 
وألقى فيابي محاضراته » وكانت ذات طابع عام » وإن تناولت بصورة 
خاصة » الثورات الاجتماعية البى غيرات وجه الحزيرة العربية في هذه المدة 
ال وعداها” فدوا جو الل مو لها عرو دز لق دوكية :الى لدو له اعلر ني هد رن 
وكان بين المستمعين 0 كبير من الموظفين العرب © بينهم عدد من 
السعوديين . ويبدو أنه كان صريحاً اكثر من اللزوم في محاضراته هذه » فانتقد 
بطريق او بآخر » الاوضاع السائدة في البلاد . وعندما عاد الى الرياض بعد 
نحو من اسبوع »© وكانت شائعات محاضراته قد سبقته » وجد جواً من البرود 
يلفه من كل جانب . 
وبروي فيابي انه قبل سفره الى الظهران بأيام قليلة » كان السفير البريطاني 
كليفتون بيلهام » قد جاء الى الرياض ٠‏ لاستكذان الملك بالسفر » عائداً الى 
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بلاده : بمناسبة انتهاء عمله في السعودية » ثم بمضبي قائلا” : « وأقام الملك 
زلمة اغغناء كالعاد كر عا القير . وقن تدك للضووهة ‏ كدت أيان 
المأدبة ان انجه الي" الملك قائلا” : « متى ستذهب الى الظهران : قلت غداً ان 
شاء الله » وقال الملك موجهاً حديثه الى السفير : ١‏ ان فيابى يحب كثيراً التجؤّل 
في بلادنا » .: فرد السفير بقوله : ور ف كار عن اها د فقال 
الملك معلقاً : « أجل ٠»‏ بالطبع » وأنا واثق بأن ما يحفزه الى جميع ما يكتبه » 
حسن النية ليس إلا » . 

لكن موقف الملك منه بعد رحلة الظهران لم يتغير » فقد استمر في حضور 
مآدبه الرسمية » وكان بينها مأدبة خاصة شهدها جميع الوزراء » اقيمت تكرهاً 
لوزير خارجية سوريا ووزير الارشاد القومي في مصر . وقد جاءا الى الرياض 
ليبحثا مع الملك سعود في موضوع حلف بغداد » الذي ثم التوقيع عليه بين 
العراق وتركيا . 

ويقول فيلى : «وحلمت في احدى الليالي » حلماً مزعجاً » دونته في رسالة 
سما اتراحدا مدقاى ى ,اكد ين عند معي دوعا ل اي ار 
وعندما فتحت الباب وجدت مدير الشرطة السعودي » فقدم الي مسدساً : 
وأفهمني ان أمامي يومين » استطيع استخدامه فيهما بالطريقة الي أراها مناسبة » 
قبل ان تضطر الحكومة الى امخُاذ اجراءات قاسية معي . وعندما مضى المدير 
عي اخذت ابحث عن وسيلة للهرب الى ليفربول » ساعدة القنصل البريطالي » 
وكنت لا أزال في خضم هذه المشكلة » باحثاً عن سبيل الخلاص ؛ عندما أفقت 
من نومي لأجد انبي على خير ما يرام » ولكن الحلم سرعان ما تحقق بعد 
بضعة أيام » ولكن بطريقة مختلفة وبصورة أقل ارهاباً وبعثاً للفزع » . 

وي التاسع من اذار زار وفد مولف من ثلاثة من كبار رجال الدولة 
السعودية فيلي في منزله ‏ للتحقيق معه » في موضوع المحاضرات الي ألقاها 
ي الظهران . وكان الوفد يضم جمال الحسيي مستشار الملك » ورشدي ملحس 
السكرتير السيابي الخاص للملك » عبدالله بن عثمان » سكرتير الملك في 
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الشون الداخلية . وطلب الوفد من فيابي أن يقدم ال عيرة ا ين الخطت 
ابي ألقاها في الظهران . وقد رد هذا بأنه لا يستطيع تقديم هذه الصور » لأنه 
لا بملكها ولأن المحاضرات الي ألماها » كانت مرتجلة لا معدة » وأحالمم الى 
الموظفين السعوديين الذين حضروا هذه المحاضرات » ففي وسعهم : ان يقدموا 
للوفد المعلومات اللازمة عنها . وسأله رشدي ملحس » ان يذكر للوفد المحقق 
اسماء هؤلاء الموظفين » فتعذر عليه ان يذكر إلا اسماً واحداً . 

وندا خدال السيى يتحدث» فقال: أن جلالة الملك قد استاء كثيراً من 
لملاحظات السابقة ابي كان قيلي 5 0 
وانه كلف الوفد ابلاغ فيلبي رغبة الملك في مغادرته البلاد . وقد رد هذا بأنه 
سيطيع أوامر الملك ؛ ويغادر البلاد » وكل ما يطلبه بعض الامهال » حزم متاعه 
وحاجاته » واعداد العدة لنقل اسرته الى مديئة يختارها ليلجأ اليها . ووافق الوفد 
5 للى ما طلبه فيابي ؛ وانتقل الحديث بعد ذلك الى مناقشة ودية خاصة فذ كر 
السيد الحسيني أنه كان في وسع فيا ينان يله التفادايه ىالل بوره خيس + 
بدلا ارق ال مدت السيحف :اران شيع لالترداس دايعال 
تحت تأثير دولة اجنبية » فأكد هم فيلبي أنه لم يتأثر قط بآراء احد سوى آرائه » 
الخاصة » وانه يعرف ان الأمير عبدالله بن عبدالر حمن هو الذي اشار بإخراجه 

من البلاد . 

ومنذ تلك الليلة » لم ير فيلبي جلاة الاك عم هرت ل اللا د برق 
اشرف رشدي ملحس على عملية خروجه » واتفق على أنه في حالة استكمال 
اعداد حاجياته في الرياض ستومن له الحكومة وسيلة النقل الى مكة المكرمة 
حيث يعد اموره في منزله الآخر هناك » ثم بمضي الى الحدود متجهاً الى لبنان . 

وأعد فيلبي كل شيء : وأصبح متأهبآً للسفر في كل لحظة » منتظراً اشعاره 
باعداد وسيلة النقل اللازمة » ولكن ترحيله تأخر : وكان في هذه الفترة قد 
انقطع عن الاتصال تماماً بأصدقائه وبأعدائه » بينما توقفوا هم بدورهم » عن 
الاتصال به محافة اثارة غضب الملك . 
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وجاءه بعد عشرة أيام رسولان » من كبار رجال الدولة » احدهما حمل 
رسالة شفوية من الامير عبدالله بن عبدالرحمن » يعرب له فيها عن اسفه لمغادرته 
البلاد » ويوكد له انه لا يكن له أية ضغينة خاصة » والثاني حمل رسالة ممائلة 
من الامير فيصل تقول ان قرار الاخراج ٠‏ كان خطيئة وانه لن يسمح له 
عمغادرة البلاد . 

وكان الملك غائباً ني الطائف منذ أسبوع . وعاد ني الثاني والعشرين من 
أذان ال الرزياضن.. “ويعضف الأيام متراخية ببطء وفيلبي يتنظر اعداد وسيلة 
السفر . وحل اليوم الثلاثون من آذار » وسافر الملك ثانية الى الحرج . وجاءه 
رشدي ملحس في ذلك اليوم » ودار حديث عام ٠‏ اكد فيه فيلبي ان موقفه 
لم يطرأ عليه ما يدعو الى التبدل . وني الحامس من نيسان » جاءه من جديد » 
وبدأ السيد ملحس الحديث معرباً عن الاسف لا وقع » من سوء تفاهم , 
واقترح ان يم جلاء المدضوع ٠»‏ بروح ودية » على أساس ان يقوم فيلبي بتوجيه 
رسالة الى الملك » يعرب له فيها عن عن الاسف لما وقع » ويذ كره بصداقته لبيته 
وللمرحوم والده . 

ورضي فيابي بالعرض الحديد » ووعد رشدي ملحس » بتوجيه الرسالة 
عل أن لا سين أ اغتذان :"عن كن وقاله ا قمله © وعتدها غادره هذا 
قال له ٠‏ ذأنك تعلم يا فياى ‏ أثنا لا ترريد ميلك أن تذهب 8+ 

وبعد يومين ٠‏ بعث اليه فيلبي بالرسالة المطلوبة ليقرم بإيصاما الى جلالة 
الملك وهذا نص الرسالة : 

« ارفع الى جلالتكم اسمى آيات الاجلال والتحية والاحبرام . وبعد؛ لد 
انقضى نحو من شهر » منذ تلقيت أمر جلالتكم بمغادرة اليلاد » وقد اعددت 
شي ودبت خراني اسعداا ليذ أر جلانك ؛ حالما تتكرمون بإصدار 
الم ر اللازم لإعداد وسائل النقل اللازمة لي » وتأشيرات الحروج ٠‏ وما شابه 
ذلك » من ضرورات . ولكن مثل هذه الأوامر لم تصدر حبى الآن . 

ودوالات ؛ وبالنظر لاستعدادي لإطاعة أوامر جلالتكم مهما كانت » أود 


ور 5 


ان اعرب عن أملي » بأن تكونوا قد عدلم عن النظر الي" بعين الغضب ٠‏ بالنسبة 
ل ما اعتب رتموه من اخخطاء ارتكبتها في أقوالي وأفعاللي : وأود ان اوكد 
لحلالتكم ولائي لشخصكم الكريم ولبيتكم النبيل وبلادكم العزيزة ‏ 
وهو ولاء لم يطرأ عليه أي تبدل » منذ وصلت الى ) هذه البلاد : اول مرة » 
في عهد جلالة المغفور له والدكم . 

و واذااكنت قد تمكنت ف الماضي من خدمة قضيتكم » كما شهد لي بذلك 
الراحل الكربم اكثر من مرة » فلم تكن خدمي طمعاً في أجر او منفعة شخصية ؛ 
لي ا جميعاً » داخل هذه 
البلاد وخارجها . 

« اعتقد ان في هذا الكفاية » وإذا كنم الوا علا لشي ء قلته او فعلته 
وخر أ اغعن نهدا : فأود ان اعرض لحلالتكه اني اشعر ان واجبي اعون 
الى ذلك » كصديق لشخصكم لشحم جلما قر الا في ازدهاركم 
وإعلاء شأن بلادكم » لتكون انموذجاً وقدوة لغيرها من البلاد . ولا ريب 
ن تالت ةطيع رطف مد الدطريل : واءهما يقومان على 
الحرية المطلقة في التفكير والتعبير . واذا كنت قد اخطأت في أي موضوع 2 
كما هي عادة الانسان ان يمخطىء من وقت لآخر » فإني آمل في تجاوزكم على 
هذا الخطأ » وأن لا تشكوا لحظة واحدة في حسن نواياي نحوكم . 

« هذا ما أردت قوله لخلالتكم » وأنا على الم استعداد لتنفيذ أوامركم 
وإطاعتها » وني الحتام اركو "لذ لوا تواقز ميان + مكلذ :ىالل جل 
شان ان يحفظكم الى ابد الابدين 4 

وعاد رشدي ملحس بعد يوم أو يومين + واقترح على فيابي أن يذهب 
الى القاهرة او بييروت » حيث يعقد موتمراً صحفياً » يسحب فيه جميع انتقاداته 
ا لا رمدي في المستقبل » بعدم 

شىء قبل عرضه على الحكومة راقبتها . ورفض فيابي بالطبع هذه 
ل ل ان تقوم الحكومة 


-7”58 ل 


السعودية باذاعة بيان تضمنه ما تراه من اخطائه » متعهداً بأن يرك الموضوع 
عند هذا الحد » دون ان يحاول الرد على البيان أو الدفاع عن نفسه وتعهد 
بعدم نشر أي شيء طيلة مدة بقائه في البلاد . 

ول يتلق فيلبي رداً على اقتراحه الحديد » ولكنه في الثالث عشر من نيسان 
استقبل مدير شرطة الرياض » الذي ابلغه بمنتهى اللطف والكياسة ٠‏ أمراً من 
امير الرياض بوجوب مغادرة المدينة خلال مان واربعين ساعة ٠‏ وان عليه 
ان ينقل متاعه وما يريد بالسيارات عن طريق الانابيب الى الاردن فسؤريا . 
ورفض فيلي أن يأخذ اسرته معه : فتركها في الرياض لتدبر أمر بيته في مكة 
المكرمة » ولتلحق به الى لبنان .. وهكذا غادر الرياض في الحامس عشر من 
نيساك . ظ 

وكانت رحلته هذه آخر الرحلات الي قام بها في المملكة العربية السعودية 
ونقل كتبه وأوراقه وبعض متاعه الضروري في سيارئين كبيرتين من سيارات 
الشحن واستقل » يرافقه دليل من قبيلة المطير » سيارته « اللاند روقر )-. 
القافلة في طرف عبر الصحراء الشاسعة الى الحدود الاردنية » مارة 0 
فقيصومه : فالرمح أ فرفحة » فبدله فطريف » فالمشور داخل الحدود الاردية. 
ل ل 0 
انام يها مره ا ول انا سل بد سه ارال لجر يناك الى 
حياته في المنفى . 

وأقام فيا يلي في دارة امعاجر فاق عصيف عجاموق: 6 حيث تنه 

سرته . وظن ان المهدوء سيشمل هذه الحياة النائية البعيدة » ولكن سرعان 
ما جعلت الصحف والاذاعات المتنافسة من قصته وموضوعه ٠»‏ مادة دسمة 
ها ؛ تتبارى بي الحديث عنها و نجعل منها وسيلة لتبادل المطاعن واللمثالب . 

ويكفي للتدليل ء على هذا الوضع » أن ننقل الى القراء الكرام ما اذاعه 
راديو مكة المكرمة ني الثاني من حزيران عام ه48١‏ في اذاعته المسائية .. قالت 


الاذاعة السعودية : 


سد 700 77 اعت 


واغتذيا أذاعك غرظة داه ذا وشو لالد شاي ال يزوت اعد ضدورة 
الأمر بإبعاده من المملكة العر بية السعودية 30 تصريحات نسبتها اليه » 
تقول ان السبب في ابعاده يعود الى استياء بعض الاوساط ذات النفوذ » من 
الانتقادات الى كان يوجهها » الى ما في البلاد من ترف واسراف » والى ما 
يسود الاعمال الحكومية من فساد » ما حمل بعض المتنفذين على الاحتجاج 
الى جلالة الملك » الذي أمر بإبعاده من البلاد . وأضافت اذاعة بغداد ان فيلي 
كان يحث في الاونة الاخيرة » السلطات المسوولة ءفي المملكة العربية السعودية » 
على ادخال اصلاحات واسعة النطاق الى البلاد . 

« هذا ملخص ما اذاعته بغداد » وتأسف الاذاعة السعودية ان تفسح اذاعة 
بغداد صدرها » لهذه القصص »؛ البى يسردها السيد فيابي والبي لا أساس ها 
من الصحة . ففيلي نفسه يدرك حقيقة الاسباب الى ادت الى ابعاده من البلاد . 
وانما لم تكن ناجمة عن احتجاج بعض ذوي النفوذ والأهمية في البلاد » ولا 
عن انتقاداته او آرائه » اذ ان هذه الاراء . البي نشرها في كتبه الكثيرة ٠‏ والبي 
كانت سبباً في ابعاده » معروفة للجميع » فقد كان عميلا” الصهيونية في المملكة ؛ 
وهذا ما نحكم به عليه أقواله الي سردها في كتبه . 

« وكانت الاذاعة السعودية » وصحافة المملكة » قد امتنعت عن الاصطراع 
مع هولاء المقيمين في العراق » على الرغم من الحلافات القائمة بينهم وبين 
الشعب العربي ني البلاد العربية الاخرى بالنسبة الى السياسة الاخيرة البي اتبعرها 
خارج نطاق الجامعة العربية وميثاق الضمان الجماعي . 

« وقد تجنبت الاذاعة العربية السعودية وصحافة المملكة » االحوض في شوون 
العراق الداخلية : لآن أوامر جلالة الملك سعود العظيم تحظر عليها هذا الحوض 
فق "امور" لا دينها © لاوا باعلال يسن داكا ف شييل الوتخدة العوية لذ 
في سبيل تجزرئة الكلمة : ويدأب على توجيه العرب في طريقهم المشترك ٠‏ نحو 
الرخاء والازدهار » وحماية العرب من كل عدوان ليعيشوا آمنين مطمئنين . 


هادئين راضين في بلادهم . 


75565 ل 


« وتأمل الاذاعة العربية السعودية في ان يكون هذا التحذير كافياً لوقف 
اذاعة بغداد عن المضي في الصراع » الذي لا مخدم مصلحة العراق » ولا مصلحة 
العرب »2 . 

واستمع فيابي وهو في منفاه في عجلتون » لهذا البيان السعودي الرسمي ٠‏ 
الذي اذاعته الاذاعة » ونشرته بعض صحف بيروت » فتألى من هذه الصفة 
الحديدة البي اضفاها البلاغ عليه » وهي انه فيل العدور نه و #يوقة اراق 
في كتابه « اربعون سنة في الصحراء » يرد على هذا الانهام قائلا : * 

« إذا افترضنا جدلا” » ان لي ميولا” صهيرنية » فقد كانت المرة الاخيرة 
الي تدخلت فيها ني السياسات المتعلقة بقضية فلسطين ٠‏ بي عام 194 : عندما 
ذهبت الى مؤتمر لندن » تلبية لأمر الملك ابن سعود » لأعمل كمستشار للامير 
فيصل ازوده بالرأي والمعلرمات . وقد رفض العرب في ذلك الموتمر » دون 
تبصرة ووعى عرض الحكومة البريطانية » محديد الهجرة اليهردية بحمسة 
وسعك آلف "مهاحن' اعقررة قافنا سن ستزات”؟ + عل :ان تتوقت المجرة 
بعدها » بصورة نبائية » إلا بموافقة العرب . وعندما رأيت ان المومر يكاد 
يمى بالفشل وأدركت خطورة وجوب العثور على حل للمشكلة » اقترحت 
اعطاء فلسطين لليهود » مقايل استقلال البلاد العربية كلها . و أضفت في اقتراحي 
ان يقوم الرئيس روزفلت ورئيس الحكومة البريطانية وكان قد اصبح المسر 
تشرشل عندما نقلت الاقتراح الى الملك عبدالعزيز » بضمان هذا الحل . ولي 
الاقتراح ٠.‏ تأييداً من الزعماء اليهود ومن الشخصيات العر يطانية المويدة للعررب . 
رسن الشرروغ خطوة اخرى الى الأمام . اذ ان الرئيس روزفلت والمسر 
تشرشل : لم يقوما بعرضه على الملك ابن السعود : ولكتي أطلعت الملك عبد 
العريز على المشروع في عام 115٠‏ : كما اطلع عليه كل من يوسف ياسين 
وخالد القرقى والدكتور محمود حموده : وكانوا من اقرب المستشارين الى 
الملك في ذلك الحين . وعلى الرغم من أن ايا منهم لم يوافق على المشروع 2 
الا انني ظللت اتمتع بصداقة الملك وثقته » في المدة البي بقيت له من حياته » 


امات 


ولم يكن لهذه القصة ادنى علاقة » بموضوع ابعادي من البلاد بعد ثمانية عضر 
شهراً من وفاته » . ش 

ان هذا الاعتراف الصريح » الذي أورده فيلبي في كتابه » يدل على 
حقيقة ميوله الصهيونية . فهو يقرح في عام ١94‏ : أي قبل ان يفكر انسان 
من المسوولين 3) بريطانيا نفسها » باعطاء فلسطين كلها لليهود » هذه المنحة 
السخية » مقابل الاستقلال للبلاد العربية الاخرى » وكأن الاستقلال ٠‏ لا يمكن 
الحصول عليه ٠‏ بالنسبة للاجزاء الاخرى من الوطن العربي » الا بالتضحية 
يجزء عزيز من هذا الوطن » وهو فلسطين . فهل كان فيلبي مدفوعاً الى هذا 
الاقتراح» الغريب كل الغرابة بالنسبة الى الزمن الذي قدم فيه ٠‏ من اليد الحفية 
الى كان يعمل لها واللى لا نشك في انقطاعه عن العمل معها أو من اليئات 
الصهيونية الي أخذ يعمل لحسايها ؟ هذا سوال لا نستطيع الاجابة عليه لأننا 
نفتقر الى المعلومات الصحيحة للرد عليه » وإن كان ما كشف عنه وايزمن في 
كتابه التجربة والخطأ 32 هن أوال كشت حقيقي لهذا الموضوع الذي ظل 
سراً خفياً مدة طويلة : ولم يتبرع أي من المستشارين السعوديين الكرام للافصاح 
عنه » رغم بقائه هذا العهد الطويل ٠‏ طي الكتمان الى ان جاء الزعيم الصهيوني 

ولكننا تميل الى القول بأن فيابى لو كان يعمل ني خدمة الصهيونية نفسها 
لا في خدمة امبراطوريته » عندما تقدم بهذا الاقتراح » لما عرّضه وايزمن 
الفضيحة » وكشف النقاب في كتابه عن هذا السر الدفين . الذي كان من 
المفروض ان يظل طي الكتمان . 

على أي حال ؛ كان فيلبي محقاً كل الحق . وان كان حقاً اريد به باطل . 
عندما ذكر أن سنوات طويلة قد انقضت منذ هذا الاتصال الذي كان مستشارو 
الملك سعود على علم به » ولكنهم لم يحركوا ساكناً او يطالبوا بإبعاد فيلبي 
بتهمة الاتصال بالصهيونية » ولكنهم بلخأوا الآن الى الخاذ هذه التهمة ذريعة 
ووسيلة لمهاجمته . 


ام" 


وانقضت أسابيع جديدة » وجاء بوماً الى فيلي في دارته في عجلتون : 
الرئيس الحاج حسين العويبي ٠»‏ وكان قد عاد لتوه من زيارة للمملكة العربية 
السعودية تفقد فيها أعماله الاقتصادية الناجحة هناك . وقال الرئيس العويني 
لفيلبي ان الملك مستاء ما نشره في الصحف والمجلات », وأنه على كل حال 
لا يعارض في عودته الى المملكة شريطة ان لا ينشر شيئاً » إلا إذا عرضه مسبقاً 
على مراقب الحكومة . وقد رد فيلبي بأن هذا الشرط لا يختلف مطلقاً عن 
الشروط السابقة اللي رفضها مقابل البقاء في المملكة ٠‏ وأنه لا يستطيع تبعا لذلك 
قبول هذا الشرط الحديد » ويفضل البقّاء حيث هو . 

ويغول فيابي يٍ حديثه عن هذه المقابلة : « وذكرت الصديق ؛ ان محمد 
ف غبدالوتغاف نقسه: > قد .طرداوق مداقط ر أيه ى بعري + متهم بعلن الية 
الي انجمت بها الان وهي نقد الحكومة القائمة على إسرافها وتراخيها 
وبعدها عن سبل الفضيلة . وقد ارتحل الشيخ الكبير الى الدرعية » حيث حل 
ضيفاً كبيراً على اميرها محمد بن سعود . ومضت مدة وجاء وفد من عيئيه 
يرئسه اميرها بنفسه الى الشيخ » يرجوه العودة الى المديئة » دون قيد أو شرط . 
ولكنه رد على الوفد قاثلا” : « هذا الأمر متروك تقريره لمحمد بن سعود » 
فد جئت الى بلاد وجدما اكثر امتاعاً من البلاد الى تركتها » وسأظل فيها 
الآ إذا امول مدان عضر د تادر نا , ْ 

(:وأدركت :ان ارتباطات: الصدق الوققة بالملكة ؛ وهي الارتباطات الي 
تضل حدود الملايين من اللنيهات . مجعله لا يغامر في خخلق أي سوء تفاهم 
بينه وبين الحكومة : وقررت منذ ذلك اليوم » ان اتجنبه » لثلا يودي اتصالي 
به الى مضايقته . 

ووجهت التهم الى فيابي في هذه الفئرة ٠‏ بأنه كان القوة المحركة . وراء 
الحركة البي اسمت ننفسها بحركة السعوديين الأحرار . حبى ان بعض الصحف 
الرأيذة اللسمودية :8 في :| كار من خاصعة"عرية أنعنات راكد راله هو الذي كان 
مول هذه الحركة ويوجهها ويشرف على طبع منشورانها الناوئة للحكم 


"584 


في السعودية . وقد أعلن فيلبي في اكثر من مكان من كتبه الاخيرة » براءته 
من هذه الحركة وعدم معرفته بأي شخص من رجاها » وأكد انه كان يتلقى 
المنغورات الى تصدرها بالبريد » كما يتلقاها أي انسان توجه اليه » وأضاف 
أنه ظل اكثر من ستة شهور بعد خروجه من السعودية بعيداً عن كل نشاط 
صحفى » نائياً : عن كا, عمل يسيء الى السعودية . واعترف بأن السبب في 
هذا الو فق الى أل عد عل “تنشد هر الإرقائك كلقف لا تراك و الشعردة ا 
وانه لم يصف بعد علاقاته المالية فيهاء وكان يْشى عليهاء أي على العائلة » من 
الانتقام وعلى ما يملكه ‏ وهو ضئيل ‏ من المصادرة » يضاف الى هذا سبب 
آخر » أراه وجيهاً كل الوجاهة : وهو انه كان بي هذه الفرة بالذات ؛ لا يرال 
يطمع في غفران الملك » وي عودته الى الرياض . 

وعتدنا شعن ,الاين غك بهذم العوزدة تم بويع "إن أل تفنقية علدقاتة:المالية 
هناك : وانتقلت عائلته الى جواره في عجلتون ٠‏ بدأ باجم السعودية بقوة 
وعنف فنشر مقالين متواليين : في صحيفة السنداي تابمس ع حول الاوضاع 
في السعودية : انتقد فيهما الطريقة الي اتبعتها الحكومة في معالحة مشكلة البر رمي 
كما حمل على تقربها من روسيا السوفياتية في عاولة» وصفها هوء بأنما « غير 
جادة وساذجة » : لإارهاب الدول الغربية ومبديدها » وعلى استمرار حالاات 
البذخ والاسراف في انفاق موارد الدولة من الببروك . 

ويذكر فيلبي ان حملته ؛» هذه : الي شرع فيها قد أثمرت .٠‏ على الرغم 
من امتناع الصسحف العربية » عن نقلها : فيتول ان الرياض عادت الى التلويح 
لد بغص: لتر كله البونه ودرا ركم ن العو يو يد 
بالحطقيف القد_ لني الى عمل وياد" او د وذ ا لاله اورقا 
الوزارة في بلاده الي يمع از ل في وصف هذه المقابلة فيقول : 
كان ا فى نباية تشرين الثاني فيق لقيش ا عامداً 
عا مضايقته والتأثير على مركزه في السعودية من جراء 
اتصالي به ل له طيلة الثلاثين عاماً الم بي عرفته فيها ارفع 
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ا ا ركو دي لعافو ره موقم لم ق قف 
ومضيت الى زيارته » ولا ادري حتى اليوم + ان كان قد عمل مدفرعاً من نفسه 
كصديق مشتر لك » أو انه كان ينفذ رغبات جاءته من السعودية » ولكنه على أي 
حال اقترح تسوية المشكلة . وقضينا ساعتين طويلتين نناقش المشكلة د 
ان نصل الى حل لما » فد اكدت له انبي راض عن البقاء في عجلتون » ولا 
ارغب حقاً في العودة الى بلاد اساءت الي" » ولكنه رد على قائلا” » بأن تلك 
اللكه فوطي الاق الخارته واي كرون قضارسها كالسدعة لي رج 
من الماء » حبى لو مضيت الى انكلثرا . وقلت له انني لم أغادر البلاد غاضباً » 
إنما خرجت منها مطروداً : لآني انتقدت اخطاءهم » فرد بآن الخطأ الذي 
ارتكبته . كان في توجيه هذه الانتقادات جهراً وعلانية » بينما كان في وسعى » 
اناس" للخللكه نكل ما أزاء بو شيعا الاتقاه اوقلت و إن هله حي الطريقة ال 
كنت اتبعها مع الملك الراحل . لكن الملك سعود : قد أحاط نفسه بزمرة من 
المستشارين الذين يشك في نزاهتهم وكفاءهم . وأعدت على مسامعه ما سبل 
ان حدث لىي في بجلس الملك الخاص في الطائف . وكان الملك الراحل على 
فراش الموت ٠‏ عندما اعلنت الجميع . بأني على استعداد لمغادرة البلاد : 
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ولا بمكن ان أقبل بأن اظل ساكياً : وأنا أرى هؤلاء الناس يحطسون ا بناه 


الملك العظيم . 
« وسألى الصديق . لاذا لم أطلب عند صدور أمر الابعاد مقاباة الملك 
نفسه للاحتجاج على القرار ٠‏ فقات انو على الرغم من علاقاني الطيبة بالملك 


تل خرعته + قبل او من از بعين عانا وهو لير اهارا “عير آي كيت 
وائقاً من انه واقع نحت تأثير هولاء المستشارين ٠:‏ الذين كانوا خحسدوني على 
علاقاتي الطيبة بوالده الكبير . ولا كان هولاء م المسيطرون : قلم 0 
في الرحيل كما يريدون . 
«وأكد صديتى ي أن جميع هذه العقبات يمكن ازالتها : اذا قمت بعمل 
نوق "املك الأسيطا اق كن .قوق لقاو لا فرلون افتنض اةامجية .* 
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سوى القول بأني تسرعت في انتقاداتي » ولم أراع جانب الحيطة فيها . و 
لت 50 
فأنا المطرود وأنا الذي لحقت بي الاساءة والاهانة أما أنا فلن اطلب الصفح 
والمغفرة » على أي شيء قلته او فعلته » ولن اقبل بأي شرط يحدد من حريبي 
“فى الحديث: والعمل + وهي. الخرية اللي تمتعت انيها طيلة حيائي في'السعودية.: 
ولي بدوري شروط اريد تنفيذها » للتدليل على حسن النية » اوها أن تدفع 
الحكومة للشركة الي كنت امثلها جميع ما ها من أموال مستحقة » وأن تلغي 
العقد المتعلق ببناء ما تبقى من قصر الامير عبدالله بن عبدالرحمن . 

و وطلب مني الصديق وثيقة خطية » بما اقرح عمله وما أطلبه » فامتنعت 
قائلا” انه يعرف الآن الو ضع مام المعرفة » وأن في وسعه اتدل تصدرن 
اطرفين بالشكل الذي يراه » وأكدت له ان الشروط التعلقة بشركتي أمرا 
جوهري لي من الناحية المعنوية » اذا اني مسوول ادبياً نجاهها » . 

ويبدو من هذا الحديث الذي نقلته بدقة » ان المصالح الاقتصادية قد لعبت 
دورها ي الحلاف بين فياي وبين الحكومة السعودية » وهو الحلاف الذي 
ادى الى ابعاده من البلاد . فقد اصبح فياي يمثل شركة من اكبر الشركات 
البريطانية » وهي شركة ميتشل كوتس وشركاه » الي تتولى الاشيراك بي 
المناقصات » لأخذ الالترامات الضخمة ني الاعمال الانشائية والبناء » والطرق ؛ 
والكك : وغيرها من الأمور : وهي بدورها توزع الآعمال المتعلقة بهذه 
الالترامات : على شركات صغيرة اقل منها شأناً » ترتبط معها في العمل . 
لتقوم بدور التنفيذ » ومحميق المشاريع . 

وببدو ان ؛ مشكلة البريمي لم يقتصر تأثيرها على العلاقات السياسية بين العر بية 
العودنة وازرنطانا" فحني بل تياو زتها الى العلاقات الاقتصادية ايضاً » فقد 
أدت حدة المشكلة » وعدوان البريطانيين على هذه الارض العربية : الى قيام 
موجة طاغية من الكراهية للانكليز ني البلاد » حملت المسوولين فيها على 
التقليل من الالترامات الي تمنح للشركات البريطانية » ولا كانت امريكا » 
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لم تدخل حبى ذلك التاريخ بشركاما الضخمة ٠‏ في ميدان المنافسة » بسبب 
قصر نشاطها على مشاريع البرول ٠‏ وعلى المساعدات الفنية الي تقدمها بواسطة 
الخبراء الرسميين الجيش والقوة الحوية والطيران المدبي والمشاريع الزراعية » 
ومشاريع المياه » والبحث الحيولوجي ؛ في طبقات الارض . ولا كانت فرنسا 
بسياستها الظالمة . الاستعمارية فى الخزائر وافريقيا. الشمالية بصورة غامة ع 
قد اصبحت بعيدة عن كل احتمال في ميدان المنافسة » فقد خلا اللحو لالانيا 
الغربية » الى دخلت الميدان بكل قوة وجرأة » وحلت شركة فيليب هولتزمان 
الأانية المشهورة ٠‏ التي قامت بمد خط برلين .. بغداد قبل الحرب الكونية 
الأوق + ل الشركة الامزيكة ميشيل. بكر الى كانث بدورها: قد تلفت 
شركة بيشتيل البربطانية » في ان تصبح القائمة بدور المتشار للحكرمة في جميم 
مشاريعها الانشائية والهندسية والعمرانية . ولكن هذه التجربة منيت بالفشل » 
وانتهت بطرد الشركة ٠‏ واعتقال ائنين من كبار موظفيها » للتحقيق في سير 
الأعمال » ما حمل وزارة الحارجية الالمانية على ايفاد مثل لما الى جدة » اشتر ك 
مع الحكومة السعودية في أعمال التحقيق » الي اسقرة عن ليون أشباء كثيرة 
تناولت اكثر من شخص واحد من المسؤولين في الحكومة السعودية . 
وظهرت على المسرح الان ايضاً شخصية المانية جديدة » هي شخصية 
فون هينتيغ : الذي عينه الملك سعود . مستشاراً له في شوونه الحارجية » وقد 
تناقلت الصحف والاذاعات في الخارج ٠»‏ نبأ تعيينه خلفاً لفيلبي » مع العلم ان 
الاخير لم يكن في يوم ما . موظفاً رسمياً في الحكومة السعودية . ويبدو ان 
عنصر المنافسة » الشخصية والعامة » قد لعب دوره في هذا الموضوع ايضاً ) 
ويبدو هذا العنصر بوضوح وجلاء فيما كتبه فيلبي.. قال: « وظهر الآن الماني 
آخر على مسرح الصحراء » انه شخصية غريبة » اثقلت صاحبها السنون ء 
ومراتب الشرف ٠؛‏ اذ عمل طويلا في السلك الدبلوماسبي في عهد هتلر » في 
اكثر من عاصمة شرقية » بينها كابل ٠‏ كما كان الشاهد الألماني على تسايم الحترال 
دينتس الفرنسي الى الحلفاء في لبنان . أما من اين أنى هذا الرجل للسعودية 
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فلا ادري » ولكنه جاء ليصبح مستشاراً للملك سعود في ادارة دفة شوونه 
لحار جية » واعتقد ان مشورته هذه لم تكن بلا اجر » وحبا بعيون السعودية . 
ومن الغريب ان هذا الرجل » رغم عمله الطويل ني الشرق ٠‏ يجهل كل لغاته » 
ولا يعرف كلمة من العربية » كما ان ليس ف السعودية من يعرف الالانية . 
وكنت ألتقي به بين الحين والحين ٠‏ في جلسات الملك العامة وعلى موائد 
طفافة + وكنك اسبعة معدت آلى الملك: باتكليزية ركيكة ...ولا ادري عقا 
ما هو الدور الذي كان يمثله وراء الستار . 

« ولم يكن هذا الالماني سوى فون هيلتيغ » الذي ذكرت الانباء تعيينه 
مف للملك بعد ابعادي . لقد اوضحت ل من مرة 6 انى لم اشغل 
منصباً لا في عهد الملك الحاللي » ولا في عهد الملك الراحل . وكنت في عهد 
بيي وبين الامير عبدالله . أما الملك الحاني . فلم يطلب قط مشورني ٠‏ كما الي 
م اتبرع بها : في أي موضوع منذ توليه العرش حبى يوم ابعادي . 

« اننى اعلنها كلمة صريحة : انني لم اكن موظفاً قط في الحكومة السعودية . 
أجل لقد كنت اتمتع بصداقة الملك الراحل وثقته » مدة ستة وثلاثين عاماً : 
وكانت علاقاتي في المدة عينها مع الملك الحالي » ودودة وانلم تكن وثيقة . 
اما ١‏ خلفي المز عوم فلم يطل عهذهة بالسعودية َ وسرعان ما عاد الى المانيا 
في خريف عام ه95١‏ . في اجازة غير محدودة : وبراتب مستمر .. 6 . 

وفدضى فياي شتاء عام كه ١‏ : في دارته في عجلتون : وهطلت الثلوج 
فأحاطت بالدارة ؛ وظل يعمل ليل نهار في اعداد كتبه : الي يعترم إصدارها . 
ومذكى شهر شباط . ليحل شهر آذار » عندما دوى في العالم نبأ جديد » يتعلق 
بطراقة ركف اح تعن اركان الاستعمار البريطاني : من البلاد الي عمل فيها 
طويلا” » ني دعم امبراطوريته : فد نقلت انباء عمان » ان الفريق غلوب » 
رئيس اركان حرب الحيش العربي الأردني قد اعفي من منصبه » وانه قد منح 
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اربعاً وعشرين ساعة للخروج من البلاد . وتلقى الشعب الأردني هذا النبأ بمظاهر 
الفرح والابتهاج » وعمّت المظاهرات التعبيرية كل ناحية من نواحي البلاد . 
وبلغ النبأ فيبي : وهو في منفاه » ولم يشأ ان يمر به النبأ مر الكرام فآثر 
ان يعلق عليه وان يقارن بين مصير غلوب وبين مصيره : وكلاهما دعامة من 
دعاثم التفوذ البريطاني » في الوطن العرني فقال : « ان الطريقة الي ثم بها 
اخراج غلوب » تتنافى مع تقاليد الضيافة العربية » ولاسيما بعد خدمته الطويلة 
في تثبيت كيان دولة تفتقر الى مقومات الكيان . وليس بي وسعي الا ان اقارن 
بين مصيره ومصيري » لاسيما وقد اتصلت به » عندما 0 بالاردن ٠‏ 
مطروداً من السعودية قبل نحو من عام » فعلق على النبأ قائلا” » ان دوره سيأتي . 
وكانت مشكلته : والخطأ ليس خطأه وإنما خطأ الحكومة البريطانية » ان مشاريعه 
لنقل السيطرة على الحيش الأردني من الضباط البريطان الى الضباط العرب » 
قد تأثرت واضطربت بسبب بعثة الحئر ال تمبلر رئيس اركان حرب الامبراطورية 
الذي فسّرت زيارته للاردن» ان خط وان صراباء على انها محاولة من بريطانيا 
لإرغام الأردن على الدخول ني حلف بغداد . ويبدو ان غلوب كان متفائلااً 
كل التفاول » في انه سيتمكن من نحقيق مشروعه بي الوقت المناسب . وقد 
أوضح لي ؛ أنه سيتمكن في غضون اربع سئوات من اعداد الضباط الاردنيين 
لتولي الاشراف على الحيش ». ولكن مد القومية العربية الطالع » قد أبعده عن 
منصبه » قبل ان يحين الوقت المناسب . وها هي موجات القومية العربية تعصف 
يسواحل البلاد العربية كلها : إذ سرعان ما قامت مظاهرات في البحرينى » 
تلت طرد غلوب » احتجاجاً عل زيارة المسبر سلوين لويد ٠‏ وزير الحارجية 
البريطانية » وهو في طريقه الى كراتشي . ْ ' 
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« لكن هناك فرقاً كبيراً » بين طردي : وطرد غيري من البريطانيين الذين 
خدموا مصالح الاستعمار . في محتلف اجزاء الوطن العرني . فعندما ابعدت 
من البلاد مشفوعاً بحملة عنيفة من الحكومة السعودية » لم تقم مظاهرات 
الابتهاج » في العربية السعودية » بينما اعربت الصحف البريطانية » عن 
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ارئياحها الحروجي من البلاد » الى كنت اتولى فيها الدفاع عن الحقوق العربية » 
أمام الاستعمار منذ الحرب الكونية الأولى . أما طرد غلوب ٠‏ فقد استقبلته 
بريطانيا حكومة وشعباً بحنق وسخط شديدين » بينما ابال الثناء على طارديه 
في الأردت » . 

ولا يسعنا إلا أن نتوقف قليلا” لنعلق على هذه الأقوال: الي نظهر في 
طبيعتها متناقضة » بالاضافة الى ما فيها من مغالطات » تتناول التاريخ بي 
صميمه . ففيلي يعئرف » ان غلوب كان من البريطانيين الذين خدموا مصالح 
الاستعمار في الوطن العربي » فكيف يطلب من العرب » من ناحية اخرى » 
مراعاة حمموق الضيافة وتقاليدها العربية مع هذا الضيف ١‏ الثمقيل » » الذي 
يمثل لهم الاستعمار بكل ما فيه من قسوة وبطش ومثالب . وهل تقضي تقاليد 
الضيافة العربية » ان يفتح العرب أبواب بيوتهم أمام من جاء اليها » لا كضيف » 
وإتما كمستعمر محتل : ينفذ مصالح بلاده الاستعمارية باعير اف فيابي نفسه ؟. 

والمغالطة الثانية » هى هذا التشكيك في حقيقة مهمة الخبرال معبلر » عندما 
قل :1ب جرع اقم وتو لمن ا باتعارلة ون رظانا ارقا 
الاردن على الدخول في حلف بغداد . فهل كان فيلبي يجهل حقا مهمة الحئرال 
عبار ؟ وهل لم تصل الى مسامعه انباء المفاوضات الي كان يجريها مع الحكومة 
الاردنية » والبى استغرقت اياماً طويلة » وأدت الى استقالة حكومة سعيد 
المنتي ؟ واذا كان قد جهل كل هذه الحقائق من مصادره الخاصة » فهل لم 
يصل الى مسامعه نبأ الكتاب الذي أصدره هزاع المجالي آنذاك » والذي نحدث 
فيه عن ازمة تمبلر وأسبابها » واعترف بالمفاوضات الى وقعت فيها لإدخال 
الاردن في حلف بغداد . 

والتقطة الأخيرة » هي قوله ان المظاهرات لم تعم البلاد العربية السعودية ) 
ابتهاجا 'بخروجه من البلاد » كما عمت الأردن ابتهاجاً بطرد غلوب . حقاً انها 
لمغالطة مقصودة » فمتى كانت المظاهرات تعم انحاء المملكة العربية السعودية » 
لأي حدث من الأحداث القومية الي كانت مز الوطن العرربي كله وتثير 


م 


فيه اعنف المظاهرات منالحليج الى المحيط ؟... ان البلاد العربية السعودية: 
لا تعرف التظاهر والمظاهرات » وهذا ما يدركه كل انسان يعيش في الوطن العربي 

لقد أخرج فيلبي من المملكة العربية السعودية » بأمر من الملك » وبرأي 
مستشاريه ووزرائه : ولم يكن للشعب في هذا الحروج » أي اثر أو فضل . 
حبى بعرب عن فرحه وابتهاجه . ولو كان هذا الشعب هو الذي أخخر جه 
أو كان له يد في إخراجه » لما سمح له بالعودة كما سئرى في فصل لاحن : 
ولكن الشعب السعودي ٠»‏ كان ولا يال :: عمنأى عن الأخداتك الي تقع 
في بلاده او خارجها . 


#6 بدا ين 


وكانت محاولاات الوساطة لا تراك همستمرة في هذه الفيرة كلها 2 ويموم 
بالدور الرئيسى فيها » الحاج حسين العويبى ققلك ذهب دولته الى الماهرة بي 
بالر يسين عبدالناصر والموتل 3 لبحث موصوع المساعدة ألعر دبة الى الاأردن : 
للاستعاضة بها عن المساعدة المالية البريطانية . واجتمع هناك بالملك وبوزرائثه 
ومستشاريه وبحث معهم في وضع فيلى » وقد عاد لينقل اليه الانطباع الذي 
حمله من هذه المقابلات : وهي ان الحميع راغبون في عودته : وأكد له انه 
سيسافر بي الثاني والعشرين من الشهر نفسه الى جده » لأعمال تجارية خاصة . 
وسينتهز فرصة زيارته لإثارة الموضوع من جديد . وطلب اليه ان يكتب رسالة 
الى الملك » يعرب فيها عن اسفه لما وقع من سوء تفاهم : ادى الى اضطراب 
العلاقات الودية الي عاشت دهراً طويلا بينه وبين بيته المالك . وكان العوينى 
قد أعد مسودة الكتاب على الشكل الذي يراه » وجاء به الى فيلبي ٠‏ ليكتبه 
نحط يده » ويوقعه فيحمله معه الى جده . 

وطلب اليه فيابي ان يطبع الكتاب على الآلة الكاتبة في مكتيه وأن يرسله 
اليه لتوقيعه » وقد ثم هذا بالفعل . وكان تاريخ الكتاب ني الواحد والعشرين 
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من آذار عام 19155 . 
ويعتدذر فيلى لقرائه » عن عدم تمكنه من اخراج نسخة من الكتاب » إذ 
عليها . 


* د عد 


وهكذا دخلت الوساطة هذه المرة مرحلة جدية 6 ققد وقع فيالى الكتاب 


فيلى » وسمح له بالعودة الى البلاد . 


اخ7 ل 


١ 


تلقى فيالي ني الثالث من نيسان عام ١455‏ ء الرسالة التالية : عن طريق 
صديق له : 
و من سعود بن عبدالعزيز الى المكرم فيابي حفظه الله . 
سلام الله عليك ورحمته وبركاته . وبعد فقّد تلقيئا كتابك 
المؤرخ في الواحد والعشرين من آذار عام ١485‏ » وفهمنا الاعذار 
الي قدمتها لسلوكك » وطلبك منا الصفح على ما عملت . ولما 
كنك و اطي د سلما هرما :5 كمقي: لاجمل ف شدي 
حقدا إ و اقتعية + لذا ارجو اناتنيي نين كناق هذا + عل أنه 
مسامحة لك على أعمالك + وأن في وسعك » ووسع عائلتك » 
ان تغودوا إلى المملكة فىاى وفك تشاوون + وقد أصدرنا الآامر 
اللازم الى مفوضيتنا في بيروت . والله نسأل ان يوفقنا وهو 
ولي التوفيق » . 
إذن فقد انتهت الأزمة : وأصبح في ؤسع فيلبي ان يعود الى الحظيرة » 
ون انا كان يضمن اليه «وتتخدو :ققد .قل حباد القت يوسي حيظلة ماري 
في ربوع عجلتون . 


و ا 


واجتمعم فيابي بالعويني من جديد وبنا في الموضوخع من جميع 
جهاته وتواحيه . وأترك لفيلي وصف هذا اع » قال 9 كك لى 
الصديق اعتقاده » بأن جميع ذوي العلاقة والشأن في المملكة يريدون مي أن 
أعود » وأن جميع الشروط الي اشير طتها ستتفذ ا ها » بل ا 
مما اشتهي 6 ود ل ١‏ 58 لدي إلا الوعد الذي <صلت عليه من هذا الصديق » 
وقلت له ٠»‏ ان ثتمي المطلقة بصداقتنا الطويلة » 5>ىفي بالنسبة الي » لقبول 
مدقو » وتقرير العردة الى العربية السءودية . وأضفت انبي كدت" :سعيدآا 
ف آقام. مى تلبتان 2 “ركنت سأظل دوك لو استمرت حدى الأدد 3 ولكن هناك 
اعكا ارت من اللاان فرق بمقائق المفى دوأ كدت له أنى شاعوة. .تيعد 
بضعة أيام» زرت في رفقته السفير السعودي » لتوقيع الاتفاقية ومع توبات امود 

« وانتشرت الياء عودني القريية الل العوية' النيعة ذرة انقشان الثان ؛ في الهش.م 
في الاوساط الص<فية » ني الشرق الأوسط » وني الحارج بدا رمدو 
من التعليقات والتفسبرات » فاقت في اثارنها الانباء السابقة اللي نشرت عن 
ابعادي . وكانت الصحرذة الوحيدة الي وهلك لل عزقائخ المدألة وجدووها ؟ 
جريدة «اللياة » الى تصدر ي ببيروت ء عن طريق مراسل طا في بغداد , 
5 نفسه الشريف امل . وقد تناول هذا المراسل » في <ليئه » ما سبق 
لاذاءة مكة المككرمة أن أذاعته » في تبرير ابعادي » قبل تو من عام » عندما 
وصمتي بأني عميل لاصهيونية وتساءل » كيف يسمح لمثل 1 العميل بالعودة 
الى أقدس اماكن المسامين . واستطرد المراسل بعد ذلك » يشرح التطورات 
ابي وقعت ع والرسالة الي بعنت ما الى جلالة الملك » ورد حلالته عليها » . 

وتقرر اخيراً » ان يسافر فيلي بالطائرة الى الرياض : وحيداً دون عائلته 
في الثلاثين من ايار » على ان تلحى به اسرته فيما بعد .. ولكنه يروي قبل 
سفره الحادثة الغريبة التالية : 

وكانت الاقدار ىء لي مفاجأة مدهشة في اوائل شهر أيار . فقد تلقى 
موظف لبناي يعمل في السفارة البريطانية في بيروت : رسالة من مجهول ؛ 


#50 ل 
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كانت توحي بالفزع » مما دعا السلطات البريطانية الى القيام بعمل هن الكياسة 
تحوي » على الرغم من ابا لا تشعر بأي التزام تجاهي : وقد نقل احد موظفي 
السفارة » الرسالة الي" في عجلتون في ساعة مبكرة من صباح أحد الأيام : 
وكنت لا أزال في حماهي » ولا انتظر وصول أي زائر في هذه الساعةالمبكرة . 
كانت الرسالة موقعة في الخامس والعشرين من نيسان عام ١955‏ وهذارنصها : 
« ابعث اليك ببذه الرسالة » دون سابق معرفة اوا اتصال . 
وقد تدهش من وصول هذه الرسالة اليك » وقد جملها » ولكنى 
ارده انناو كد عليك وجوب الاهتمام بما فيها من حقائق علطتا 
عل هذا الأساس > وأرسر ان لا كاولوا مغرقة من ااكوث »بولك 
ارجو ان تتذكروا .. وهي كلمة اقترح ان تكون مقدمة او كلمة 
السر » عندما تبرهن الظروف على صحة المعلومات الي انقلها 
اليكم الآن . لقد وصل الى علمي ٠‏ من «صدر موثوق ٠‏ ان 
هناك محاولات قوية وجهوداً تبذل لإقناع السير فيلبي ( الحاج 
عبدالله فيلبى ) » بالعودة الى العربية السعردية . 
) ولا كنت قوفي خرنا اومن :4" دأن اوضاع العرب ومستوى 
حياتهم لن يرتفع أو يتحسن اذا استمرت السياسة وطريقة الحكم 
في العربية السعودية على ما هي عليه الآن . هذا فأنا انتظر الوقت 
الذي يصدر فيه كتاب السير فيابي » عن العربية السعودية لتمكين 
الرأي العام » من ان يطلع على الأمور ني البلاد اللي يقدسها جميع 
المسلمين » في انحاء العالى . وخذا فأنا اشير عليكم بأن تقدموا هذه 
الرسالة الى روسائكم وأن تحذروهم وتطلبوا اليهم الحيلولة بكل 
السبل دون عودة السير فياي الى المملكة السعودية . 
« لقد رتبوا خطة فور عودته » لاغتياله بعلم الملك ٠‏ بطريقة 
مسرحية وطنية . وليس في وسعي ان ابرهن لكم الآن على هذه 
الحقيقة » أو قبل وقوعها » ولكن في وسعكم ان تتأكدوا » من 
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.هذه المعلومات » وأن تدركوا هدفهم من الاشارة على السير 
فيلبي ٠‏ بأن يطلب شروط قاسية لعودته » واوكد لكم ا 
سيقبلون بهذه الشروط . ليجروا قدمه » ويحملوه على العودة 
الى العربية السعودية . 
« يضاف الى هذا ان عليكم : ان تتخذوا كافة الاحتياطات 
للمحافظة على حياته ني الأراضي اللبنانية . 
« إني أقدم هذه العلؤمات الاو مان لتقي فيالقريب العاجل » . 
« هذا ما جاء ي في الرسالة » وهي تضم عدا من النقاط المهمة . واذا كانت 
المقابلة الي يعرب عن الأمل في وقوعها » ستقع بعد الوفاة » فإني ارجو الله 
ان لا تقع » ولكن لنترك الهزل جانباً » لقد كنت دائماً انظر الى الاوضاع 
نظرة موضوعية وكثيراً ما أقوم في الحياة بدور الممثل والنظارة معاً » ولاريب 
ف ان شكسبير كان صادقاً عندما قال: ١‏ العالم مسرح» وكل فيه من الرجال 
والشاء + مكلوق ».. ولازيب في انى شارك الكاتب المجهول«رعبته في .روية 
كتابي هذا يصدر الى حيز الوجود » وآمل في ل 
لا في عين الظروف الي يتمناها » وإتما في ظروف أخرى . ابي سأبعث به 
قبل عودني الى المشردرة .+ الى ناشري « روبرت هيل » » في لندن لطبعه كما 
هو : إلا اذا ادخلت عليه بعض التعديلات : وفقاً لما أراه » عند عودتي الى 
السعودية » من صلاح في الوضع هناك » أو من أمل في الصلاح . 
«أما الآن » هل اذهب ٠‏ أو لا أذهب . هذا هو السوال » لم يتطرق 
الى 0007 حقيقة االحواب : منذ اللحظة الي قرآت فيها هذه الرسالة . 
وعلى الر غم من ان صدية 1-57 
الرسالة » سيق لا ره لتقا ة معلومات دللت فيما بعد على صحتها : 
إلا ان يي لم استطع ان اضحك من المفارقة العجيبة ٠‏ بين فترثين مهمتين في حياني 
اوقا رم عام ٠‏ عللما قررت ان اترك العربية السعودية » وأنا 
انضم الى عائلي عل لاقل : وعندما جاءني الملك سعود نفسه ء وكان 


سر الثازة :قن ا كن فى + يآن كانت هذه 
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انذاك اميراً » وولياً للعهد » ينصحي بعدم الذهاب ٠‏ محافة ان تكون الحكومة 
البر يطانية تتآمر على » كما ثبت فعلا” فيما بعد » وبين موقفى الآن ء وأنا 
ادع للكوية التر اه سيريا ور سن اللذعات إلى باخط املك مود اميه : 
ولم اندم قط » على اني مجاهلت في الماضي نصائح الامير سعود : كما اني لن 
اتردد الآن في العردة الى بلاده رغم هذه النصائح الصادرة عن نية طيبة » وليس 
في وسع المرء ان يحكم على صواب قراراته او خطئها الا بعد تجربتها . وهذا 
ما سأقوم به ني الثلاثين من ايار عام ١41957‏ . واذا كانت هذه هي نباية الطريق 
فانني سأواجهها باتزان وسكينة على الرغم من بعض الحسرة » من انتي لم 
اعش اطول لأحدث العالم » اكثر عن التجارب الي مرت بي في الصحاري 
العربية طيلة اربعين عاماً . 

« ول يكن هناك من انسان اكثر ألا في العودة الى بيته من منفاه » مي وأنا 
أغادر هذه الخبال الرائعة في لبئان » حيث قضيت أسعد سنة في حياتي + مكرراً 
في ما اكتبه العيش ني الحياة الى قضيتها » ني ذلك المسرح : الذي كان حى 
وقت قريب » المكان الذي يظهر فيه الابطال من امثال ابراهيم وموسى . 
ليودوا دورهم » كما أديت دوري » ولأعود الل بك العم على نفسه بالنسية 
الى مصالحه » وإلى خوفه من خخطر الزوال » ثمرة ما عمله اصحابه . وقد يتيح 
لي الحظ في يوم ما » ان اكتب قصة الولد الضال » وهو يعود.. ). 

أجل لقد عاد فيلبي في الموعد المقرر » ولى يكترث بنصيحة السقفارة 
البريطانية وانذارها .. وعاد ليعيش في البيت الذي آواه ثلاثين عاماً » مع اسرته 
الخديدة » بعد ان نقلت اليه الانباء عام ١9481٠‏ من بريطانيا وفاة زوجته + وأم 
بنيه » البى رافةته هذا العهد الطويل ٠‏ ف حياته وكفاحه » وشاركته عسر 
الأيام فعوا كات الى جانبه في كل حين وآن . 

وأود ان خم هذا الفصل » الذي كانت بدايته » بداية النهاية في حياة 
فيابي الطويلة » اذلم تسجل الاعوام الأريعة الأخيرة متها .أي راوث رذات 
شأن وبال » ف افق نشاطه ٠‏ باستثناء بعض الكتابات العلمية والحغرافية الى 
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كان يزود امهات الصحف العلمية بها » وباستئناء حضوره لبعض مومرات 
المستشرةين » بفقرة وردت في مقدمة كتابه « اربعون عاماً في الصحراء » » 
تعكس ضوءاً على عودته الى الحظيرة .. 

قال فيلى : لقد استقبات في كنف الملك سعود » كالولد الآمن يعود 
الى داره . فقد أضحت الحخلافات الي ادت الى نفيي وابعادي في زوايا النسيان » 
وشملها جلالته بالصفح والغفراتن . ووجدت عند عودتي علالم مشجعة 
تشير الى انه في غيانيٍ اتمخذت خطوات فعتالة ٠»‏ للسير بسفينة الدولة » 
عل أسس اكثر ثباتاً في هذا الحو من الاعاصير الذي احاط بالشرى 
الاوسط . ولاريب في انه ما زال أمام الملك » الكثير ليعمله » ولكني 
واثق » من اله مع :وود الارادة 2 فستذلل جميع المصاعب ع ى طر بق 
الاصلاح والانشاء . 

و وقد علت هيبة الملك » ولم يعد في حاجة الى ايدي الناصحين الامناء من 
المستشارين » والساسة » ليساعدوه 2 اعماله الاصلاحية الحمة . وي وسع 
بريطانيا وامريكا » ان تاهما في هذا الميدان » شريطة ان تكون مساهمتهما 
تابعة عن رغبة صادقة مخلصة » وعلى بريطانيا بصورة خاصة اذتزيل من 
جو علاقتها بالسعودية ذلك السبب الذي ادى الى تشويبهاهذه المدة الطويلة . 

« ويمقت العرب كو لق دقان قلي الامسوا ره العةة اراي 
جزء من اجزاء وطنهم » وشم الحق في ذلك كل الحق » وعلى الجميع ان يدركوا 
أله عل العم ص عدم رعبه اعرد 6 في تشجيع مد الشيوعية في بلادهم 4 
فإن أمامهم مشاكل فورية ملحة » نحتل بالخ اهتمامهم » وتستاثر من عنايتهم 
أتثر من ختطر العدوان الررحي . اذان عف المشاكل :#صل رادب كل نوع 
فالبريمى واسرائيل والحزائر » وفق هذا الترتيب » هي المشا كل الرئيسية 
التى تؤثر على المملكة العربية السعودية ابلغ اللأثئر . ولا يكفى ان نحتث 
هذه الاعشاب الضارة من الاراضي التي زرعت وأينعت فيها » بل يحب ان لا 
تعود الدول الغربية الى زراعتها في أي جزء من اجزاء الوطن العرلي » . 
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قال جلالة الملك عبدالعزيز » رحمه الله : « اثنان لم يأخذا مي شيئاً او 
يسألاني شيئاً » فيلبي والشيخ عبدالرحمن الصبيح » ( والاخير تاجر نجدي 
ثري ) . 

وقال فوّاد حمزه ء رحمه الله : ان فيلبي خير من في الحجاز من 
الأجانب ٠»‏ فهو علم رحالة » قتل الحزيرة بحثاً وتنقيباً .. 

وقال احد ناقديه .. سنت جون فيللى » اديب كلاسيكى ولغوي 
ودبلوماسبي ومكتشف » ومن اعظم رجال الانكليز في عصره .. أما بالنسبة 
الى البلاد العربية » فهو اعظم انكليزي ظهر حتى الآن . 

حقاً لقد كان فيلبي ٠‏ احد كبار الانكليز في عصرنا الحاضر ٠»‏ وأعظم 
اتكليزي عمل في البلاد العربية حبى اليوم » في دعم ». اركان امبراطوريته 
وتيت سانا © القاينة عل خورنة الوط العررق ولت كان قد ال لخر 
مبهماً » مغلقاً » على اذهان الكثيرين وأفهامهم » وائن كانت حياته الطويلة 
في قلب الصحراء العربية قد اثارت من التساول » ووضعت من علامات 
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الاستفهام 2 تثره حياة انسان : من قبل ٠‏ فإن من طبيعة الغموض أن يثير 
مثل هذا التساول والاستغراب : لأن من طبيعة الانسان ان يحاول استكتاه 
الغوامض » واستقراء البواطن : مدفوعاً بنوازع محتلفة متضاربة اقلها الميل 
الى الاستطلاع والفضول في معرقة الامور . 

فهذا الرجل الذي نشأ نشأة لامعة في جهاز بلاده الاستعماري » ووصل 
في سن مبكرة الى اعظم ا مراكز حساسية » وأكثرها خطورة » فأوفد في 
مهمات كبيرة لا توكل الا لمن يتمتعون بالثقة المطلقة » ويقدر فيهم الذكاء 
الماح » تمام التقدير » كالمهمة الي اوفد فيها الى لى قلب الصحراء » في أواسط 
ل ا ا 
يشير لك معها ل هاتف ل اداو شبد اسلو لازا لد 1 
5 الرجل » الذي لو قدر له ء اك يتابع العمل : بي ذلك اللجهاز لوصلل بعد 
سنوات قليلة الى اعلى المراكز كما تنبأ له صديقه السيد طالب النقيب » أو لو 
غادر ذلك الجهاز » وار نحل الى وطنه يعمل في سياساته الداخلية ع ويقيم له 
قواعد انتخابية تحمله الى مقاعد مجلس العموم + لكان له شأن وأي شأن » ني 
حياة بلاده العامة : ولتمكن بفضل مواهبه الكبيرة : وتجاربه الكثر » واطلاعه 
الواسع #غل عتلف: الغووت المنضلة بأكثر من بلدا :عن أندييل “اقزاقه. + 
ويرتفع درجات السلم غير هياب ولا وجل : ليصل غاية ما يطمع اليه شاب 
في ذروة النشاط والحيوية من رفعة ومركز 

ولكن هذا الرجل » آثر أن ينسحب من كل هذه الأمجاد » وأن يقبل على 
حياة الصحراء ؛ الحافية » القاسية » يتودد اليها ويالفها .: ويغرق فيها كل 
هذه الامال والمطامح : ويضيع فيها : وني صحاريها وبيدها نتاج عمر ء 
وحصيلة نجارب ضخمة . وأقبل على حياته الحديدة : اقبال الملهوف ء يذوب 
فيها بعمّله وعواطفه . وحبى معتقداته ء فلا بدع وانخالة هده إن اثاق 
سلوكه هذا الكثير من الشكوك . واستفز العديد من الاسئلة وعلامات الاستفهام : 
الي تتطلب بإلحاح ٠‏ الحل والحواب . 


وف مقابلة صحفية » جرت له في أواخر أيامه » مع صحفي اديب » جهد 
فيلبى » أن يوضح نفسه » وأن يجيب على هذه الاسئلة الي تثار في كل أن وحين 
كيو اذى التاشول الصحر اب زررة ل الجاع ع ذاطا نه سي 
بالبراءة الى ادعاها لنفسه ولحياته » والموافقة على المبررات البسيطة ٠‏ الي 
ملل ييا حافك للك لان عم حيو طن د ادر لكر اقلت 
التي الوا توا هنا و الراك لق وار كر ا الا 
في الصحراء » لم تكن تتطلب منه ان يصرف اربعين عاماً في تجودها » وبطاحها 
بصورة متتابعة متلاحقة » اذ كان في وسعه ان يفعل كما فعل أقرانه وزملكوه 
من الرحالة والمستكشفين » في اكثر من بلد » وني مجهل من المجاهل » الي 
لا تقل شأناً وأهمية » بالنسبة الى العلم وآفاقه » من بطون الصحراء العربية » 
حيث قضوا فترات لا تكاد تصل معشار ما قضاه فيلي في بيدائه العربية . 

قال الصحفي يسائله : هل تخليت حقاً عن الاسلام » منذ ابعادك من 
المملكة العربية السعودية ؟ 

فرد فيلى قائلاة : لا . لا ءلم اتخل عن الاسلام » ولن الل عنه » وكل 
له الوشتدتنه هر لاد فقد اقبلت على الاسلام » بروح صادقة 
خالصة » لا علاقة لها البتة » بعراطف الحكام » وآرالهم » ولا شأن هم فيها , 
وليس من المعقول » ان اتخلى عنه الآن » لمجرد أن الملك سعود قد أمر بابعادي 
عن بلاده . 

هل كنت بوصفك مستشاراً للملك ابن سعود تتلقى راتباً ضخماً من 
عائدات الرزيت ؟ 

لاء أنا لم اكن قط في حيان مستشاراً للملك عبدالعزيز » بصورة 
رسمية » على الرغم من انني كنت دائماً صديقه الودود القريب منه » وكنت 
بالطبع » » اتقدم له بالرأي في جميع المشاكل ٠‏ اللي يعن له ان يسألي عن رأبي 
فيها» يضاف الى هذا انني لم اقبض منه أو من حكومته » أي مرتب طيلة هذه 
المدة الطويلة الى قضيتها هناك . 


#/ة” ل 


أما بالنسبة الى عائدات البترول » فقّد كنت أنا الذي اقترحت على الملك 
عبدالعزيز » اجراء تلك المفاوضات » الى أدت الى ذلك الامتياز الذي منحه 
الشركة نك انداويه اويل كاليفورن نالف امقر عن هده الثرة"الطائلة + 
التي تتمتع بها العربية السعودية » ولكبي لم اتلق فلا واحداً » لا من الملك 
ولا من الحكومة على خدماني هذه . 

هل انت رجل ثري » وهل درّت عليك أعمالك التجارية » اموالا” 
طائلة » كما هو الشائع والمعروف عنك ؟ 

أنا لست بالانسان الري » واني لأمنح عن طيبة خاطر كل من 
يستطيع ان يبر هن على العكس » كل ما يستطرع ان يثبته من ثروة عندي . 

هل كنت حقاً » كاتب المقال الذي نشرته مجلة « التايم » الامريكية 
دون توقيع » والذي انتقد انتقاداً مرا » اسراف الملك سعود ؟ 

لاء لست بكاتب ذلك المقال » اذلم احظ بالشرف قط في كتابة أي 
مقال لهذه المجلة » ولا كانت المجلة » قد نشرت مقالها » دون أي توقيع ع 
فلبس من العدال في كين 2 أن ينسب هذا المقال الي + فقذ تعوذت دائثما » ان 
قبل الاك لني .اكوا ضرقي كنا انا ليس عن خأي يلين« عي 
اح قمل ستول قي اكنه اع تمحة افيه 

لاذا » استقلت من خدمة الحكومة البريطانية . وآثرت عليها العمل ي 
الحزريرة العر بية ؟ 

ع تالاسر ان وز ها اك وى يع وا لوقن موقل اك الريز الولو لو قن ابه 
الكتب الكثيرة الي وضعتها عن تاريخ حياقي : لتبين لك حقاً » السبب في 
هذه الاستقالة . فلقد مللت من النكث بالعهود اللي قطعت للعرب » وشعرت 
بأن سياسات حكومتى أخذت تتجه اتجاهاً مضاداً » هذه العهود ٠‏ فرأيت ان 
لح امس نه اند اعلزنعرر كفا كه الطافا قا لباو ملا 

أنا ببالفئة "الى الفتل اي الدوكرة الشرئة فته استهرق. ده البلاة الى 
انخذت منها موطناً لي منذ اربعين عاماً » وذلك اثناء زيارتي الأولى لها . وشعرت 
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حوها بانجذاب عميق ؛ لم استطع منه فكاكاً حبى هذه اللحظة . ولا ادري 
هل للصحراء مثل هذا اللحاذب العميق » الموأثر » بالنسبة للكثيرين . فقد سمعت 
عنها ظواهر ممائلة في ادب العرب الاقدمين وشعرهم . 

- هل كنت حقآ تحب العرب ء وتؤثر مصلحتهم على مصلحة بلادك ؟ 

أجل لقد احببت العرب حياً جما يفوق حدود العقل والتصور 2 
وهذا ما حملي على التطبع بطباعهم » والعيش كما يعيشون » والتديئن 
بديانتهم . وقد دفعبي حبي هذا لهم » الى اللاصطدام ا من مرة مع 
حكومى. .. فنا اضطررت مغة انيرا الى الاستقالة »ء واعتزال العمل نبائياً 
في خدمتها . 

أما قضية ايثار مصلحتهم على مصلحة بلادي » فما كنت اعتقد قط بوجود 
أي تناقض بين المصلحتين » لو أحسن الذين يوجهون سياسة حكومة بلادي 
الصنع » وحققوا للعرب آمالهم ومطامحهم ٠‏ في الحياة الكريمة » فمن شيمة 
العرلي الوفاء لأصدقائه . 


هذه اسئلة صحفية وجهت الى فيلى في اخريات أيامه » وقد رد عليها 
وذ اميا اله عسو طن فيه اقول اخملا رق ةلز قو مع حقائق الحياة اللي 
عاشها وابىي حاولت ان اشرحها » شرحاً وافياً 0 الكتاب » 
اذى افده "أل لقا رقو الكريي وقد داك :لالع قد رزو وس 
وانصافه . 

أما أن هذه الردود » لم ترفع من حياة فيلبي سحب الشك الي لفتها ء 
ولم تزل منها علامات الاستفهام الكثيرة 2 فهذه حقيقة واقعة لاا يستطيع 
اسان ان يتجاهلها . 

لقد ظلت حياة فما فيابي وستظل لغزاً مغلقاً » ولن ينجل كل ها فيها من 
حقائق : على الرغم من هذا الحهد المتواضع الذي بذلته في اعداد هذا الكتاب » 
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الى ان يتاح للذين عاشوا مع فيلي » وكانت لهم صلة بأسرارها وغفاياها » 
ان يزيحوا عنها اانقاب ويكشفوا عنها الآستار .. 


عل أي حال ؛ لقد مضى فيلبي » عن هذه الدنيا » تاركاً وراءه اكثر 
من علامة استفهام كبيرة ا 

أجل مضى صانع الامبراطوريات » وهادم العروش » وباني الممالك » 
في موكب متواضع بسيط » الى مقره الاخير » لا يرافقه الا حفنة من 
الرجال » نصفهم من الاجراء » الذين استوجروا لحمل جثمانه . 

ولعل في هذه النهاية المتواضعة » ما يشير الى ان تلك الامبراطورية 
الى كان قد جاهد ء» في دعمها » واقامتها » قد انطوت على نفسها 
وانكيغت منذ حين » بفضل عوامل خارقة » تقف أمامها جهود فيلي 2 
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